سوق شرق أوسطية 


(المجلد الأول) 


إعداد 
مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
4 ش كب المعادى ت:7 84017 


سوق شرق أوسطية 


اس 09799 


المصدر رقم السفحة التاريخ 
العرب من النظام العربى إلى النظام الشرق أوسطى تحت التشكيل ا 
نبيل عبد الفتاح السياسة الدولية ١‏ حل افكرن 
"القومية" .. و"الشرق أوسطية" ادا 1 ّْ 
محمد سيد احمد الاهرام 1 1و 
لآل 'حَصَِيْب فركزة اسرايل تراه موسكو صام معوع . 
نبيل الملحم الكفاج العريبى 7 اماو 
أفكار مصرية لإقامة سوق شرق أوسطية 
الاهرام 1٠‏ الاو 
تساؤلات ومحاذير حول "السوق الشرق أوسطية" 
حلمى النمر الاهرام رده لاه 
أوحوب عزل يوسف والى ومحاكمته لدعوته لقبول مشروع إسرائيل الكبرق 
محمد حلمى مراد الشعب 7 لو 
كارثة مرعبة : والى يبدأ خطوات السوق المشتركة مع إسرائيل ! 
صلاح بديوى الشعب 5 ان 
"السوق شرق أوسطية" يجرى تنفيذها الأن ؟ 
محمد سيد احمد الاهالى 1 لاملاو 
أوروبا تتصور التعاون الاقتصادى فى الشرق الاوسط ْ 
نور الدين الفريضى الحياة 5 مكرك 
بيريز يأمل بدور أكبر لأورويا فى المتعددة والمساعمة فى "بناء شرق أوسط جديد' ١‏ 
الحياة 2 او 
انكشف المستور بعد تصريحات والى عن الوحدة الاقتصادية مع إسرائيل 000 0 
عادل حسين الشعب 60 9 
السوق تقضى على اتفاقات التعاون العربى وتعطى التفوق الاقتصادى لإسرائيل 0 
صلاح بديوى الشعب 37 7 لام ساو 
نتهم يوسف والى بالخيانة العظمى : فما دفاعه .. وما موقف الدولة منه ؟ ‏ 
محمد حلمى مراد الشعب نه 91-11 


/1” مشروعاً زراعياً يقدمها "والى" على طبق من ذهب للصهاينة ! 
صلاح بدبوى الشعب 3 ممتكن 
مشروع إسرائيل وضع فى عام /157 .. ويوسف والى يفاحر بالبدء فى تنفيذه 00 

طلعت رميح الشعب 7 تلاو 
مصر والعرب .. فى مواحهة المخططات الصهيونية والغربية 

حسين فؤدي:مططقق الاهالى 7 و 
خبراء يهود وأفريكان وعرب بالقاهرة لتنفيذ مؤامرة السوق الشرق أوسطية 2٠091‏ 

صلاح بديوى الشعب كرا لانن 
تضارب فى مواقف الدول العربية من قرار المقاطعة ! 

باهر شوقى الوفد 1 91 
بنك للننمية ومشروع مارشال و"نافتا" شرق أوسطية 0 

عاطف عبداللة العالم اليوم مر 020200 


التعاوب الاقتصادى الاقلبمى بين دول الشرق الأوسط لا يمكن بدون السلام وحقؤق الفلسطينيين 
الاهرام 03 7 9 
هل السوق الشرق أوسطية .. تحقق الاندماج الكلى لاسرائيل فى المنطقة العردية 
مصطفى طيية الوفد ه46 اسع لكا 
التعاون الإقليمى فى الشرق الأوسط مشروع غائب للمستقبل 
صلاح بسيونى العالم اليوم 88 01000 
+ عالماً وخبيرا عربياً برفكصون قيامها .. ووالى يصر على إقامتها 
الشعب 9 المسيون 
مبارك يبحث إليوم مع كلدنتون فى أول لقاء بينهما وسائل تحقيق السلام فى الم.طفة 
ابراهيم نافع الاهرام 94 ايسول 
بين العروية والشرق أوسطية 
احمد حمروش الشرق الاوسط /5 لين 
التسوق الشرق أوسطية- طبعة حديدة من مشروع بيريز - 
عبد الرازق حسن الاهالى 49 لا 91-0 
أعقول مصرية تمناقش مع مسئولى المنظمات الدولية كل الأفكار حول : كيانات بدديدة مقترحة بالشر 
الاهرام 1 917-51 


واشنطن تحدد مراحل العلاقات الاقتصادية لتكريس السيطزة الصهيونية 
محمود بكرى الشعب /ا1 لاو 


حلمى شعراوى الاهالى 1 97-5 


لع 8 تست تسم سيف بوسنم ودج لسع بعس سونو وي 


٠‏ سوق شرق أوسس.طية 


المصدر 


شرق أوسط بغير حدود !! 


ل ور 


امسق يون 


لاس ملا 


مو 


امكسييرن 
5-7 كلاه 
رن 
ل كارن 
“مهاو 
الاء-ن٠-‏ 97 
تاوعد 
سن 
الكسوسنك 
لاو 


لاو 


عبد العزيز محمد الوفد 11 
مؤتمر اقتصاحدى للحزب الوطنى لتمرير مؤامرة السوق الشرق أوسطية 

صلاح بديوى الشعب 11 
مهام عاحلة فى انتظار عرب المشرق 

مروان اسكندر العالم اليوم 14 
السوق الشرق أوسطية ْ ١‏ 
مدحت الزاهد الاهالى 11 
ا شرق أوسط بغير حدود !! 

عبد العزيز محمد الوقفد وى 
تنسيق مصرى اسرائيلى حول السوق الشرق أوسطية 

اشرف خليل الشعب 00 
ضغوط أمريكية على الدول العربية لإقامى سوق الشرقالأوسط على انقاض الس.وق الغربية 
صلاح بديوى الشعب 1 
الاصل والصورة فى أفكار الدكتور والى الشرق أوسطية 

عبدالغفار شكر اليسار 11 
وأخيرا .. شرق أوسط بغبر حدود !! 1 ١‏ 

عبد العزيز محمد الوقد 1 
ضرورة تحقيق التنمية الاقنصادية فى الوطن العربى 

أمين: ميحمد امين الاهقرام 1 
حول السوق "الشرق أوسطية"” 

محمد سيد احمد الاهرام 1 
السوق الشرق أوسطية : التطبيع أم السلام أؤلا 76 ١‏ 00 
امين هويدى الاهرام 1 
مشروع السوق. الشرق أوسطية وإنشاء دولة اسرائيل الكبرى 

فوزى منصور البسار ااا ما 
مرة أخرى حول شروع د سوق الشرق الأوسط ! 

عبد العظيم انيس اليسار 1 
ضد التيار مشروع شرق أسرائيلى ! 

امينة النقاش الاهالى 1 
السوق الشرق أوسطية كيف تتعارض مع المصلحة القومية 2 2 : 

صلاح العقاد الوفد 11 


٠‏ سوق شرق أوسطية 


رقم الدسفحة التاريخ 
محمود بكرى الشعب 17 الو اده 
العرب والسوق الشرق أوسطية ‏ - ْ 

عبد الفتاح محمد عبد الفتاحخ الاهرام مه١1‏ و 
ضم اسرائيل إلى دول المنطقة يؤخر انعقاد ندوة البحوث الاقتصادية فى الشرق الاوسط وافريقيا 
أسوزانا طريوش الحياة /ا1 1“س لاو 
طريق إسرائيل للخروج من أزمات .. على حساب العرب 

محمد حمال مظلوم الاهالى 168 لحرن 
نرويج حديد للسوق الشرق أوسطية 

مصباح قطب الاهالى 1 و 
هل بدأت المرحلة الثانية لتنفيذ فكرة "السوق الشرق أوسطية" 000 

محمد حمال عرفة الشعب 1 3-1و 
شبكة إقليمية بتمويل غربى للإعداد للسوق الشرق الأوسطية 

عبد الرحمن اسماعيل الشعب 1 ساو 
حل قضية الصراع لا يعنى معالجة المشاكل الاقتصادية والسياسية والدفاعياة 

سوزانا طربوش الحياة 1 وو 


رفض عربى لمشروع السوق الشرق أوسطية 
صلاح بديوى الشعب حجل 6د لو 


التعاون الاقلبمى .. ومخاطر زراعبة إسرائيلية 

عصام رفعت العالم اليوم ادا 01-8 
مناقشة ساخنة عن "السوق الشرق أوسطية" 

مدحت الزاهد الاهالى رفن لمكطانك 
السوق الشرق أوسطية نفيض للسوق العربية المشتركة وإسرائيل إقق: المستفيد الوحيد من النظا 
ابراهيم فرغلىٍ العالم اليوم 1 لون 


فكرة السوق ستقضى علق الجامعة العربية ومؤسساتها 
الشعب /ايار --911 


وبحه آخر لإسرائيل 

العالم اليومٍ 11 خسن 
تأفين: السلام فى الشرق الأوسط مشروع بشأن التحول الاقتصادى 

العالم اليوم م1 9-7 
"الشرق أوسطية" الجدبدة .. حقيقة قادمة 
|إفتحى ع عبد الفتاح ‏ العالم اليوم ا ند 


0 دمجتي مد 55 ممه ومبض اووس جدود جيمس 0 الي 01111 7 7 


: سوق شرق أوسطية 


المصدر رقم الاسفحة التاريخ 


كيف يبح "السوق" سلاحا فرض حل عادل للقضية الغلسطينية 

معد مديذ !احم البسار 10 05 

مخاطر ومحاذير السوق الشرق أوسطية 

محمود عبد الفضيل اليسار ا 320000 

السوق الشرق أوسطية الاسم السرى لمد اسرائيل بشرايين حياة عربية .. 

مدحت الزاهد الينسار 1 0000 

عرب أم شرق أوسطيون-المصالحة العربية الاسرائيلية بدبل "التطرف القومي والدينى" 22 
العربى 1 000 


بالصدفة ! شرق عربى أم أوسطى ؟ 

طلعت رميح الشعب 23> لاساو 
السوق الشرق أوسطية تستهدف إدارة "إسرائيل" للمنطفة لحساب أمريكا 

محمود بكرك الشعب 6 دل/ا-91 
|الدعوة للسوق ينبفى أن تكون حافر] لإيجاد كيان اقتصادى عربى 

سحر مدين العالم اليوم دن لاه لاو 
السوق الشرق أوسطية .. سوق مشبوهة هدفها خدمة اسرائيل فى المقام الأو 

هشام ابراهيم النور 7 سا1 


06 


2 


1 


مقدمة : 

ه المشهد الشرق أوسطى ؛ والغرب أآسيوى هو الاكثر 
حضورا وصخبا منذ نهاية حرب الخليج الثانية » وهو فى 
ذاته يمثل لغزا كبيرا هن الغاز السياسة والثقافة 
والاعراق والاديان » والطموحات والهزائم الكبرى , 
والثروات , ودهاليز القصرر. واللفات السياسية 
المراوغة » مشهد بالغ الغرابة والخصوصية ٠‏ وربما 
لانبالغ إذا قلنا انه الأكثر فرادة على مستوى الجغرافيا 
النفسية ٠‏ والقيمية فى عالمنا » ليس فقط لقدمه , ولا 
لبتروله ٠‏ وثرواته وإسرافه ف هدر الثروات » والاستهلاك 
الوحشى الذى يفوق معدلات الكبار عند القمة فى شمال 
العالم فحسب , وإنما لتلك الطبقات الغائزة من 
التجارب ٠‏ والثارات الدفينة ٠‏ والمخاتلات والباطنيات 
والتقيات , والازدواجيات بين المضمر » والمعلن » بين 
المكتوب والموثق من المعاهدات والالتزامات ؛ وبين السلوك 
العملى . عالم بالغ الوضوح ف رسمه على خريطة 
الصراعات الاقليمية والدولية وبالغ الغموض والتركيب فى 
جبنالوجياه القيمية » والسباسية , والعرقية ٠‏ والقبائلية ٠‏ 
فسيفساء تحاول علوم الانثروبولوجيا ٠‏ والسياسة ٠‏ 
والاجتماع ؛ والنفس الامساك ببعض معطياتها الغنية , 
ولكنها تروغ من المحاولات الضارية للامساك بها ؛ ولو فى 


العرب من النظام العربى الى النظام 
الشرق أوسطى تحت التشكيل 


نبيل عبدالفتاح 


رئيس وحدة البحوث الاجتماعية والقائونية بمركن الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام 


.حدها الشحيع بهدف التصنيف , أو لاغراض التعليم » 


والبحث المبسط . كيف يمكننا الوصول إلى تبسيط آخر 
لهذا المشهد الغرائبى » بكل دلالاته وتعقيداته ولو عند 
حدوده الدنيا وهى علاقة بقايا ماكان يسمى بالنظام 
العربى الذى فككته « عاصفة الصحراء » : وحولته إلى 
أشلاء من الدم ٠‏ والبقايا . هل يمكننا إبراز بعض من 
الوجوه الغائرة فيما وراء الصيور المرئية من التفاعلات , 
والمنافسات , والصراعات بين إيران 2 وتركيا , 
وإسرائيل ٠‏ وممالك الثقط . وبعضا من جمهوريات الماء 
المعسورة . أن الصورة على الرغم من أنها تبدى, 
واضحة , ولا لبس فيها احيانا لدى البعض من محترق 
الكتابة حول النظم الأقليمية , والعلاقات الدولية الا ان 
السيولة والغموض ٠‏ وحركة الوقائع والأحداث تكشف 
عن أن هناك خللا ما فى نظام البحث والتفكير حول منطقة 
الشرق الاوسط , والخليج . يبدى لنا إذن ٠‏ أن تحليل 
التفاعلات , عبر الرصد الكمى وتحليلاته ٠‏ ربما لايقودنا 
إلا الى فهم مبتسر آخر لهذا الأقليم المتخم بالغموض 


. والسيولة فيما وراء السكون القاتل للمشهد الصحراوى 


ل اقليم النفط , وما يجرى وراء قصوره ومضارب قبائله 
النفطية . من أى المداخل تروم هذه المحاولة الامساك 
بهذا المشهد المتغير فى صوره , وعناصره » وفاعليه , 


وقوانين تشكله بعد حرب الخليج الثانية ؛ سوف نحاول - 
جاهدين ما امكن ذلك من تفكيك هذا المشهد بحثا عن 
تلك الفجوات بين المرئى . واللامرئى ؛ سعيا وراء فهم 
اللا معنى الكامن وراء فجوات اللغة , والسلوك ٠‏ بين لغة 
القصور , ومشايخ القبائل ؛ وامراء الصحراء وقيمها 
وزهوذقا “.ونين 'اللفة: «الحدكة - الدبلوناسية 
والسياسية ٠‏ التى تستخدمها صفوات تلقت بعضا من 
علومها » ولغتها » واقنعتها من الغرب وتتلاعب بها , 
وبمدلولاتها ٠‏ على هذا المسرح السياسى الأقليمى الهائج 
بأزماته وطموحاته , وعسره ويسره؛ وأحلامه 
وكوابيسه , ودعاوى السيطرة والملك الساكنة فى لا وعى 
حكامه ؛ وأحلامهم ٠‏ وأيضا دعاوى المجد الامبراطورى 
التى تلوح بين الحين والآخر فى افق الملالى » وآيات 
وحجعج الله فى طهران حيث تبدو صور عرش الطاووس 
الفارسى ٠‏ وقد ارتدت وجوهها الدينية من العمامة 
والمدفع ؛ والمذهب الشيعى الاثنى عشرى مسيطرا على 
دان الاسلام بدءا من الخليج حيث مهاوى القلب 
الامبراطورى ٠‏ وعشقه الكبير . وثمة حلم كبير آخر ممثلا 


فى عمامة سليم الأول ٠‏ وإمبراطورية آل عثمان الكبرى ٠‏ _ 


ولكن تواجهها قبعة كمال اتاتورك الاوروبية- والتقنينات 
| الحديثة العلمانية حيث يسكن فؤاد أقسام ؛ واسعة من 


الصفرة السياسية المدنية ‏ وأقسام من العسكريين - 
الحلم الاوروبى ٠‏ وعضوية السوق المشتركة . إزدواجيات 
تتحرك متصارعة ٠‏ ومتنافسة وتتجلى ف اللفة السياسية , 
والفعل . والحركة فى كل الاتجاهات . وبين أحلام 
وكوابيس الزعامتين الايرانية » والتركية غياب عربى 
مطبق . 


وعلى الجانب الآخر هناك عيون وعقول الصفوة 
السياسية الحاكمة ذ, إسرائيل تعرف ما تريده تماما , 


بعد أن درسته , وحددت «-اقيته , ولديها المشروع 
والقدرة على التنفيذ للسيطرة على هذا العالم الشرق 
أوسطى ٠‏ والغرب آسيوى الغامض , عالم الشظايا » 
والصراعات وهى قادرة على الفعل , والحركة , واللعب 
فيما وراء قصوره , وممالكه ٠‏ وقادرة على الانجاز فى هذا 
العالم سن الاشباح والطموحات الامبراطورية , 
والاقلبمية » وهى قادرة بفهمه » ودرسه على أن تفرض 
ذاتها كيانا طبيعيا صغيرا » ولكن نخبويا » كعقل ومحرك 
ومستشار ومبدع المنطقة . وراء كل هذه الآخيلة الشرق 
أوسطية , والغرب أسيوية الجامحة تغيب الاحلام 
العربية القومية » والوحدوية » وتتبدد لغتها الجامعة 
ومواريثها ٠‏ وصراعاتها » ورموزها ٠‏ ويبدى العالم 


العربى ٠‏ عوالم صغيره عرة 
صغيره تتمحور وتتمدد وتتفتت , بعدد الذوات الفردبة او 
الجماعية الفرعية المتفجرة فى هذه المنطقة حيذ! بأسم 
الطائفة . أو الدين ٠‏ أو العرقية , ريما لم يشهدها فق 
تاريخه ما بعد الاستقلال لاعتبارات عديدة ؛ منها ان 
الوضع الراهن لم يعد وضع أزمة طارثة فى سياق زمنى 
محدد ٠‏ ومن ثم فإن إمكانيات تجاوزها واردة وممكنة كما 
كان الأمر فى الماضى القريب . وإنما نحن إزاء أزمة 
كيانية ٠‏ بمعنى وجود العالم العربى كإطار لفوى , 
| وبشرى ؛ ودينى , وثقال يتميز بتوافر الحد الأدنى من 
مقومات التجانس . وإحتمالات التكامل . كل هذه 
المقومات ذات الطابع الكيانى عهددة بهذا المعنى ٠‏ وربما 
كحقيقة جيوبوليتيكية فى هذه المنطقة من العالم المتغير فى 
موازينه وعلاقاته ٠‏ وقواعده 
ه وف تقديرنا أن درس ؛ وفهم العلاقة بين العرب ودول 
الجوار الجغراف فى منطقة غرب اسيا تحديدا , لابد وان 
تدرس ف إطار تاريخى ٠‏ وإن كان ذلك ليس من مهام هذه 
الورقة : وسنتجاوز ذلك لدرس هذه العلاقة فى لحظتين 
يخيتين , هما : اثناء ازمة الخليج الثانية . ثم فى 
اعقابها , اى درس ما وراء هذه التفاعلات والمنافسات , 
والصراعات ؛ والسلوك الذى اعقب نهاية الأزمة بالقتال 
والحرب الصاعقة التى غيرت المنطقة , وكرست تحولات 
الحالم عند القمة الدولية . وهنا نحاول ‏ فى القسم الثانى 
من الورقة محاولة إستشراف هذا العالم الشرق 
اوسطى ٠‏ والغرب أسيوى الجديد . وعلاقة العرب به . 
وبدول الجوار الجغراقى وسنشير على نحو عرفى الى 
اسرائيل لأهمية ذلك القصوى . وإن كان ذلك لايعد من 
المهام التحليلية الأساسية لهذه اليرقة 
وتبقى ملاحظة اولية نسوقها ‏ قبل أن ندلف الى 
موضوع البحث ‏ وهى أننا فى لحطة نحتاج فيها » ونحن 
| ذ مقام الدراسة والبحث لقضايا وإشكاليات تمس 
عقائدنا ٠‏ وتحيزاتنا ٠‏ وأهواءنا ؛ وولاءاتنا السياسية ٠‏ او 
القومية ١‏ أو الفكرية أن نحاول ما أمكن أن 0 
ولو بالوهم بين موضوع تحليلنا ٠‏ وإ 
وإختياراتنا الفكرية . فدرس الوضع الراهن وإجتمالات 
تطوره . وتشكل عوالمه شىء . والقبول به أو الدعوة إليه 
امر آخر تماما , على الرغم من أن ننظام الشرق الأوسط - 
تحت التشكيل ‏ قد ينناقض ٠‏ ويتبلور على انقاض 
القومية والعروبة ٠‏ واحلام الوحدة أو التكامل » ولو على 
غير إرادتنا ٠‏ ومصالحنا الا أن ذلك لايعنى قبول البعض 
| منا به ٠‏ أو انصياع البعض الاخر فرحين ٠‏ ودبشرين ٠‏ 
| وداعين له بالمصالع . والأهواء ٠.‏ والانتماءات العابرة 
١‏ للحدود والقوميات والجنسيات ٠‏ وقد يقبل آخرون بدعوى 
الذرائعية ؛ وقوة !لأمر الواقم وهرولة الصفوات العربية - 
| والخليجية تحديدا ‏ للدخول من بواباته الرمزية ل 


. إذن هناك مساحة نضعها ‏ بالوهم 5 1 
بالحقيقة ‏ بين تلك العناصر والقواعد والتفاعلات التى 
ينطوى عليها مشهد العلاقة بين العرب وتركيا وإيران - 
واسراشيل :“وبين عقائدن -واهؤائنا 'المهزومة : 
ونقترح الاطار التالى لتحليل إشكاليات العلاقة بين 
العرب ٠‏ وتركيا وإيران 
اولا : التحالف الدولى , 
الأقليمية . 
ثانيا : ايران والغزو العراقى للكويت 
ثالثا : السياسة الايرانية بعد نهاية حرب الخليج . 
رابعا : إيران والجمهوريات الاسلامية المستقلة . 
خامسا : الموقف الايرانى من نظام الشرق الأوسط 
سادسيا : تركيا والتظام العربى : 
١‏ الدور التركى اثناء حرب الخليج 
16ت" الذول التركن بعد هرت الخليس م 
- الدور التركى فى اسيا الوسطى 
- الدور التركى وتنظام الشرق الأوسط . 
سابعا : العالم العربى بين إعلان دمشق ونظام الشرق 
الأوسط 


وإعادة تشكيل التحالفات 


اولا  :‏ التحالف الدولى . واعادة تشكيل التحالفات 
الأقليمية 

شكل التحالف الدولى الواسم “مطاق. سواء 
بالسياسة او بالقوات العسكرية ‏ الرمزية فى اغلبها 
باستثناء القوات الامريكية والبريطانية والفرنسية ‏ أبرز 
صور عملية عاصفة الصحراء . وشكل الوجود الأجنبى 
المكثف ف الخليج بأعلامه , ودوله ٠‏ ودياناته ٠‏ وثقافاتة , 
وقيمة ولغاته المتعددة ٠‏ ربما رمزيا الذيار الغربى الوحيدبم 
الذى طرحته الولايات المتحدة والغرب على حكام وشعوب 
المنطقة لشكل العلاقات الدولية الجديدة . وأيضا للنظام 
الاقليمى الذى يتعين عليهم الاتخراط فيه ٠‏ والقبول 
بمبادلاته وتفاعلاتة . وقواعده . وكان قبول ملوك وامراء 
ومشايخ المنطقة على حذر ولو ف الشكل بهذا الوجود 
المكثف . بهدف ابعاد شبح سيطرة العراق وألته 
العسكرية ٠‏ ودلموحاته الأقليمية , وسعاراته العروبية على 
الخليج ٠‏ والاطاحة بعروش ممالك ومشيخات وامارات 
'لصحراء الناطية ٠‏ ولو عند الاستعانة بقوات متعددة 
الجنسيات جاءت كلها وراء الدفاع عن حقول النفط , 
واعادة صياغة النظام الدولى ومباركة القيادة العظمى 
الوحيدة لما بعد نهاية عالم الثنائية القطبية القديم . كانت 
الاستعانة «الأجنبى ٠‏ وبالشكل العربى لتسويغ هذه 
العملية , واسباغ طابع الحل والمشروعية عليها مى ل 
احد جرانبها تعبيرا عن المجهول الذى قررت هذه 
القيادأت المراهنة عليه وربما اهلت نفسها له منذ فترة ٠‏ 
بعد تفجر ثروة النفط . واوهام القوة الاقليمية التى ترتت 


عليه بعد ديبلوماسية الشيكات ؛ فقد خررجت هذه الممالك 
والمشيخات والامارات . اى دول مجلس التعاون 
الخليجى , من دفم العلاقات القبائلية . وقيمها , 
| وقواعدها , وتجانسها الى تعقد الحداثة المفروضة فرضا 
بالاستهلاك المكثف لتكنولوجيا فائقة الحداثة , ولنظم » 
وادارات ٠‏ وعوالم معقدة لم تالفها هذه الشعوب, 


وبأطماع اقليمية » وخارجية ٠‏ ووجود كثيف للعمالة 
العربية والاسيوية والاجنبية حيث تفاعلات وشبكات من 
العلاقات المتعددة القيم . والثقافات , والهويات تواجدت 


ف المملكة العربية السعودية , والخليج . وكانت التوازنات 
القائمة قبل حرب الخليج ٠‏ تتنسس داخليا عبر التوازنات 
العائلية , والمزايا الضخمة للقبائل والعائلات المساندة 
للدولة » والتوازن بين افراد العائلات الحاكمة ؛ ووفق 
أسس وموازين حساسة سواء فى عملبة التواجد فى واجهة 
السلطة , اى فى مساحة ممارستها . او فى بناء القوة 
المحلى ‏ او الاقليمى ‏ ان العقلية القبائلية . اى 
| العشائرية التى ادارت شئون الحكم فى هذه المجتمعا. 

حاولت تطوير اساليب الادارة القديمة , ما قبل النفط » 
ومتغيراتة . ازاء الأطماع الداخلية للفئات الوسطى التى 
تعلمث فى الغرب . هناك الثروة والمشروعات الخاصة » او 
المناصب الادارية والجامعية وتجنيد العناصر الاكثر 
ولاء - وانتماء للاسر والقبائل المبايعة للعائلة الحاكمة ‏ فى 
بعض المناصب الوزارية » وااديباوماسية الهامشبة ف' 
خدمة مصالح الدول الجديدة الناشئة ٠‏ وى مواجهة 
حاجة الدولة الى عدالة إجذبية فى القطاعات الادارية 
والنفطية ٠‏ والخدمات ٠‏ والتعليم ٠‏ والصحة ؛ استخدمت 
سياسة تقوم على تحقيق الامن بالتوازنات أل مكونات 
هيكل الحمالة الواحدة » مدة » فازاء اطماع عرب الماء والعسر 
يتم خلق موازنات بين العمالة العربية ٠‏ وبينهم وبين 
العمالة الوافدة من ايران وتركيا والعمالة الاسيوية 
الأخرى , فى ظل أمن داخلى صارم يديره تخطيطا » 
وتنفيذا مستشارون غربيون وازاء الأطماع الأقليمية فى 
موارد النفط وثرواته الهائلة فهناك ديبلوماسية الشيكات 
للدول المعسورة , والمشروعات المشتركة ... الخ وفناك 
ايضا الشيكات الخفية , او النقود السوداء ‏ البترودلار 
وبريقه تعطى وراء شعار المفاوضات والزيارات للغواية » 
وتحجيم الأطماع . وبءض الهبات جلبا للتأييد الاعلامى 
المقروء ٠‏ والمسموع , والمرئئ ٠‏ وتمويل آلة اعلامية 
ضخمة تدفع عنهم غوائل العقل النقدى » رجموح 
المعارضات السياسية الراديكالية » ورويدا .. رويا كانت 
السيطرة الكاملة على مناطق الثراء الثقافى » والاعلامى » 
بقوة البترودولار» وشيكاتة . 

تمت صياغة توازنات دقيقة عبر الديبلوماسية , 
ب ات الدعم ؛ والقروض , والهبات للدول 
العربية الفقيرة ٠‏ والشيكات الخفية لذوى السلطة 


النشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


والنفوذ فى دول العسر وهبات اقل لجماعات سياسية , 
وأعلامية . وكانت حرب الخليج الأولى بين العراق وايران 
فرصة ذهبية واغتنمتها دول الخليج لدعم طرق 
الصراع . وذلك فى محاولة لتحقيق توازن قائم على 
الضعفٌ والانهاك المتبادل للدولتين . 


اذن كانت هناك «مياسة 
مع بض الخصوصية من دولة 
تحولات الداخل الاجتمامية ٠‏ ومع صراعات الخارج 
الأتليمى , واطماعه . وماوراء هذّه السياسة . هناك 
قبول , ولى اكراهى تحت ضغط الضرورات اباحت لهم 
فتم بلدانهم امام عالم مختلف يتحدث بلغات » وقيم » 
وثقافات » وطقوس مخالفة لهم » جاءوا تحت ضرورات 
الحاجة لادارة الممالك النفطية ؛ وخدمة ٠‏ شعويها » أى 
تركيباتها القبائلية اى العشائرية . وجاءت الضرورة 
الثانية ». عاصفة ؛ وسريعة , وخطرة «تمثلة فى غز, 
العراق للكويت وتحرك قواته صوب منابع النفط , وعلى 
مقربة من حدود السعردية ٠‏ والمنطقة الشرقى منها , 
وهكذا تأخذ الضرورات الاستثنائية المسعبة هذه النظم 


'خرى ‏ للتعامل مع 


العشائرية والقبائلية صوب القبول بأمور تعتبرها من 


المحظورا!ت , بعيدا عن عرالمها التقليدية التى الفتها , 
وتعاملت معها ؛ وكان المحظور الثالث هى القبول بالوجود, 
الأجنبى العسكرى الكثيف حول منابع النقط » وعلى 
مقربة من التكوينات العشائرية والقبائلية حيث الخشية 
جديدة , والثقافات , وااطقوس المختلفة التى 
دما :تكون: مخزوتا<:مخطفا .من الناعاوى »» والخطاليات" + 
وربما المعارضات . وتم القبول بالمحظور ومحاولة ان يكون 
بعيدا يؤدى وظيفة ودورا باجر مهما بلغت كلفته المالية اى 
الاستراتيجية لحماية النظم ومنابع النفط . , ان شكل.- 
التحالف الدولى ٠‏ ونمط قيادته , ربما مثل امام دول 
الخليج ٠‏ وحكامها شكل النظام الأقليمى الجديد » 
وتوازناتة المختلفة بعد الحرب ٠‏ وربما يعكس ايضبا بعضا | 
من صسور التوازنات في داخل هذه الدول التى ظهرت ! 
حديثا على خريطة الجغرافيا السياسية للمنطقة! فأغلبية 
هذه الدول تعيش فى ظل فجوة وفراغ سكانى محلى » 
وبعضها تشكل الاقليات الوافدة اغلبية فى مجموعها 
بالنسب , حيث توازنات القوة تختلف » 
واهواء واطماع السيطرة على الثروة او تغيير الحدود 
بالقوة ان امكن , واجازت الظروف ومتغيرات العالم 
والأقليم والمنطقة هى امور واردة فهاجس ازمة غزو 
الكويت الخطيرة ٠‏ لايزال ساكنا فى القصور المقامة على 
رمال الخليج المتحركة ؛ ومن هنا يمكن لنا ان تفسر سلوك 
دول ما يسمى بمجلس التعاون الخليجى فى ادارة الازمة 


0 


للنشر والذد مات الصحفية والمعلو مات 


ازاء دول الجوار الجغراق ايران » سواء 
بالاتصالات ؛ والدعم , او الغواية فى الدخول فى شكل من 
العلاقات مختلف فيما بعد ان تضع الحرب اوزارها , 
ويتم طرد الجيش العراقى من الكويت ويتبدد « غبار 
الازمة والحرب . سواء عبر نظام الأمن الجديد » ا 
العلاقات الاقتصادية , أو عبر الدخول الرمزى إلى نظام 
الشرق الأوسط بالحضور كمراقبين فى المشيد الافتتاحجى 
للمفاوضات العربية ‏ الاسرائبلية فى مدريد . إن دقل 
الخليج - ورغم الاختلافات المحدودة بينها ولاعتبارات 
تاريخية ٠وخاصة ‏ يبدو انها ترى فى نظام الشرق: 
الأوسط , وعلاقاتها مع دول الجوار ٠‏ تحقيقا لأمنها, 
الاقليمي والجماعى عبر التوازتات التى سنشير اليها 
فيما بعد هر افضل نظام يشبع حمايتها من أطماع ذوىٍ 
القربى , والطامعين فى ثرواتها , والذين لايعترفون فى 
اعماقهم بشرعيتها ٠‏ وحقها فى الوجود ؛ ومن هنا 
فالاتفاقات مع الولايات المتحدة ‏ ابرمت واعلنت للكافة » 
أو ضمنبة ف الستر على ضمان الأمن ‏ للكويت 
والبحرين وقطر ‏ أو مع بريطانيا وفرنسا هى الاضمن 
والاكثر تحقيقا للامن والاستقرار2 ومنع تهديدات 
الطامعين بما فيهم دول الجوار, والدول العربية 
الاخرى . 

ويبدو اذن ان التركيب الدالخلى لهذه الدول » 
وتوازناتها . تمثل مشهدا كاريكاتوريا للنظام العالمى 
الجديد. , ونظام الشرق الأوسط , وهو العالم الذى ذلهرت 
بعض من معالمة ل التحالف الدولى متعدد الجنسيات 
إثناء الأزمة , وتبلور بعدها لى سقوط الاتحاد السوفيتى 
والامبراطورية الماركسية ف اوروبا الشرقية ٠‏ وتفكك هذه 
الدول الى جمهوريات , ودول ٠‏ وصراعات اقليات دينية 
وعرقية , وقومية وانطلاقا من طبيعة التركيب الداخلى 
لهذه الدول يمكننا ايضا فهم الخيارات التى قبلتها هذه 
الدول بعد نهاية الحرب ٠‏ لكى تصغ توازنات امنها 
,واستقرارها عبر علاقاتها مع دول الجوار الجغراقى غير 
العربية , والولايات المتحدة ٠‏ وبريطانيا وفرنسا . 


أثانيا : ايران والغزو العراقى للكويت : 
الموقف الايرانى من الازمة!") 

» تحتل الجمهورية الاسلامية الايرانية , موقعا هاما‎ ١ 
وثقلا استراتيجيا فى اطار علاقات التوازن الاقليمى » ف‎ |! 


الس سسيهة 


التاريخ : 


منطقة الخليج , وغرب أسيا . وتطرح ايران نفسها ننوة 
اقليمية بأرزة فى اطار التفاعلات السياسية » والامنية فى 
منطقة الخليج . ولم تخف السياسة الخارجية الايرانية 
منذ (يام الشاه السابق اطماعبا الاقليمية » 

الذى تريد ان طعبه ف المنطقة لملء الفراغ شرق السويس 
منذ انسحاب بريطانيا من الخليج فى اوائل السبعينيات . 


؟ - وبعد اتهيار النظام السياسى الايراتى ٠‏ والحكم 
الامبراطورى . وبناء الحكومة الاسلامية التى يقردها 
رجال الدين ظهرت فورا طموحات التظام الجديد فى 
تصدير الثورة الى المنطقة والعالم الاسلامى . وطرج 
شرعية اسلامية بديلة للشرعيات الملكية والاميرية فى 
النظم العربية القائمة فى الخليج . 

؟ ‏ بقيام الحرب العراقية ‏ الايرانية حدث اتعقسام 
عربى - عربى بتأييد سوريا لايران - واحيانا ليبيا ثم 
تراجعيا ‏ والموقف المزدوج من دول الخليج علنا بالرقوف 
مع العراق . وضمنيا بدعم كل من طرق المبراع 
لأنهاكهما للرصول بالنزاع الى مرحلة توازن الضعف . 
وللحد مع انعكاسات نيران الحرب على دول الخليج ؛ وى 
ظهور دور باررٌ لدولة عمان , ولأمارة دبى ؛ فى اطار الدون 
السرى الذى لعبته بقية بلدان الخليج . 

4 - بإنتهاء الحرب ؛ وقبول ايران لوقف اطلاق الذار؛ 
ثبت عدم قدرة ايران على الاستمرار فى الحرب ٠‏ والرغبة 
فل أحداث تحولات فى سياسة إيران الخارجية نحو الغرب 
والمنطقة . وخاصة ل ظل انتصار الجناح المعتدل فل اطار 
الخلافة السياسية الايرانية ‏ جناح حجة الله هاشميى 
رافسنجانى ‏ والاتجافات الاصلاحية » والسياسية 
المعتدلة تجاه :الغرت + 


ه اتخذت بريطانيا موقفا معتدلا ‏ بعد ازمتها مع 
العراق تجاه ايران تمثل فى رسالة من وزير الخارجية 
د دوجلاس هيرد » وهى تلبى الشروط التى وضعها 
البرئان الايرانى لاعادة العلاقات ‏ ذكر منها ان الحكومة 
البريطانية لا تريد اهانة الاسلام لأنها تفهم ان كتاب 
رشدى »- أيات شيطانية ‏ اثار مشاعر المسلمين . كما 
أكد فيها ان لا علاقة للحكومة البريطانية بنشر الكتاب ٠‏ 
وقد وافق أعضاء البرمان بالاجماع عنى الرسالة وهو يزيل 
العقبة القانونية امام !عادة العلاقات الدبلوماسية بين 


(لو) اعتمدنا لى هذا العرض الرصدى التحليل على ورقة حوار قدمت أثناء أزمة الخليج لهيئة البحوث بمركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالامرام فى سلسلة الاوراق الداخلية ٠‏ متابعة أزمة الخليج ٠‏ الورقة التاسعة ٠.‏ 


ععوو 


لانشر والذد مات الصحفية والمعلو مات 


البلدين . وهذا الموقف مثل ضربة للاتجاه المتشدد فى 
القيادة الايرانية تجاه الغرب . والذى كان وراء وضع 
' الشروط السابقة . 
1 باتدلاع الازمة الثانية فى الخليج واحتلال العراق 
العسكرى لأراضى الكويت ٠‏ ثم ضمه لها حدث اختلال فى 
التوازن الاستراتيجى والأمنى فى الخليج لصالح العراق » 
وضد المصالح الايرانية فى المنطقة . وقد صرح حجة الله 
على اكبر هاشمى رافستجانى الرئيس الايرانى وبعد 
اجتماع المجلس الاعلى للآمن القومى ‏ وهو اعلى هيئة 
سياسية فى ايران ‏ ان الحكومة الايرانية ( لن تقبل 
الاحتلال والضم العراقى للكويت بأى شكل من 
الاشكال ؛ واكد المجلس على ان ٠‏ ايران لا تزال تعترف 
بالكويت المستقلة , وقال ان « الجمهورية » الاسلامية 
تعتبر ان الحل الوحيد يبدا بالانسحاب الفورى وغير 
المشروط للقوات العراقية من الكويت «٠‏ وان » ايران 
مستعدة كليا للدفاع عن مصالحها فى اى ظرف كان « وتم 
تكليف » على اكبر ولايتى ٠‏ بإتخان الاجراءات الفورية 
المتعلقة بحياة الرعايا الايرانيين فى الكويت .٠‏ 
١‏ - بعد تزايد الوجود العسكرى الامريكى والغربى » ثم 
العربى ف السعودية والخليج . التزمت ايران الصمت ى 
البداية , ثم اتخذت موقفا رافضا , وأعلن المستشار 
الخاص للرئيس الايرانى السيد /على رضا معايرى « أن 
تدخل القوى الاجنبية فى الازمة ضمن الظروف الراهنة 
ليس مقبولا» وذلك أثناء زيارته . 
وكان السيد ٠‏ على اكبر ولاياتى » وزير الخارجية 
الايرانية قد صرح ف اثناء زيارته لعمان بقوله : لا 
نستطيع قبول أى تغيير ىق حدود الكويت البرية 
والبحرية » ٠‏ 
4 - قام الرئيس العراقى « صدام حسين » بمبادرة 
تمثلت ق جلاء القوات المسلحة العراقية من الاراضى التى 
احتلتها فى ايران ٠ ٠‏ وقبول « اتفاق الجزائر» الموقع 
نة 1570, وبإطلاقه لسراح أسرى الحرب 
ايرانيين . وهى الاتفاقية التى شن العراق الحرب على 
لتعديلها » واستمر الصراع حولها لمدة ثمانى 
سنوات ! اعتبرت القيادة الايرانية ان ذلك يعد نصرا 
لمبادىء الجمهورية الاسلامية الايرانية . 
ولم يترتب على مبادرة الرئيس العراقى أى تغيير - فى 
الموقف الايرانى تجاه غزى الكويت فقد صرح 
«رافستجانى» ان السلام بين ايران والعراق ٠‏ مستقل 
تماما عن احتلال العراق للكويت . وطالب بإنسحاب 
القرات العراقية من هذا البلد , لتهيئة الظروف لعودة 
السلام والطمأنينة , وان ايران تعتقد ان المشكلة التى 
نشأت يجب ان تحلها دول المنطقة بتعاونها بعضها مع 
| بعضها الاخر . وذلك فى رده على مكالمة هاتفية بينه وبين 
| الرئيس التركى تورغوت اوزال . 


- الاسباب الكامنة وراء الموقف الايرانى من ازمة 
احتلال العراق للكويت : 

السؤال الذى يطرح هناك هى: ماهى الدوافع التى 
كمنت وراء هذا الموقف الايرانى المزدوج من إدانة الغزى 
العراقى للكويت من ناحية والمطالبة بإنسحاب القوات 
العراقية , حتى بعد مبادرة صدام. حسين تجاه المطالب 
الاقليمية الايرانية , كما قننت بعض عناصرها فى اتفاقية 
الجزائر سنة 21470 وف ذات الوقت رقض الوجود 
العسكرى الاجنبى ف المنطقة , والمطالب بحل المشكلات 
الاقليمية بين دول المنطقة ؟ ! اثناء ازمة الخليج الثانية 

فيما يتعلق بالشق الأول » يمثل احتلال العراق 
للكويت ٠‏ وضمها للعراق » خللا أمنيا . واستراتيجيا ى 
المنطقة , وله آثاره السلبية على المصالح الاتليمية 
الايرانية فى الخليج . وخاصة بعد السيطرة على جزيرتى 
« وربة » وى « بوبيان » الاسترا ين واللتين رفضت 
ايران بوضوح سيطرة العراق عليهما . ومن ثم اقتضى 
ذلك موقفا ايرانيا واضحا من رفض ؛ وإدانة هذا الغزى 
والضم . والاصرار على ذلك على الرغم من مبادرة الرئيس 
العراقى . وذلك لسببين : 

الأول : إثبات ايران لدول الخليج ‏ ويبعضها دعم 
ايران سرا ف اثناء الحرب ‏ انها لا تمثل تهديدا آمنياً 
ضدها ؛ وانما التهديد يأتى من الشقيق العربى ٠‏ وليس 
من الجار المسلم , بكل دلالات ذلك من امكانية تعاون 
واسع النطاق بعد انتهاء الأزمة . 
* الثانى : ابراز مسألة الاعتدال الايرانى ؛ وامتثاله 
للشرعية الدولية والاجماع العالمى المتمثل فى القرارات 
التى أصدرها مجلس الامن. وخاصة التدابير 
الاقتصادية التى اتخذها ف الميثاق ( المادة 4١‏ من 
الفصل السابع ) وهو الامر الذى يعزز من مكانة ايران » 
وهببتها الدولية والاقليمية » وايضا يساهم فى اشاعة 
صررة الاعتدال الايراني , والقيادة المعتدلة التى تسيطر 
على مقاليد السلطة فى طهران ؛ وهو ما يؤدى إلى دعم 
الدول الغربية » والاعلام الغربى لقيادة « على أكبر 
فاشنمى. رفستجائى.» .« وعلى خامتثى + مرشد : الثورة 
الاسلامية المعتدل , فى مواجهة الاتجاه الذى طالب 
بمواقف حازمة تجاه الغرب أو التدخل المباشر فى ازمة 
الذ 


أما الشق المتعلق برفض الوجود العسكرى الغربى فى 
المنطقة , والذى يعكس دعما غير مباشر للسياسة 
العراقية فى ادارة الازمة التى رات ان المشكلة الاخطر ل 
الخليج ليس احتلالها وضمها للكويت وانما الوجود 
العسكرى الاجنبن ف المنطقة ! ويمثل تأييدا ايرانيا 
لمواقف بعض الدول العربية كالجزائر » وتونس ٠‏ وليبيا » 
والسودان .. الخ . هذا الموقف يرجع لعدة اسبا 

(1) ان الوجود الاجنبى والخوف من استمراريته يمثل 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


| تهديدا لأمن ودور ايران فى المنطقة . 
( ب ) أن رفض الوجود الاجنبى هو امتداد للموقف 
الايرانى من الغرب , وفى ذات ١‏ : 


5 هناك الرغبة فى فتح المجال امام قنوات 
متعددة مع بعض الدول العربية الرافضة لهذا الوجود , 
وخاصة الجزائر وتونس رالسودان . وذلك لاعتبارات 
تتعلق بدور وثقل الحركة الاسلامية الاخوانية فيها 
( الاتجاه الاسلامى فى تونس , الجبهة الاسلامية للانقاذ 
فى الجزائر الجبهة القومية الاسلامية فى السودان ) . 
ومن ثم يلبى هذا الموقف مصلحة ايران مباشرة فى 
استمرارية دورها الرمزى والسياسى ٠‏ وثقلها فى اطار 


حركات الاسلام السياسى الراديكالى فى العالم العربى . 
| وتأكيدا لمواقفها السابقة من السعودية . وشرعية هذه 


المواقف التى طلما انتقدت سياسة السعودية تجاه 


| الحجيج وعدم قدرتها .على حماية الاماكن المقدسة . وهى 


ما ظهر بعد كارثة ممر المعيصم فى موسم الحج عام 
1١584‏ . 

إن الموقف المزدوج الذى يفصل بين رفض الاحتلال 
العراقى للكويت وضمها , ثم رفض الوجود الاجنبى 
العسكرى ف الخليج , فو موقف حقق عدة مصالع وادوان 
ايرانية متعددة ف اطار ازمة الخليج الثانية . حيث ساهم 
هذا الموقف فى كسر العزلة الدولية للنظام الايرانى 
وساهم ف احداث عدة تغيرات داخلية ف ايران تمثلت لى 
سيطرة العناصر المعتدلة ف بناء القوة الأيرانية بعد وفاة 
الامام الخومينى ؛ ونهاية الحرب ف الخليج ٠‏ اذ اعطى 
للرئيس الايرانى على اكبر فاشمى رفستجانى اق اطار 

بة ‏ الحق فل ان يعيد صياغة بعض مكونات 

بناء القوة عند القمة لصالح سياساته الاعتد الية وانفتاحه 
على الغرب ٠‏ والمنطقة لممارسة سياسة داخلية نشطة 
لمواجهة المشكلات الاقتصادية . والاجتماعية ؛ وسياسة 
اقليمية طموحه سواء على مستوى الخليج ٠‏ أو نحو 
الجمهوريات الاسلامية المستقلة بعد انهيار وتفكك 
الاتحاد السوفيتى القديم » وبدء منافساته الضارية مع 
تركيا » فى جزء من تصورات كلا الدولتين لمواقعها » 
ومشروعاتها الكبرى فى ظل التغيرات الاقليمية والدولية 
بعد نهاية الحرب فق الخليج ؛ وهو ما سوف نشير اليه بعد 
ذلك . 


ثالثا : السياسة الايرانية بعد نهاية حرب الخليج : 


| لإذرائعية امبراطورية بوجه دينى 


خرجت ايران من ازمة الخليج الثانية » محققة عدة 
مكاسب ٠‏ ومصالح قومية , نشطت آمالها الواسعة فى دور 
اقليمى بارزء ومكانة دولية هامة. ولعل أهم هذه 
المكاسب تمثل فى تدطيم الآلة العسكرية العراقية 


التاريغ : 


الضخمة وتقليص طموحات العراق الاقليمية التى لم 
١‏ تستطع الحرب الضروس معه كبح جماحها ؛ ناهيك عن 

فتح الجسور مع الغرب والولايات المتحدة . من خلال 
موقفها من الازمة . والحوارات التى ساهمت ف الافراج 
عن الرهائن الغربيين ف لبنان ٠‏ وذلك بضغوطها على حزب 
الله فى لبنان واقرار العراق بالاتفاقيات المبرمة مع ايران 
فى الجزائر عام 191/0 . فتح الباب امام دور نشط فى 
الخليج سواء اقتصاديا أو امنيا . وقد ساهم فى دعم هذا 
الاتجاه رغبة ايران فى الاستفادة من انهيار وتفكك النظام 
العربى ‏ نستخدم هذا التعبير لشيوعه وليس لدقته - وما 
ترتب عليه من طعنات نجلاء أصابت الدعاوى القرمية 
والعروبية والوحدوية . فضلا عن الضعف الشديد الذى 
اصاب الجماعات القومية ؛ والراديكالية ٠‏ واليسارية بعد 
التحولات الكبرى فى العالم . والنزعة المحافظة , 
والليبرالية ٠‏ والراسمالية التى بدأ وكأنها تسيطر على 
العالم , كله . وتسقط معها كل الافكار والنظم والمقاومات 
القديمة , وهو ما اظهرته دراما الانهيار المدوى للاتخاد 
السوفيتى والامبراطورية السوفيتية » وى ذات الوقت 
النشاط الحركى الكبير للاصوليات السنية الراديكالية فى 
العالم العربى ؛ والدول المحورية فيه كمصر , والجزائر- 
نافيك عن السودان وتونس ‏ وهى اصوليات ترى ايران 
صديقة ف اممية دار الاسلام ؛ وليست عدوا . على نحو 

ما تراه النظم العربية التى تتمرد عليها هذه الجماعات 
الراديكالية . 

والواقع ان الدور الايرانى الاقليمى الذى برز مجددا 
وبقوة فى أعقاب الازمة فى الخليج يمكن لنا معالجته على 
النحو التالى : 
١‏ التصور الايرانى للامن الأقليمى فى الخليج . 
” - السلوك الايرانى ازاء الخليج ؛ وتطورات الاوضاع 
ف الجمهوريات الاسلامية واففانستان . 


: التصور الايرانى للامن الاقليمى فى الخليج‎ )١( 
: المدفع والعمامة السوداء‎ 

يمثل الخليج بالنسبة لايران واحدا من أهم ثوابت 
سياستها الامنية واستراتيجيتها العسكرية » ليس فقط 
بحكم الموقع الاستراتيجى . وائما بالنظر الى ان المنطقة 
تمثل مستودع الطاقة العالمى » وتمث المركز الرئيسى لثقل 
الدور الايرانى ف المنطقة والعالم ؛ وخاصة وان النزعة 
ذات الطابع الامبراطورى , والتوسعى هى جزء لا يتجزا 
من طبيعة الدولة الايرانية لاعتبارات يراها بعض 
المراقبين تمس التماسك الداخلى لمجتمع التعددية. العرقية 
والقومية وخاصة اذا ما توافرت الظروف ٠‏ والامكانات 
للعب هذا الدور بالتأثير والهيمنة والسلوك . وقد برذ هذا 
الدور مجددا عبر الوجه الدينى للثورة الايرانية » التى 
مثلت تهديدا كبيزا:لشرعية النظم الحاكمة فى الخليج » 
وعلى ذات الاسس ومصادر الشرعية الدينية ‏ فى قلبها 


لانشر والذد مات الصحفية والمعلو مات 


مع الخنلافات الحرى . وى اعتماب كسر الآلة المسكرية 
لعراق اثناء الأزمة باتفاقية الجزائر 


العراقية , واعتراف ال 
عام ولاك 


رأت. ؛يران ضرورة الدمول بقوة فى عملية صياغة 
النظام الاقلينى الامن ف. المنطقة , 
وذلك كطرف ردَيس . وفاعل ويمكن لنا بلورة التصور 
, - عبر متابعة تدءر يحات القادة الا 
رؤبة او مشروع شامل «ارح فى هذا المضدار فى عدة 
نقاط . 
١‏ ان الامن ق الخليج «.و مسسئولبة الدول الواقعة عل 
شواطته ومن ثم فان خلمة أو نظام اقليمى فرعى 
لابد وان يد 5 أرفا اساسيا فيه . 
ب ضرورة ابعاد القوى الاجنبية والخارجية عن مجال 
قضايا الأمن ف الذا 
وا 


ف الدولى 


الجديد . ذا 


٠.‏ وخاصة القوى الغربية ٠‏ أو 
در ا««موزيًا بغد..مشاركتهما 3 
الدراق وباعتبارهه! طرفين 
فى الملان دمشق 

احة دول مجلس التعاون 
لام امنى تشارك فيه ايران . 


حه ‏ الدعوة الى جل 


الخليجى ٠‏ واقترام !تامأ 
وان التحالف الايراني !١‏ 


بوصفوا ! 


د .. الاستفادة 
العربى , واأملكة ١‏ 
اسواق. للعمالة الايرا 
تسنفيد منوا ايران 8 
رضعها الاكليدي 


3١ جود‎ 


لسعودية والعمل 
عبر مشروعات 
تصادها 
0 10 3 


ول الاسعتفادة من 


للد شيمة 5 لبنان : 
السودان ويال 


ا سعة 10 المنطقة 0 
التدايى بين كافة ,|٠٠١‏ منالقة الخليج ن كافة 
المجالات 

وبمك انام التصدير الايرانى عبر تميريحات وزير 
٠ل‏ الدعرة الى ترتييات 


...د لهذه التصسريجات. 


+1 جحدورى اسلامى الايراتية فى مقالها الافتتاحى .حيث وحسفت 
ادب الددود الجنوبية لايران فى اعتاب الثورة . مشار إليه لى جريدة الأمرام فى ا/115/21 
فى التقرير الاستراتيجى العربى لعام 1151 ص ٠7095‏ 


اننا 


)١(‏ يجب ان تكون المنماقة خالية من مخزونات الاسلحة 
النقليدية والاسلحة النروية والكيماوية والبيولوجية وأ 
يكون وجود القوى الأجنبية فى المنطقة اقل ما يمكن ولفتره 
محدودة . 
ع ب ان مسئولية الذحركات الرامية الى إعداد ترت 
ن تفع على عاتق الدول الذليجية . 
0 تعاون مشترك بين جميع دول المنطقة لا 
يمكن اقامة امن( وقد ترتب على هذا التصور سلوك 
إبرانى نشط ؛ يستهدف تغيير الطابع السلبى القديم 
للعلافات مم .ول المنطقة. وى ذلل هجوم ايراني ضار على 
مشاركة ءمر وسوريا فى ترتيبات الامن فى الخليج ول 
صيغة اعلان دمشق , وايضا على انتفادات بعض عنامم 
فى الصذوة الايرانية للاتفاقيات الأمنية التى ابرمته! 
الكويت ٠‏ والبحرين مع الولايات المتحدة وامكانيات ابرام 
اتفاقات مماثلة مع بريطانيا وفرنسا ٠‏ وذلك لضمان 
هذين البلدين ٠‏ ناه 


التاريخ : 


عن امكاذية وجود انفاقات + 


معلنة سع بقية دول المنلقة . 


والواقع ان الموقف الايراني من الاتفاقات الاء 
ابرمت دين الكويت والبحرين وااولايات المتحد 
بدن ابداء الرفض والهجرم ؛ إلى المراوغة , والخموضس (, 
ذ 0 حتي لا ا 


كمدخل 0 الأتليمى ا 
واللهجة هى تعبير عن منافسات السلطة السياسية بين 
الاجنحة اللعتدلة . وبين راديكالبى الملالى . 

يعلى الرغم من غموض التمدور الايرانى لنظام إلا 
بج ٠‏ وعمومية بنوده . 


إلا اننا يمكن استشفاف بءض مكوناته من البيان 
السورى - الايراتى الذي هيدر فل اعقاب زيارة 
رافسنجانى لدمشق اثناء ازمة الخليج ؛ وخطبته يوم 
الجمعة ارا 115 . وااشروع ينطاق من حلول قوات 
عسكرية تتألف من دول المنطقة محل القوات العراقية 
. وقيام الدول الخليجية باعمار العراق وايران 
معاهدة عدم اعتداء بين دول المنطقة » آه 
استخدام القوة العسكرية فى حسم النزاعات فيما بيذ 
وتحل هذه النزاعات من خلال ..دكمة اقليمية ؛ و 


اأس التعاون الخايجى بأنه مؤامرة امريكية 


لذ 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


الاتفاق بين دول المنطقة عنى عدم استقدام قوة اجنبية فى 
| وقوع نزاع عسكرى بين هذه يل وضرورة 
أتخاذ دول المنطقة سياسة نفطية متو 3 
المنطقة الاسلامية9؟) 0 3 ان البو الضلية 
للمشروع الايرانى سوف تكون على النحو التالى : 1 
توسيع مجنس التعاون الخليجي لكى 'يشمل ايران 
| والعراق - بعد اهزيستهاج ( وربما سوريا أن 


الاسلامية التحناء 


مواجهة الغرب وأسرائيل وخدمة المصالع الايرانية(") . 
يبدو لنا أن 5 أن ى مشروعها للسيطرة الآقليمية على 


ستمارسها يجعلها قادرة على تحقيق اقدانها الاقيمية 8 


والذى يؤكد على الطابع انبراجماتى ؛ والذرائعى 
للسلوك الايرانى ٠‏ والمرونة ق التعامل مع اوضاع المنطقة 
فيما بعد الحرب ٠‏ هو التفيير النسبى ف مرازين القوى 
الداخلية ٠‏ وف تركيب بناء. القوة لى ايران عند القمة » وى 
المؤسسات السياسية للجمهررية الاسلامية . حيث 
انتهت هذه التطورات الداخلية . لصالح رئيس 
الجمهورية حجة الله على اكبر هاشمى رافسنجانى ٠‏ 


0 عبدالمتهم سعيد , اللرجع‎ ٠ 


والذى يراس فى ذات الوقت مجلس الامن القومى 
الأيراني الذى يضم رؤساء السلطات الثلاث بالإضافة 
الى ممثنين للمرشد العام لا امنىء - والوزراء 
00 ويراس: ايضنا مالس الاقتصار 
والاستثمار , والتخطيط . ونال هذه الصلاحيات التنفيذية 
أعطته امكانية لانطلاق برنامجه للاصلاح الاقتصادى فى 
اطار الخحلة الخمسية الثانية التى يقترب ميعاد اليه 
ما ب ترشيحه لولاية 

5 . وهذا الوضع الجديد . رالذى يتوافق مع الشزعة 
الاتفتاحية المعتدلة لرافسنجانى يتطلب توافر سياسة 
مرنة , ومعتدلة قى صياغة لغة خطاب السياسة الخارجية 
ازاء دول الخليع - واذاء البد 3 العربية الاساسية 


ا د فد اركة ا 1 8 
الأمذى  ٠‏ واشا ف المجال 


ليس فقط فى المجال 
الاقتصادى عبر المشار 


ولكن هذه السياسة تقف دونها عقبة أعلان دمشق 
والرفض الايرانى لهذه الصيغة التى تم الاتفاق عليها 
٠‏ ومصير وسوريا . 


أن تظرة ايران لنخليج اصبحت تكتسب أهمية فاتقة 
الآن » باعتبارها أن الخليج ٠‏ والنقط ‏ والثروة » والمجال 
دور ومكانة 


. عبدالمتعم سعيد : أسن الشليج , الأهرام المسائى 131/١1/6١‏ 
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النشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


السوفيتى القديم » وبدء الصراع على الجمهوريات 
الاسلامية بينها » وبين تركيا اللدعومة من الغرب , فى 
سبيل مد النفوذ ٠‏ وااتأثير على هذه الجمهوريات » ومن 
ثم أصبح التنافس ف الخليج مرا بالغ الاهمية من منظور 
المصالح القومية الأيرانية » لا سيما وأن تركيا حققت 
نجاحات ف مجال المنافسة وهو ماسنشير اليه فيما بعد .. 
أن العلاقة مع الجمهوريات الاسلامية ؛ وأفغانستان , 
وباكستان طرحت متغيرا جديدا ليس ف موقف ايران من 
الخليج', والنظام العربى الذى سقط ف اعقاب حرب 
الخليج الثانية » وإنما ايضا مستقبل عملية تشكيل نظم 
أقليمية عديد مع بدء تشكيل النظام الدولى الجديد , وعلى 
رأسه الولايات المتحدة الأمريكية ف مرحلته الأولى 
والانتقالية . ومن ثم سوف نحاول ان نتلمس الموقف 
الايرانى من الجمهوريات الاسلامية ‏ حتى تستطيع ان 
نحدد الدور الايرانى سواء فى الخليج او نظام الشرق 
الأوسط . 
رابعا : ايران والجمهوريات الاسلامية المستقلة : 
إبان حياة الاتحاد السوفيتى التديم ٠‏ وقبل تفككه 
كانت أيران والاتحاد السوفيتى يمثلان لكليهما محاور 
رئيسية للامن القومى لكلا الدولتين ٠‏ من الناحية 
الجيونوليتيكية ٠‏ والاستراتيجية . ومم الثورة الايرانية , 
وسقوط الشاه » كانت هناك مخاوف سوفيتية من 
مكانيات أنتقال افكارها السياسية ‏ الأصولية الى 
الجمهوريات الأسلامية . واهتمت ايران ايضاأ بدعم 
علاقاتها مع الاتحاد السوفيتى . على الرغم من 
الاختلافات الايديولوجية الحادة » وخاصة مع حالة 
العداء الايديولوجى مع الولايات المتحدة(") . وبعد سقوط 
الأتحاد السوفيتى 2, وتفكك جمهورياته ٠‏ واستقلا 
الجمهوريات الاسلامية الخمس ف أسيا ؛ كان ذلك يعنى 
لايران امكانية دعم علاقاتها . ومد نفوذها اليها ؛ كجزء 
من عملية أكبر لبناء المكانة الاقليمية والدولية » وبأعتبار 
أنها تمثل اسواقا واسسعة لايران , ومجالا للعمل 
المشترك . وثمة هدف آخر ء يتمثل فى الاستفادة الواسعة 
من ترسانة الاسلحة المتطورة وغير التقليدية » والنووية 
لهذه الجمهوريات . وذلك كأحد العناصر الهامة فى 
مشروع تحديث المؤسسة العسكرية الايرانية الذى يمثل 


الاسلامية المستقلة أن تحقق اهدافها السابقة . اعتمادا 
على التداخلات مع بعض هذه الجمهوريات كأذربيجان » 
وذلك على اساس ان سكان اقليمى اذريبجان الغربية 
ية الايرانيتين وسكان جمهورية اذريبجان 
السوفيتية يرتبطون بروابط عرقية وجغرافية ودينية مما 
يسهل حركتها إزاءها » وتجاه الجمهوريات الاخرى 
وتختلف الاتجاهات الاذربيجانية بين الطابع القرمى 
التركى ٠‏ وبين النزعة الدينية الشيعية") . 
وثمة اتباء عديدة رددتها وسائل الأعلام الغربية 
مفادها نجاح ايران لى الحصول على ثلاثة قنابل نووية 
سوفيتية . واتفقت مع عدد يتجاوز خمسين خبيرا وعالما 
نوويا سوفيتيا بدأوا العمل بالمنشآت النووية الايرانية » 
وان ايران انققت على دفع مبلغ تراوح بين 1١١١‏ و١316‏ 
دولار تقوم بتسديدها على اقساط كلما تسلمت 
من القنابل الثلاث , وانها استفادت من حالة 
الفوضى التى انتابت الجمهوريات السوفيتية » واتفقت.مع 
عدد من علماء وخبراء الذرة السوفيت لتفكيك هذه القنابل 
واعادة تركيبها(') . وترى مصادر امريكية أن المخابرات 
الأمريكية استطاعت التوصل لادلة تؤكد أمتلاك ايران 
عشرة رؤوس نووية حصلت عليها من كازاخستان 
المجاورة لها . واصبحت واشنطن - عبر اتصالات 
المخابرات الأمريكية السرية مع المخابرات الروسية ‏ على 
تسليم كازاخستان معدات لتصنيع هذه القنابل ؛ وان 
التقارير التى حصلت عليها تفيد ان كازاخستان نقلت 
رؤوسا نووية الى ايران مقابل الحصول على البترول 
والعملة الصعبة('') . وتشير مصادر اوروبية عديدة الى 
أن اجهزة المخابرات الغربية ينتابها القلق من تزايد 
الادلة المؤكدة على حصول ايران على المزيد من الاسلحة 
السوفيتية المتطورة بما يهدد محادثات السلام فى الشرق 
الأوسط . 
هذا فضلا عن المعدات العسكرية الأخرى التى 
تحصل عليها من كوريا الشمالية('') . وبالاضافة إلى 
هذه المحاولات الايرانية الضارية للحصول على معدات 


(1) لم يمنع القرار الايديولوجى ايران'اثناء الحرب مع العراق إلى المشاركة العربية السعودية فى قضيحة الكونترا مع الولايات 


المتحدة واسرائيل والمملكة ؛ 
إلا الأهرام 4؛ك/ؤ/ا؟؟١‏ , 
'(4) الافرام المسائى 1551/11/5 
)٠١(‏ الأهرام 1551/6/1 


وانظر ايضا منى ياسين : 


زيارة ولاياتى للاتحاد السوفيتى , الشعب 1151/81/5 


)1١(‏ الإهرام المسائى 1541/4/1 ٠‏ وانظر ايضا ما ذكرته مجلة ( شتيرن ) الالمانية من ان المخابرات الالمانية قدمت تقريرا الى 
الحكومة يفيد شراء أيران لاسلحةٍ نووية من جمهورية كازاخستان ٠‏ لانها روس متفجرة وصواريغ لحملها متوسطة المدى » وهو 


ما اكدئه ايضا صحيفة ( يو. أس نيوز) الأمريكية 
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ا 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


واسلحة متطورة وغير تقليدية من الجمهوريات الاسلامية 
المستقلة ٠‏ وروسيا تنفيذا للاتفاق الذى ابرم ايام 
جورباتشوف ٠‏ وهناك الاتفاقات الايرانية مع الصين 
أيضا . 

وإذا صرفنا النظر عن مدى صحة الأنباء الخاصة 
بحصول إيران على سلاح نووى ‏ وهو أمر وارد فى إطار 
'مشروعها النووى » وتحديث. بنباتها العسكرية بعد حرب 
الخليج ‏ فإن إيران على مايبدو إستطاعت السير قدما فى 
مشروعها التحديثى للمؤسسة العسكرية , وإستفادت فى 
هذا المجال من الجمهوريات الاسلامية فى أسيا 
الوسطى . 

وعلى المستوى السياسى ؛ تحركت الحكومة الايرانية 
حوب هذه الجمهوريات ‏ ف إطار تنافسها مع تركيا - 
فقامت بالوساطة بين جمهوريتى ٠‏ أرميثياء 
بوه اذربيجان » , بهدف حل النزاع المسلح الذى نشب 

بين الجمهوريتين على أقليم ٠‏ ناجورنو ‏ كارباخ » الواقع 
داخل جمهورية اذربيجان وتسكنه اغلبية ارميئية : وهو 
فى جزء منه إهتمام بالجمهوريات فى إطار سلسلة من 
الاتفاقات والمعاهدات الاقتصادية والتجارية والعلمية 
التى ابرمتها مع الجمهوريات الخمس علاوة على إنضمام 
هذه الجمهوريات كأعضاء فى منظمة التعاون 
الاقتصادى ‏ التى عقدت فى طهران ‏ وتضم اذربيجان 
وتركمستان » واوزبكستان وقيرجيزستان ؛ وطاجٍ 
وذلك مع الدول المؤسسة للمنظمة وهى إيران وتركيا 
وباكستان . 

واعلنت جمهورية كازاخستان , المجاورة للصين 
الشعبية انها ترحب بنتائج ٠‏ إجتماع طهران ٠ ٠‏ الذى لم 
تشترك فيه إلا بوضم المراقب!؟') . وفاجات إيران 
المراقبين بإعلان تعاون جديد للدول المطلة على بحر قزوين 
وهى تعاون إشتمل على إيران وه اذربيجان », 
وه تركمنستأن » وه طازخستان » وروسيا الاتحادية 
.وييدي صحيدا مايذهب إليه البعض - عبدالملك خليل - 
من أن التحرك الايرانى يشير الى عدة امور هامة تتمثل 
فيما يلى لفن 

١‏ - الانتقال السريع من التحرك على اليابسة الى 
التعاون على المياه ؛ أى من التعاون مع الدول الاسلامية 
الخمس فل أسيا الوسطى بالاضافة إلى طازاخستان . إلى 
الاطلال عل تتطنيظ التعاون على بحر ١‏ قزوين  »‏ 
إستمرارا للعلاقات التى أبرمث مع «٠‏ جورياتشوف ء قبل 


1151/5/4 انظر الأهرام‎ )١7( 
عبدالملك خليل ؛ المصدر سا‎ )١5( 
عبدالملك خليل . المصدر سا‎ )15( 
ابراهيم نوار‎ )11( 


بق الذكر . 
الذكر . 


إيران تبحث لنفسها عن دور اقلبمى جديد , 


إنهيار الاتحاد السوفيتى ‏ اى كتزاوج بين الجغرافيا 
والسياسة وبين التاريخ والاسترا » اى رغبة إيران, 
فى إتاحة الفرصة لروسيا الاتحادية لتتحول الى إمتدان 
جغراق وسياسى صوب الشرق الاوسط بمعناه العام اذى 
يضع تركيا وإيران . 
- سعى إيران .لنفى - ولو فى الشكل - للاتهامان 
الغوبية والأقليمية برغبتها فى الظهور كقوة عسكرية 
ضاربة » وذلك بإظهار تركيزها على الجوانب الخاصة 
بالتعاون الاقتصادى . 
- إن تركيا تتحرك أيضا فى أسيا الوسطى وبقوة 

حتى لاتترك هذه المنطقة كفراغ تتحرك عليه سياسيا 
وإقتصاديا إيران وباكستان وهو ما ستشير إليه عندما 
نتعرض للدور الأقليمى لتركيا )'١/.‏ 

.يمكن بلورة السلوك السياسى, الايرانى فى التحرك على 
عدة أصعدة 

- عسكرية لدعم مؤسستها العسكرية . 

- سياسية بهدف تشكيل سياسى واسع . 

- إقتصادية بدعم علاقاتها التجارية ‏ والاقتصادية 
والسلمية مع الجمهوريات الاسلامية . 

وق هذا الاطار يمكن القول مع البعض ان إيران 
إستفادت بصفة عامة من تفكك الاتحاد السوفيتي وذلك 
على النحو التالى :- 
١‏ تحرير الحدود الشمالية لايران من ثقل ضغط دولة 
عظمى ٠‏ وفتحت المجال امامها إزاء دائرة واسعة لممارسة 
النفوذ والتأثير والتجارة والسياحة والثقافة » فضلا عن 
الأشلهة: الرخيصة : 
" - تعزيز حجج إيران فى مواجهة النفوذ الامريكى لى 
منطقة الخليج مبرن الوجود الأمريكي 


ج خاصة ٠‏ وأن هب 
الاساسى ف البداية . على الأقل , هر الخطر السوفيتى”» 
ومن ثم فإن أطروحاتها حول امن الخليج تجد مبررا 
ومسوغا لها 

- أن أى ترتيبات أمنية فى الخليج لا تكون سوى بين 
دول المنطقة فقط )١7..‏ 

ومع عناصر الاستفادة السابقة لايران فى اعقاب إنهيار 
الاتحاد السوفيتى الا أن حركتها دالخل الجمهوريات 
الاسلامية لم تحقق ذات المكاسب الواسعة التى كانت 
ترمى اليها » وتشتهيها سياسيا » وإستراتيجيا » بالنظر 
إلى الدور التركى البارز والمدعوم غربيا لأسباب عديدة 
ستشير إليها فيما بعد . 


1151/5/٠ وعبدالملك خليل : التحرك الايرانى الخاطف من اليابسة الى المياه , الأهرام‎ ٠ 


الامرام 2551/0/6 . 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


ويبدو أن الحصيلة المبدئية لايران من التنافس مع 
تركيا لم تتجاوز النتائج التى سبق أن اشرنا إنيها سواء 
فى مجال الاسلحة ٠‏ أو بعض الاتفاقات الخاصة بالتعاين 
بين دول المنطقة . لأن التنافس الضارى هو بين تركيا » 
وروسيا الاتحادية , بالاضافة إلى إيران » وباكستان 
نسبيا ولى عند الحدود الدنيا » لأن إيران رغم رصدها 
لملايين الدولارات للدعاية للنموذج الاسلامى الايرانى » 
إلا أن النموذج الايرانى الراديكالى ‏ أو حتى المعتدل فى 
خطاب رافسنجانى ومجموعته ‏ تتسم بطابع طقسى , 
وسلوكى ٠‏ ورمزى متشدد , وتزمت , ويختلف مع الميراث 
الثقاى والتقاليد العلمانية الحديثة التى ارستها التجربة 
الماركسية ‏ الشيوعية اثناء الاتحاد السوفيتى القديم . 
وهى ما يجعل النموذج الاسلامى ‏ العلماني الاتاتوركى 
هو الاقرب نسبيا الى هذه الجمهوريات ٠‏ فضلا عن عامل 
االمشة الذى يمثل عقبة كأداء إزاء إمتداد النفوذ الايرانى 
فى آسيا الوسطى , لان اللغة التركية هى الغالية فى هذه 
الجمهوريات. » وعلى سبيل المثال فى طاجكستان » حيث 
اللفة الفارسية هى اللغة الغالبة . يشكل السكان 
« الأوزبك > 0؟ بالماثة من السكان , بيتما يتَعدت صف 
السكان من الطاجك اللغة التركية الأوزبكية . فضلا عن 
أن الجمهوربات الوسطى مازالت تقوم على اساس نظام 
الدولة السوفياتية » التى هى علدانية بالاساس ؛ وهى 
مهتمة أيضا بعملية إقامة إقتصاد سوق حرا » الأمر 
الذى جعل تركيا نمرذجا أكثر إغراء من إيران . وايضا - 
| الجمهوريات الاسلامية ‏ بإستثناء أذربيجان - تخضع 
ألنفون الثقافة الاسلامية السنية التى تفصلها عن 
إيران .237 
ويذهب البعض إلى أن السلوك السياسى الايرانى 
المكذف فل أسيا الوسطى دفاعى , وليس هجوميا » وسببه 
| حاجة إيران إلى الأمن » لان سياستها الدفاعية ‏ تجاه 
العالم التركى إذا جاز التعبير ‏ والمتمثل فى وجود تركيا 
الى الغرب واغلبية هن السكان السنة الذين يتحدثون 
التركية إلى الشمال ؛ يتمثل ف بناء نفوذ مؤسس على 
بعدين الأول : فق أفغانستان ٠‏ وف جمهورية طاجكستان 
ل أسيا الوسطى ٠‏ تقيم إيران «١‏ بنية ثقافية » حيث 
تستخدم اللغة الفارسية كمنبر للتوحيد , .(1) 
والبعد الثاني : يتمثل فى سياسة إقامة بنية ! 
تقوم على سياسة التجارة المفتوحة التى. 
جيرانها الشماليين ٠‏ وبالجمع بين البنى الاقتصادية. 
| والثقافية ‏ كما يقول سنكيز كندارا 0 - تقام سلسئة من 


(17) انظر روزاليند ماندين : 
(14) انظر : روزا ليند مائدين ٠‏ المرجع السابق 


التاريخ 


الدفاعات ضد النفوذ الذى يؤدى ف النهاية الى تفتيت 
ايران نفسها ء(0) 

إن حركة تركيا نحو الجمهوريات احرزت نتائج هامة » 
وإستفادت من عوامل عديدة , ولكن إيران تحاول على 
الأقل مزاحمة تركيا فى هذا المجال الاستراتيجى 
الواسع ٠‏ ول ذات الوقت منع تأثير التعددية الاي 
والقومية وصراعاتها ى الجمهوريات من أن تؤثر فى د آخل 
إيران ذاتها , ومحاولة تطوير هذه السياسة الدفاعية ‏ 
بأبعادها المختلقة ‏ إذا ما واتتها الظروف ف المستقبل . 

أن جوهر التنافس ف آسيا الوسطى » وجمهورياتها 
بين إيران ٠‏ وتركيا » وروسيا الاتحادية » وباكستان » من 
وجهة النظر الايرانية هو توسيع إمكانيات المناورة أمام 
السياسة الخارجية الايرانية » لحيازة اوراق قوة تمارسها 

الخليج » والشرق الاوسط » فيما بعد نهاية 

الازمة الثانية فى الخليج . ومن هنا سوف يكون الخليع 
والشرق الأوسط هى محور سياسة إيران ؛ للعب دول 
أقليمى كبيرا فى عالم الشرق الاوسط إنطلاقا من 
الخليج ٠‏ ومحاولة تحجيم الأدوار العربية ممثلة فى طرق 
بيان دمشق مصر وسوريا » ودور تركيا الذى يستهدف 
إقامة مشاريع للمياه . وللتعاون الاقتصادى . ودمج 
اسرائيل ف المنطقة ككيان طبيعى مشارك ؛ وفاعل ىق 
شبكة تفاعلاتها الأقليمية الجديدة . وذلك عبر خطاب » 
وسياسة تنارر بين رفض النفوذ الأمريكى والغربى » 
وترفع لواء الايديولوجية الاسلامية ‏ السياسية » وبين 
مهادنات ومراوغات تناور للدخول فى تركيبة تجمعها مع 
دول الخليج . بهدف النفان الامنى . والاقتصادى/ 
والتجارى إلى داخل دول المنطقة . 


خامسا : الموقف الايرانى من نظام الشرق الأوسط : 

وقفت إيران ضد النظام الأقليمى العربى قبل إنهياره, 
فل أعفاب حرب الخليج ؛ لاعتبارات عديدة » منها أن 
الشرعية السياسية للنظام العربى تتأسس حول قيم 
العروبة » وإحتمالات الوحدة , والتكامل العربى » ويدخل 
الاسلام عنصرا من عناصر هذه الشرعية أو موردا من 
مواردها . ول ذات المستوى فإن المخاطر الامثية » التى 
كانت تمثل تهديد! لهذا النظام تتمثل فى إسرائيل وى 
أطماع دول الجوار الجفراق العربى ٠‏ وعلى راسها 
ايران ٠‏ وتركيا ٠‏ وأثيوبيا فضلا عن ان الأطرويحات 
الايرانية الاسلامية ‏ الشيعية . تتركز على الجامعة 
الاسلامية ‏ الصياغة .الحديثة لداز السلام ‏ والى 


أن تواجه عقبات فى مد نفوزها الى أسيا الوسطى ٠‏ نشرة الاعلام الامريكى بالقاهرة /ارها/؟ 195 


(15) الصحفى التركى الذى نقلت عنه روزاليند ماندين التحنيل السابق الذى عرضه ل تدوة اقامها معبد كارينجى للسلام . 


)1١( |‏ ريذا لينه ماندين, المرجع السأبق . 


للنشر والذد مات الصحفية والمعاو مات 
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رأديكالية الأيديولوجية الشيعية الاثنى عشرية ؛ وولاية 
ألفقيه » وهى ما يمثل تحديا لشرعية النظم الخليجية 
والمملكة العربية السعودية . وهو ما خهر فى تصريحات 
قادة الثورة الايرانية » وإضضرابات انحجيج الايرانيين 
فى مواسم الحج بالاراضى المقدسة ف السعودية . 

5 إيران إذن حمس النظام العربى الذى يركز حدودهء . 
وقيمه » وتفاعلاته » وتنظيماته , ٠‏ وشبكاته القاعدية قَ 


منظمات ومحاور كمجلس التعاون الخليجي ال : 
إيران تنظيما أمريكيا وغربيا مشبوها , 
الغربى الذى :ضمت العراق » ومصر : وا 
والمجموعة المغاربية . 


: ويرفم المدفع والمصحف لواء للشرعية 

المنطقة العربية . قنب العائم الاسلامى 
يتمثل فى أن هذا النظام الجديد » سيدخل إيران كطرف 
من اطرافه الرئيسية مع تركيا » ن 
إشكالية تطلبيع ألدولة الاسران 


1- أن وجود أسرائيل وتركيا هدفة الأسسى البترول 
والمال ٠‏ واسواق الخليج . وتصدير العمالة التركية 
تحديدا والخبرة الاسرائيلية المتطورة نسبيا فى مجالات 
عديدة » وهو ما يمثل تحديا للطموح ٠‏ والدور الاقليمى 


للسياسة الايرانية . 


ب - ان دول الخليج اعطت موافقتها الرمزية » والواضحة 
بالدخول فى نظام الشرق الاوسط بالحضور كمراقبين فى 


| مؤتمر مدريد , وبكل مترتبات عملية التسوية السلمية 


للصراع العربى ‏ الاسرائيلى . 
جه ان اسرائيل ٠‏ وتركيا تعتمدان على دور أمريكى » 
وغربى فاعل ف مضممار اعادة تشكيل النظام الاقليمى 
الجديد للشرق الاوسط فى حال ماذا استمرت عملياته فى 
والتشكل ٠‏ وهما تحديان عسكّريان بارزان فى 
المنطقة كلها . 
ولكن فى ذات الوقت ؛ هناك بادرة ايجابية فى منطقة 
الخليج . تتوافق مع الهوئ الايرانى تتمثل فى الشروخ 
التى اصابت فكرة العروبة ٠‏ والقومية العربية . فى اعقاب 


م 'يمثل ذلك تقليصا لدورها الأقليمى ؟ 


::رسادسا : تركيا والنظام العربى : 
ل( الاميراطورية العثمانية , 


حرب الخليج وانتشار روح العداء والكراهية للذكرة 
العروبية » والرغبة السائدة ل الصفوة السياسية 
الحاكمة ‏ ممثلة فى المشايخ والامراء والملوك ‏ فى أعطاء 
الظهر للعالم العربى . والتعامل مع وحداته ونثلمه على 
نحو شكلى » وفى حدود ضصيقة والرغبة فى اقامة توازنا: 
اوسع دولية واقليمية تتعدى حدود المؤسسات الضحيفة 
المتبقية شكليا من النظام العربى كالجامعة العربية 
وغيرها من المنظمات الاقليمية التابعة لها . 

هل يمكن لايران القبول بنغام الشرق الآوسط ؛ هل 


فى تقديرتا » وبالرغم من غياب تصورات ايرانية حول 
هذا النظام خارج تصررها القائم لنظام الآمن فى 
الخليج - 8 د 
القوة ان تحقق مكانة متميزة فى اطار تزتيبات للأمن , 
والتعاون الاقتصادى فى منطقة الخليج ؛ وسوف تسعرن 
ايضا للاستفادة من الاقليات الشيعية فى هذه المنطقة 
كورقة سياسية هامة . ومع ذلك 'أنها 
دول الخليج بعيدا عن اية محاولة ( 9 
والتعاون فى اى اطار عربى ٠‏ ويمكن لايران قبول المشاركة 
فى ترتيبات اوسع تمس منطقة الشرق الاوسط ككل , 
ولكن فى ظل دور متميز أمنيا » واقتصاديا فى الخليج . 
والثابت ان السياسة الايرانية رغم اللغة الايديولوجية 
الزاعقة لخطايها السياسى , الا إن النزعة البازارية 
البراجمانية حاكمة للسلوك ٠‏ يعرها هرق ان اشتراكها ى 
فضيحة الكونترا هم اسرائيل والولايات المتحدة , 
والسعودية , فضلا عن ان الطابع الرائعى , والحمق 
لتفكير القيادة الايرانية الحالية ألتى يمثلها حجة الاسلام 
على اكبر هاشمى رافسنيانى . وهذا الطابع العمنى 
يفرض نقسه على الادرار والمصالح القومية للدول 
الاقليمية الكبرى , خاصة فى ظل المنافسات والصراعات 
الدولية » والاقليمية الضارية التى تتم فى الخليج وبه . 
اياج 
٠‏ والحلم الاوروبى : 

طموحات تركيا:فى لعب دور اقليمى بار , ونشط ق 
منطقة الشرق الاوسط. يمثل واحدا من الاحلام 
الامبراطورية الكبيرة فى المنطقة ٠‏ ومن دول الجوارن 
الجغراق للعالم العربى وهى دور يستعيد فى المخيلة 
السياسية ٠‏ ول وعى ‏ أو البنية اللاواعية ‏ الصف 
السياسية التركية عالم الامبراطورية العثسانية ‏ 
والولايات ٠‏ والسلاطنين من أل عثمان ٠‏ حيث استانبول 
هى حاضرة تأمر , فتطاع وحيث كانت مصادر السلطة , 
والثروة -ومتابعها. تَمنب .3 الأستانة + ومعها: "الجدا 
الامبراطورى لآل عثمان . وثمة ولع واشتهاء لأنهار النفط 
والثروة التى تجرى فى بعض مناطق الامبراطورية , 
ويتكالب عليه الجميع من الغرب ؛ ومن المنطقة ومن 
التخوم المجاورة لها » كل ذلك حلم من الأحلام التى تراود 


النشر وااخد مات الصحفية واإمعلو ا التار مخ 
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الطوا 
: من أصول تركية وممارساتها الاستعلائية ٠‏ 


الصفوة التركية » ولكن الظروف والتوازنات فى هيكل 
القوة الاقليمى لاتساعدها منذ فورة الثروة النفطية فى 
اعقاب حرب اكتوبر » وهناك فى داخل العقل والمخيلة 
والوعى السياسى للصفوة التركية الحلم الاتاتوركى 
التحديثى والعلمانى الذى تمثل تقنينات مصطفى كمال 
القانونية الغربية رمزه الكبير » ومعه القبعة , 3 
العسكرية , والنظام البرلمانى , هذا الحلم الذى يتناسل , 
منذ مصطفى كمال اتاتورك , وانتهى ف اللحظة التاريخية 
الراهنة الى الرغبة العارمة فى الانضمام الى المجموعة 


| الاوروبية » واورويا الموحدة تحت شعارات «وداعا 


للشرق » وكلا الحلمين الكبيرين وراءه مؤيدون فى الحركة 
السياسنة :القبركية + :وعدد -“قمة اجسزة” .الدوانة 
ومؤسساتها.. وكلافما وراءه 'مصاعب اقتصادية : 
وعقبات سياسية , وبالأجمال ازمة هوية لانبالغ فى القول 
بأنها تتميز بالحدة ؛ والتوتر ؛ والازدواجية التى تتنافس 


| أعلى روح تركيا وعقل صفوتها الحاكمة والمعارضة . 
ا 


وبين هذي: الاختياريين الوداع للشرق ٠‏ وعمامة 
سليم الاول تكاليف وسياسات وعقبات . واذا تجاوزنا 
مؤقتا العقبات السياسية لنتناولها بعد ذلك ٠‏ وحاولنا ان 
نبلور عتنبة اخرى هامة تتمثل فى الارث السلبى التاريخى 
لتركيا ف المنطقة ؛ حيث آثار الحكم العثماني السلبية » 
وتتريسه التخلف فى مصر , والعالم العربى » وق ندع 
أثف ٠‏ والنخب السياسية: التى. تتحدر 
والعنجهية 
التى لازالت تشكل واحدا من الدركات السلبية 
للاستعمار التركى ‏ العثمانى وللحكام العرب من ذوى 
الاصول التركية » والشركسية التى مارست البغى 
والاستغلال على ابناء الشعوب العربية » وخاصة فى 
مسر , والمشرق العربى . 

ولم تستطع تجربة كمال اتاتورك العلمائية الجهيرة » 
ولا قبعته الاوروبية , ولا الحروف اللاتينية للغة التركية 
ان تستثير فى المخيلة العربية » ولا فى الوعى الجماعى 
العربى المشرقى مرجعية ما , او نموذجا يحتذى » وانما 
كانت المواريث السلبية ‏ وخاصة فى لبنان وسوريا 


نخلام ا.للل ١‏ وأل 


| والعراق ‏ هى التى تتحرك فى الوعى والذاكرة » وعلى 


الرغم من محاولات بعض اللمثقفين العرب فى اطار 
الصراعات الطائفية فى لبنان ؛ والمشرق ٠‏ وكجزء من 
حركة المد الاسلامى . اعادة تقييم الدولة العثمانية فى 
اطار علاقاتها بالعالم العربى , لم تحرز ايجابيات فى 
مجال تحويل السلبيات ف الذاكرة والوعى والادراك الى 
مجال رفع العوائق . ولازالت التجربة التركية حقى ف 
مجال الخصخصة لاتمثل مرجعية لان الاختيار المطروح » 


المع : 
المتمثل ف النموذج الليبرالى ؛ والسوق الحزة » والاسلام 
|العلمانى , لايحتاج الى التجربة والنموذج التركى ؛ فثمة 
'مصادر واصول اخرى يتم الرجوع اليها من المنابع 
الاوربية والامريكية ذاتها . 
يمثل هذا العائق الادراكى ‏ التاريخى ‏ احد ابرن 
الفجوات ف العلاقات التركية العربية 
>* واذا كانت الظروف فق الماضى القريب ٠‏ تحول بين 
تركيا ٠‏ وبين ادوار متميزة فها هى الظروف قد واتتها , 
وتمثلت فى. حرب الخليج ٠‏ ودورها الكبير اقليميا ى 
مساعدة قوات التحالف الدولى , ورغبتها الصريحة فى 
اعتبار الازمة بمثاية اداة تغيير الخريطة السياسية فى 
المنطقة' » وانها لابد وان يكون لها دور فى الجغرافيا 
السياسية الجديدة فى الشرق الأرسط ولكن انهيار 
الاتحاد السوفيتى وتفكك جمهورياته واستقلال 
الجمهوزنات: الاسلانية" 3 وعنط اسيا .ادت: الى يزو 
امكانية اخرى وواسعة لدور اقليمى تركى كبير فى وسط 
| أسيا والقوقاز , الامر الذى تظهر معه السياسة التركية 
| محملة بازدواجيات من توع جديد الشرق - الغرب 
آسيا - الشرق الاوسط , والخليج العربى 
وسوف نتناول التحرك التركى ف المنطقة وسياساته 
انطلاقا من عدة محاور كتلك التى تناولنا بها الدون 
الايرانى : 
أولا : الدور التركى اثناء حرب الخليج . 
ثانيا : الدور التركى بعد حرب الخليج . 
ثالثا : الدور التركى فى آسيا الوسطى . 
رابعا : الدور التركى ونظام الشرق الاوسط . 
وذلك على التحى التالى ٠‏ 
أولا : الدور التركى اثناء حرب الخليج : 
مثل الدور التركى فى حرب الخليج ‏ وقبل تفكك 
الاتحاد السوفيتى ‏ واحدا من ابرز الأدوار الاقليمية 
أثناء الحرب » حيث ظهرت خلالها النوايا » والمصالح 
التركية فى دور اقليمى طموح ؛ تحاول به ان تحقق مكانة 
اقليمية .وسياسية واقتصادية . ل اطار الصراعات 
الاتليمية على النفط, والمال الخليجى ٠‏ والاسواق . 
خاصة وان تركيا لديها تصورات لنظام الشرق الأوسط » 
الذى يتضمن دورا لاسرائيل ايضا » وهو مايتصادم وقيم 
وقواعد النظام العربى التى هدمتها الحرب ف الخليج 
٠١‏ وسوف نتناول الدور التركى فى حرب الخليج على التحو 
التالى :(1) 
)١(‏ المعطيات الاساسية للسلوك التركى تجاه الازمة . 
(؟) محددات السلرك التركى . 
(") مواقف المعارضة التركية تجاه السياسة التربكية 
فى الأزمة . 


“0ك ة1»ك 0ك 


(1؟) اعتمدنا فى رصد 
السياسية والاسنراتيجية بالاهرام فى اطار 


تحليل الموقف التركى من الازمة فى الخليج على ورقه حوار داخلية قدمت الى البحوث بمركز الدراسات 
0 اناق الداخلية ٠‏ متابعة ازمة الخليج » الورقة رقم 44 . 
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:)١(‏ المعطيات _الاساسية للسلوك التركى تجاه 

الازمة . 
(1) تمثل تركيا أحد الفواعل الاقليمية البارزة على 
صعيد ازمة الخليج بالنظر الى موقعها الجيوبولتيكى 
المتأخم للعراق ٠‏ وارتباطاتها الاقليمية , والدولية بحلف 
شمال الاطلنطى ٠‏ ومن ثم لمصالحة ومصالحها فى منطقة 
غرب أسيا , والخليج . 

#:(ب ) - وقد اتخذت تركيا موقفا مناهضا للسلوك العراقى 
للكويت , وقد استصدرت الادارة التركية قرارا من 
البرلان التركى يخول لها كافة الصلاحيات العسكرية 
فيما عدا حق اعلان حالة الحرب . وقد اعلنت تركيا عن 
تأييدها للتدخل العسكرى ف الازمة , واسعدادها لتنفيذ 
قرارات مجلس الامن الدوقى 

(٠:‏ ج ) - قامت تركيا بحشد ٠٠١‏ الف جندى و ١١‏ الف 
.احتياصى قرب الحدود العراقية ‏ التركية تحسبا لامتداد 
القتال لتلك المناطق , ودعمت هذه القوة 0٠‏ طائرة تركية 
و "1 طائرة اوربية تم تخصيصها المهام دفاعية, 
بالاضافة الى وجود طائرات امريكية فى قواعد قريبة من 
الحدود التركية ‏ العراقية بعضها اعتراضية والاخرى 
قتالية مثل اف ١5‏ . وبعضها للقصف بعيد المدى مثل 
اف ١١١‏ ؛ وهناك قاعدة انجليليك الامريكية وتضم 
خمسة الاف امريكى . 
( د ) بعد نشوب العمليات الحربية ٠‏ استخدمت قوات 
التحالف الدولى القواعد الامريكية فى تركيا فى جذب 
العراق . 

(1) محددوات السلوك التركى : 

)1( تمثل منطقة الخليج اهمية جيوستراتيجية وامنية 

للنظام التركى-. ومن ثم يمثل اى اختلال فى التوازن 

الاستراتيجى فى منطقة الازمة مساسا بالامن القومى فى 

التصور التركى . 

( ب  )‏ ان تركيا , وفقا للادراك السائد لدى الرئيس 
: « تورجوت اوزال » ترى ان الازمة قد فتحت المجال امام 
| تغيير الجغرافيا السياسية لمنطقة الخليج » وان مصلحة 

| تركيا ان تكون جزءا من عملية التغيير الجيوبولولتيكى » 
لاعتبارات امنية » واقتصادية واستراتيجية . 

4(ج) أن الدور الاقليمى الجديد لتركيا فى غرب آسيا » 
والخليج فى ظل تحولات النظام الدولى الذى يتشكل ‏ يعيد 
الى موقعها الاستراتيجى شبابه . لتحقيق مصالحها ؛ وى 
فتع الباب مجددا امام امكانية دخولها السوق الاوروبية 
المشتركة . 

للد ) - ان الدور الجديد لتركيا فى تصور تورجوت اوزال 

أيحقق عدة مصالح قرمية لها » ومن ثم يقوى من مركزه 

وصلاحياته الفعلية فى الحياة السياسية » وخاصة فى ظل 

تصاعد الازمة الاقتصادية ؛ وارتفاع معدلات التضخم » 

وهبوط شعبيته آنذاك » وحكومته ٠‏ 


ان الدور الجديد لتركيا فى الخليج . والمنطقة 
يتماثى ٠‏ وترحيبه بالتيار الاسلامى , وسماحه لخريجى 
المعاهد الدينية بالاتخراط فى صفوف الجيش » وان 
الميزاث:الاسلامى ٠‏ .ووجوهه: الجذيدة <يسهل عملية 
الوجود التركى الجديد , وادواره . 
(ه ) هناك اطماع تركية قديمة فى منطقة المهصل 
وكركوك حيث حقول النفط العراقى الفنية . 
(") : مواقف المعارضة تجاه السياسة التركية ف 
الازمة : 
(1) اتخذت المعارضة التركية موقفا مختلفا مع سياسة 
تورجوت اوزال , والادارة التركية الحاكمة » فأردال 
اينونو زعيم الحزب الشعبى الديمقراطى التركى المعارض 
رأى ان أوزال يدفع بتركيا الى الحرب من اجل تقوية 
مركزه كرئيس للجمهورية » وان امريكا ؛ والغرب يريدان 
توريط تركيا فى الحرب بحجة ان الاسلحة التى يملكها 
العراق قد تشكل خطرا عليه . 
( ب ) آبدت بعض قيادات المؤسسة العسكرية التركية - 
انذاك - معارضة شديدة لتصورات اوزال ٠‏ فاستقال فى 
اكتوبر ١440‏ ( على بوزار وزير الخارجية التركى 
السابق ) ٠‏ وحذا حذوه صنعا جيراى وزير الدفاع , 
وانسحب الجنرال تورامتاى رئيس اركان الجيش فى ؟ 
ديسمبر 1140 ٠‏ واستقال بعده قائد القوات البرية الذى 
كان يشاركه الراى . وكادت جلسة صاخبة للمجلس 
الوطنى الامن تؤدى الى استقالة جماعية للقيادة العليا 
للجيش . وهذا الموقف يرجع لعدة اعتبارات اساسية 
منها : 
١ (‏ ) عدم التزامه بالتقاليد السياسية الاتاتوركية التى 
تحافظ عليها المؤسسة العسكرية التركية » ومنها الحياد 
الاقليمى , والايديولوجية العلمانية » والطابع المطلق 
لحكمه . 
(؟ ) رات المعارضة التركية ضرورة الا تتعدى العمليات 
العسكرية حدود تحرير الاراضى الكويتية حتى لاتمتد 
العمليات الى حدود تركيا بكل انعكاسات ذلك . 
ولاشك ان المعارضة التركية , كانت عيناها بالاضافة 
الى الصراعات الحزبية الداخلية ؛ على بعض الخلافات 
حول تصور الدور التركى ف المنطقة وهوية هذا الدور التى 
تمثل ابرز الصراعات فى تركيا » وى اطار صفوتها 
الحاكمة والمعارضة معا . 
يا : الدور التركى بعد حرب الخليج : 
لعبت تركيا دورا اساسيا على المستوى اللوجيستيكى 
حرب الخليج:؛ وقد خرجت من الحرب وهى تأمل ل 
تغير الجغرافيا السياسية للمنطقة » وأستفادت من ذلك 
على المستويين الاقتصادى , والعسكرى من خلال 
المعونات والمساعداث الاقتصادية الغربية » والعربية وى 
ذات الوقت فى تحديث بعض مكونات نظام التسليح 
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لدييا . ودحصولها على ان اط تسليحية .«وديدة ؛ وعتطورة 
كصواريخ باتريوت ٠‏ ودبابات ليوبارد الالمانبة . وبينما 
كانت ايران ‏ ولاتزال . ترى دورها الأقليمى فى اطار 
صورة ودور الشرطى الاقليمى ‏ وخلال التصور 
الشاهنشاهى ف .خلفية :ذا التصور القومى الايرانى - 
كانت تركيا ودورها الاقليمى ؛ والأمنى موذموعا للخلاف 
فل التصور السياسى لدى اقسام من الصفوة السياسية ٠‏ 
والحسكرية التركية . فثمة من برون دور تركيا الاقليمى 
بعيدا عن دور الشرجلى الاقليمى ؛ وذلك حتى لايستعيد 
ذلك ف الادراك السياءي . والوعى العربى . مواريث 
تاريخية حول الاستعمار التركى , والعثمانى فى المالم 
العربى ؛ والدور. الذى لحبته تركيا تاريخيا فى محاولة 
تطويق حركة التحرر الوطنى العربى ؛ عبر الاحلاف 
السياسية ‏ وابرزها الحاف المركزى ‏ من هنا يمكن ان 
نستخلص من الخلاف الذى جرى داخل صفورف 
الصفرة , ان ثمة اتجاها يرى ضرورة الابتعاد عن هذه 
رات متكاملة تنطوى على الابعاد 

ماءية , والسياسية , والعدكرية فى 
حمياغة هذا ااتصور » وعلى نحو مرن وغير تقليدى حتى 
لايؤدى ذلك الى تعبئة ٠‏ دادة فى مواجهة أى تصور جامد 
للأمن . ومن ثم للدور الاقليمى لتركيا فى احقاب حرب 
الخليج , وعمليات عاصسفة الصحراء . ويمكن لنا ان 
نرصد المكونات الاولية لاتصور التركى لمسألة الآمن فى 
الخليج ‏ من التممريدات والافكار التى طرحتها الصفوة 
التركية ‏ على النحو التالى : 92" 

١‏ امن منطقة الخليج يخص الدول الواقعة فى تلك 
المنطقة وحدها , ومن ثم فلها اتخاذ ما تراه من التدابير 
اراها مناسبة لتحقيق الأمن والاستقرار 
والسلام فى المثطاقة . 

٠‏ اذا كان لابد من الترتيبات الامنية فيمكن ان 
تتخن شكلا دفاعيا ذ1 طابع ثنائى مع دول المنطقة 
والايتماد عن اى ترتيبات جماعية وعدم الشاركة فيها . 

أن أمن الشرق الأوسط يتطلب اشراك الدول المجاورة 
ا فى ترتيبات الأمن المستقبلية فى المنطقة وهى : 
تركيا ٠‏ وايران ٠‏ وسوديا ؛ 
- أن تحقيق الأمن فى متملقة بلقة الشرق الاويسط ككل 
0 حل كافة المشكلات السياسية فيها ٠‏ وعلى راسها 
القضصية الذلسطينية , وااشكلة اللبنانية » والتفاهم دول 
نع السلاح فى المنطقة . 
11 المسل الرئيسى لترتيبات الأمن يتطلب توسيع 
0-0 التعاون الاقتصادى بين دول المنطقة مثل اقأمة 
المشروعات المشتركة ؛ والغاء القيود التجارية ٠‏ وتدعيم 


(14) الرجع السابق ص 518 


(11) اتخار فى ذلك التقرير.الاستراتيجى العربى لعام 1651 ص 117 7518 


التاريخ 


فرص التكامل الاقتصادى 

1- يجب أن تسود الديموقراطية . عبر الخطوة خطوة 
وليس المستوى الاعلى السائد فى الديموقراطيات الغربية , 
وفنا لتدمور الرئيس تورجوت اوزال!؛") 
إن التصور التركى السابق . يتسم بالشعرل , 
والاضمار . لانه يخفى اكثر مما يظهر فخضملا عن انه اكثر 
شمولا . وتكاملا فى مكوناته عن التصورات الايراذية 
الغامضة ,. والتى تعتمد على المداولات السرية. 
وضغوطها على بعض دول الخليج ؛ التى تقوم بأشاعة 
التناقذمات ٠‏ والخلافات فى اطار دول مجلس التعاون 
الخايجئ . ويحاول التصور التركى إضفاء مشروعية على 
الدور التركى مؤسسة على قبول دول المنطقة ٠‏ ومحالغيهاً 
من العالم العربى ؛. كنصير وسوريا. والربط بين 
الاقتصاد والأمن ؛ ولكن فى مبياغة مفتوحة , وتجعلها 
رهينة بقبول دول منطقة الخليج ٠‏ ورغباتها السياسية 
وهذه الصياغة الشكلية ؛ تنطوى على معنى مفاده ان أى 
تعاون اقتصادي يتجاوز المنطقة العربية لابد وان يدخل 
المكونات الامنية فى خلفيته . وثمة حديث متدرج - رفةا 
لتورجوت اوزال - عن الديمقراطية لكى يكون ذلك تعبيرا 
عن محاولة تركية لتقديم مايسمى ٠‏ النموذج السياسى 
التركى » - العلمانية والاسلام والتعددية الحزبية 
والسياسية - للحصول على دعم الغرب , ولاسيما وان 
ات غربية من الاحياء الدينى للاسلام السياسى 
ومعاداته للغرب . سراء تدثل ذلك ف الاصولية الشيعية 
انية . او الاصوليات السنية الراديكالية فى المشرق 
والمغرب العربى . ومن ثم فالاكثر ملاءمة للغرب ؛ وقيمه , 
ومصالحه الاستراتيجية هو القبول التركى , ودعوة 
الديموةراطية المتدرجة فى دول المنطقة . ومن ناحية آخرى 
فالحديث عن ديموقراطية متدرجة امر يلائم التركيبات 
الاجتماعية والسياسية السائدة فى المملكة الحربية 
السعودية ٠‏ ومنطقة الخليج . 

ان حرب الخليج الثانية وبدء انهيار النظام الدولى 
القديم . ويدء عمليات تشكل النظام الجديد ٠‏ ورغبة 
الولايات المتحدة فى صياغة النظم الاقاليمية الفرعية , 
لكى تتوافق مع تحولات النظام الجديد ساهمت فى احياء 
الدور التركى الاقليمىي2. وى تجديد النزعات 
الامبراطورية وأشباحها فى خلفية ادراك الصفوة 
السياسية التركية » وقادتها » وذلك فى منطقة الشرق 
الارسط , ونطامه الذى تعتير تركيا ان اسرائيل جزءا 
لايتجزا منه - لاعتبارات تركية وغربية محضه - أو ل 
اطار الدور الأسيوى لتركيا بعد تفكك الاتحاد 
السوفيتى , واستقلال الجمهوريات الاسلامية فى وسط 


ا 
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أجلي 
وسوف نشير الى هذا الدور فى اطار التصور التركى 
الكلى لدورها ف المنطقة وى وسط أسيا . وق ذات الوة 
محاولة لبلورة دور جديد لتركيا فى نظام عاللى متغير , وى 
اطار نظم اقليمية فرعية يعاد تشكيلها 
متغيرات العالم ؛ وتحولاته الكيرى . 
ثالثا : تركيا ورياح التغيير فى أسيا الوسطى : احلا 
الامبراطورية الآسيوية ٠‏ 
كاك ارد التائج: حرب الجلدج ؛«تفروج. الزلايات: 
ة ظافرة فل ميدان التنافس الدولى مع الاتحاد 
8 » ودول الكتلة السوفيتية » ويدء تفككها , 
وأنهيارها المدوى , وتحولاتها الدرامية الى دول وكيانات 
اعتراها التمزق والتحول من اقتصاديات الخطة , 
والمشروع العام ٠‏ الى الولع الجامح بالمشروع الخاص , 
والتخصيصية ٠‏ والليبرالية السياسية ٠‏ وانفجاراتها 
الحزبية وتعددياتها » وكان من ابرز نتائج 
استقلال الجمهوريات الاسلامية فل وسط أدنيا . 


الأمر الذى يعنى ان الوهن الذى اصاب درر ترك 
كاحد حوائط الصد الدفاعية ف مواجية الاتحاد 
السوفيتى القديم. قد تحول الى دور ازاء 


الجمهوريات الاسلامية _بخصائصها الاثذ 
٠ 3‏ وان ثركيا لها ت 1١‏ 

ية مع منطقة وسط أسيا , 
ورؤئ خاصة للتعامل مع 


فضلا عن انها تمتلك خبرة 
هذه الجمهوريات ولاشك فى ان الخيار الآسيوى - 
والشرق أؤوستطى .هق جِزْء من البويات المتصارعة فى 
أوساط الصفوة التركية » وايضا تعبيرا عن انعكاس 


التنافس بين البوية الآسيوية والهوى الأردوبى , 
ومطارحاته التركية ٠‏ لأوروبا الغربية بهدف الانتماء 
البها . ووداع المنطقة الاسوية . هذة المحاولة للأفلات من 
إرث تاريخى قديم اتركبا كجزء من تاريخ اسيا ومنطقة 
الشرق الاوسط ؛ وعالم الاسلام . وذلك عبر محاولة 
صياغة نمط من الاسلام العلمانى , الذى لايتداخل ىق 
السياسة التركية . ولا فى الحياة الاجتماعبة 


وقد حاولت تركيا الدخول السريع ٠‏ والنشط الى هذه 
الجمهوريات الاسلامية فى اعقاب تفكك الاتحاد 
السوفيتى , وخاصة فى ذلل منافسة ايرانية ضنا 
وباكستائية على نص ما - 0 
أدوار اقليمية ومكانة دوا 
والتأثير ى هذه الجمهوريات 
نووية وترسانة حديثة من الاسلحة 
التقليدية ‏ ناهيك عن النوايا الاقتصادية . 

ان السياسة التركية تجاه الجمهوريات الاسلامية ف 
آسيا الوسطى يمكن بلورتها من خلال السلوك التركى على 


المصدر : 


التاريخ 19 


النحو التالى : 
١‏ ضرورة ملء الفراغ الاستراتيجى ‏ اذا حار 


استخدام هذا التعبير ‏ الناشيء عن أذبيار وتذكك. 

الاتحاد السوفيتى ٠‏ وذلك لاعتبارات خاصصة بالأمر 

القرمى التركى ٠‏ بالنظر الى طبيعة الارتباطات 
تركيا وهذه ألد 


التركية عليها ان تحول دون امتداد 
5 الشيعية الراديكالية فى هذه المناطق على 
اساس ان انتشار التفيذ الايديولوجى والسياسى لامد 
الاسلامى الراديكالى» سوف يرش على تركيا ذاتها 
ونموذجها السياسى , لاسبعا وان هناك ب اسسا 
موضوعية سنواء أ إل السياسية ‏ ما قد 
يجعل لهذا المد تأ ويما ينعكس علي 
التوازنات السياسية والاستقرار داخل المجتمع والدولة ل 
تركيا ٠‏ وبما يؤثر على النموذج التركى . 


5 - أن نجاح السياسة الخارجية التركية ازاء 
الجدهوريات الاسلامية فى اسيا الوسطى وشيوم 
تموذجيا الاسلامى ‏ العلماتى 
الدلمانية , 


٠‏ ى نموذج الدولة 
الغربية فى اطار 
ج الاقرب الى واقع هذه 
الجمبرريات التى عاشت التموذج العلمانى ‏ الشيوعى 
منذ تأسيس الدولة السرفيتية ٠‏ ومن ثم فأن ذلك سوف 
يحول دون خضوعها ادوائر التفوذ الايرانى ‏ 
الباكستاني ‏ اى الافغانى ‏ وق ذات الوقت فأن هذا 
التموذج - والدور سيلقى دعما من الدول الغربية ‏ 
الولايات المتحدة واوروبا الغربية ولاسيما المانيا وفرنسا ‏ 
سواء على المستوى السياسى . او الاقتصادى , وان لم 
يؤد ذلك الى قبول تركيا فى السوق المشتركة ؛ فعلى الاقل 
هو دعم نفوذ ومكانة تركيا الدولية . 


؟ ‏ ان السياسة التركية » تعتمد على عدة مكونات منها 
التداخل القومى ٠‏ والعرقى ؛ واللغوى , والاقتصادى عبر 
تقديم نموذج التحول الى القطاع الخاص . والمشروع 
لتر يا اليك السوق المرسلة » والتعددية السياسية 
والحزبية » ومنها الدعم الاقتصادى , والخبرات ١‏ 
والعلمية . اى هناك حزمة من السياسات التركية تجاه 
هذه الجميوريات الاسلامية الاسيوية . 

ولاشك فى ان هذه السياسة اعتمدت على عدة مقومات 
موضوعية , منها عامل اللغة التركية باعتبارها اللفة 
الغالبة فى هذه الجمهوريات , وحتى فى طاجكستان » حيث 
اللغة الفارسية منتشرة ويشكل السكان الاوزيك 5؟ بالمائة 
من السكان ,, بينما يتحدث نصف السكان من الطاجك 
اللغة التركية الاوزبكية . وايضا الجمهوريات الوسطى ٠‏ 
باستثناء اذربيجان ٠‏ تخضع لنفوذ الثقافة السنية التى, 


للنشر وااخد مات الصدفية والمعلو مات 


تختلف عن ايران (179) 
وقد عرض رئيس الوزراء التركى ‏ سليمان ديميريل ‏ 
تقديم ١,١‏ مليار دولار كقروض وتسميلات ومازال 
الاتراك ‏ كما يرى بعض المراقبين ‏ بحلمون بأقامة خط 
انابيب البترول من كازاخستان واوزبكستان ليصل إلى 
تركيا من تحت بحر قزوين ٠‏ وعبر: اراضى اذربيجان 
وارمينيا . ويؤكد ادموت اريك رئيس برنامج محونات 
ماوراء البحار ف انقرة ان ايران لديها فائض من المال 
لايستطيع اقتصادها ان يستوعبه . ويرى انه اذا كانت 
تركيا وحلفاؤها ‏ الغربيين بالطبع - قد نجحوا فى 
المسراع ضد الشيوعية فانهم لايجب ان يفشلوا فى 
مواجهة التطرف الدينى'') ان تركيا تعتمد فى 
سياستها . وادواتها . على ان العدو القديم للنظام 
الدولى ٠.‏ وهو الشيوعية قد سقط, وكانت طرفا فى 
مواجهته » وان اشكالية العدو فى النظام الدولى الجديد . 
هى ابرز اشكاليات هذا النظام - الذى يتشكل الان - 
ومن ثم فالمرشح للعب دور. العدى , والفزاعة التى تمثل 
هدف التعبئة للقدرات , والملكات والقوة هر الاسلام 
السياسى الراديكالى - ضمن اعداء اخرين ‏ وانه يستنفر 
الثقافة , والقيم, والتقاليد , والنماذج الخربية فى 
السياسة ؛ والثقافة . وان وجود ايران ٠‏ والاصوليات 
السنية ؛ يمكن ان يشكل خطرا استراتيجيا وسياسيا 
وثقافيا . وتركيا تدرك ‏ فى أوساط الضفوة السياسية فى 
الحكم والمعارضة ‏ أن هذا الدور هو الذى يحيى الدير 
النركى الاستراتيجى ف النظام العالمى الجديد » كقوة 
اقليمية فى اطار النظم الاقاليمية الفرعية . 
/ يك تركيا فى هذا المجال وحده , وانما فى اطار 
منياغة تكتل اقليمى جديد للدول الاحدى عشرة المطلة 
على البحر الاسود ؛ وتستهدف تركيا من هذا التحرك ان 
تكون دولة تمتلك العديد من ٠‏ المفاصل » التى تربط بين 
الساعد الارروبى والايادى فى اسيا الوسطى واوكرانيا 
وروسيا ٠‏ وتآكى ذلك باشتراك ستة من زعماء رابطة 
الكوسنولث فى التوقيع على بيان اسطنبول »("") وى نظر 
بعض المتخصصين ٠‏ تسعى تركيا مستقبلا الى ترظيف 
انجان البحر الاسود لتتحول ليس فقط لأن تكون معبرا 


بين اوروبا واسيا ولكن لكى تكون ايضا رابطة بين اسيا 
الوسطى والشرق الاقصى والصين الشعبية مع دول 
الشرقين الاوسط والادنى . والاستفادة القصوى من 
التحرك على اليابسة الاسيوية وحتى مشارف. سور 
الصين ‏ على حد تصور اكده سليمان ديميريل /() 

أن محصلة السلوك السياسى الخارجي لتركيا فى اسيا 
الوسطى ٠‏ وف دول البحر الاسود . تكشف عن انها 
نجحت نسبيا ‏ فى تنافسها مع ايران . ولكن يظل هناك 
الدور الباكستانى ‏ المحدود نسبيا ‏ ازاء هذه الدول . 
اذا تدعو باكستان ‏ عبر رئيسها غلام اسحق خان - 
لاقامة كتلة للتجارة الحرة تضم الجمهوريات الاسلامية , 
وباكستان , وافغانستان وايران ٠‏ وتركيا » وذلك من 
خلال سوق حرة مشتركة لتبادل السلع والخدمات بين 
هذه الدول الاسلامية , وتنمية رؤوس الأموال والاسواق 
المالية . مما يوفر ‏ بحسب تعبير الرئيس الباكستانى - 
التدفق المالى والتوازن فى مزاذين: المدفوعات (5") 

ولكن يظل الدور الباكستانى محدودا مقارنة بالدور 


. التركى المتميز , والايرانى 


والسؤال الذى نطرحه هنا هو : هل النجاح النسبى 
لتركيا فى اسيا الوسطى يؤثر على تصوراتها للنظام 
الاثليبي الشرق اوسطى ؟ 
تقديرنا أن تركيا وصفوتها السياسية ‏ التى 
8 فى المرحلة الاخيرة ‏ تدرك ان امتداد نفوذها نل 
أسيا الوسطى ؛ هو من الأمور الهامة فى مجال تحقيق 
الامن القومى التركى » وتعزيز مكانتها الدولية » ولكن 
على صعيد المصالح الاقتصادية ‏ والسياسية ‏ فأن 
منطقة الخليج حيث منابع النقط , ومصادر الأموال . هى 
من الأهمية بمكان , ولاعتبارات اخرى , تمس امنها ازاء 
عدة دول عربية وايران ٠‏ ومنها طبيعة التركيبة , القومية 
التركية . ازاء الاكراد مثلا والمنتشرين فى عدة دول من 
دول المتطقة احدى القضايا السياسية والقرمية والامنية 
الهامة وان نظام الشرق الاوسط هام بالنسبة لدورها 
الاقليمى , ومكانتها الدولية . وفيما يتعلق بالصراع بين 
النموذج العلمائر للدولة . والدين الاسلامى فى اطان 

بين الدين والدولة - ل منطقة 


متغيرات هذه العرة 


(16) روزا ليند ماندين : ايران تواجه عقبات فل مد نفوذها الى أسيا الوسطى مرجع سالف الذكر . ويرى ستكير كندار المسحفي 


التركى ان تركيا بدا 


الباردة ٠‏ المرجع السابق ذكره 


تدرك انها لاتستيع أن تهرب من موقعها الجغرال ٠‏ وأنها تتطلع الى احياء مجال نفوذ الامبراطورية 
العثمانبة لكى تضمن على الاقل موقعا فى اطار عمليات تفكك واعادة تشكيل هذه المنطقة الهامة على خريطة عالم ما بعد الحرب 


(51) المناقشة التركية الايرانية فى اسيا الوسطى, الوفد ؟؟ مابو سنة 15415 


١151/6/6 عبدالملك خليل : لماذا فعل الاتراك ما لم يفعله العرب, الأهرام‎ )١7( 


(4؟) عبدالملك خليل : المرجع السابق . يلاحظ ان تركيا قدمت 
16 بنكا محليا وعاليا لتقديع القروض فلل هذه المنطقة . 


(15) الدول الاسلامية تناقش التعاون الاقتصادى وباكستان تدعو لاقامة كتلة اقتصادية حره ؛ الحياة ‏ 1151/6/8 


فل مختلف التخصصات ف تركياء وجود 


0٠٠‏ مليون دولار لاوزيكستان بالاضافة إلى ٠٠٠١‏ متحة دراسية 


ليث 


لانشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


الشرق الاوسط . 


رابعا : تركيا والنظام الاقليمى الشرق أوسطى تحت 
التشكيل : 
حاولنا ان نستشرف فيما سبق ملامح التصورات 
المتنافسة فى العقل السياسى التركى ازاء 
سياستها الخارجية ٠‏ وسلوكها الذى يستهدف من الفرص 
التاريخية ‏ الوصف لامبالغة فيه رغم ابتذال النعت فى 
الكتابة السائدة ‏ المتاحة امامها سواء فى منطقة الخليج , 
والشرق الاوسط . أو وسط اسيا لبناء مكانة اقليمية 
ومتميزة فى هاتين الدائرتين ٠‏ وكيف ان ذلك يشكل احد 
ابعاد الصراع والازدواجية فى الهرية التركية » وذلك بين 
البعد الاسيوى . والشرق اوسطى . بموارثيه وعلاقاته 
وطموحاته ‏ وبين النزعة الى التأورب ٠‏ والرغبة ا 
الانضمام الى السوق الاوروبية المشتركة . 
والتصور التركى ازاء نظام الشرق الاوسط , ينطلق 
من ان الحرب فى الخليج قد جاءت بمتغيرات امنية ٠‏ 
وسياسية , واستراتيجبة , وثقافية تدفع نحى اعادة 
تشكيل المنطقة على نحو كدير , وذلك على انقاض النظام 
العربى ‏ الذى تداعى وتساقطت بعض عناصره اثنائها 
على نحو درامى ٠‏ وان دخولها كطرف فاعل , ومؤثر ل 
الجغرافيا السياسية والامنية للمنطقة » لن يدخل - فوق 
المواريث السلبية الا عبر نظام الشرق الاوسطم ٠‏ 
ل 00 , واللغة السياسية 
وبآساليب تتسم بالذكاء ٠‏ والحرص ٠‏ ىأ 3 
التى تقوم على تبادل الالح ؛ وتوازنهاء والصداقة' 
وامكانيات بناء جسور واسعة من الثقة المتبادلة ٠‏ 
8 الايد يولوجية - على النمط الايرانى 
ولاداستعراض مظاهر القوة ؛ والهيمنة . 
وينطلق التصور التركى من ضرورة ادخال دول 
الجوار الجغرال ٠‏ تركيا وايران واسرائيل ‏ والآخيرة 
ضمنيا . وفى مشاريع المياه لاثارة الرغبات ازاء الغرب 
واسرائيل والعرب ‏ ف اطاار عمليات التسوية الاقليمية ‏ 
فى اطار النظام الاقليمى الجديد . 
: ويقوم مشروع النظام الجديد على تصور الرئيس 
تورجوت اوزال لما يسمى ٠‏ بالخيار الاسيوى .('؟) والذى 
يرمى الى تشكيل تحالف اقتصادى وامنى واستراتيجى - 
عبر تركيا وايران وباكستان اتوسيع اطار الاطراف غير 


المصدر : 


التاريخ 


العربية ‏ وبين بعض دول المنطقة الاقل حجما , وذلك, 
لتحقيق عدة اهداف الاول : ربط المنطقة الغربية باورويا 
من خلال السياسة المتوسطية لدول السوق ٠‏ وان تقوم 
بدور الوسيط من خلال دور فى مجالات المياه والغذاء ونة[, 
النفط والثاني : ان تستخدم الدور الذى يمكن ان تؤديه 

فى هذا الاطار فى مواجهة العقبات التى تضعها اليونار, 


: امامها للدخول ف السوق المشتركة7') . وهذا التصور قد 


يضيق او يتسع ف اطرافه فى اطار حصار تحرك السياسة 
التركية ى وسط اسيا فتحقيق انجازات فى هذه المنطقة , 
يعنى أمكانية أن تلعب تركيا دور الوسيط الاستراتيجى . 
اذا جاز التعبير بين اسيا الوسطى ؛ ودول البدر 
الاوسط . واوروبا » وبينها وبين الشرق الاوسط ؛ ودين 
هؤلاء ٠‏ وبعضهم بعضما . 

ول هذا الاطار دعا اوزال الى انشاء صندوق لتمويل 
المشروعات الاقتصادية تقوم بتمويله الدول النقطية 
العربية ٠‏ واوروبا واليابان , والولايات المتحدة بتقديم 
التكنولرجيا المتطورة » وتركيا بتقديم المشورة والخبرة 
الهندسية والعمالة اللازمة لمشروعات الانماء والتعارن ا 
المنطقة , ولاسيما فى تركيا ومصر وسوْريًا والاردن التى 
تخنزرت» من الحرب :ل الخلين ».مم ,أقامة 
لاستصلاح الاراضى. واقامة السدود والطاقة 
الكبربائية ٠‏ وتستثمر فيها الدول الخليجية اموالها 


ولكن تركيا تطرح فى مشروعات التعاون المائى » اقامة 
مشروع اطلةقت عليه . خط انابيب السلام » وهى احد 
الافكار التى تمثل احد عناصر تفكير وطرح الرئيس 
اوزال - أبان رئاسته للوزارة ‏ وعرض هذا المشروع اثناء 
زيارته للولايات المتحدة ف فبراير 015417" ويقوم هذا 
المشروع على اساس فرعين من الانابيب يضخ فيهما مياه 
من نهر كيهان ٠٠١‏ كيلو مترات - وسيهان  5٠١‏ كتيلر 
مترا - اللذين ينبعان من جبل الاناضول ويصبان ل 
البحر المتوسط بالقرب من مدينة ٠‏ اطنة ٠‏ جنوب تركيا 
لتوزيعها على السعودية والامارات , ويبلغ طول الخط 
الاول "٠١‏ كيلر مترا ويمر من خلال العراق ؛ ويعبر 
الكويت والساحل السعودى على الخليج لينتهى فى امارة 
الشارقة ٠‏ ويضخ كل منهما ‏ بقطر ؟ امتار ‏ مليار متر 
مكعب من المياه فى المتوسط سنويا . 5 

ووفقا للدراسات التى قامت بها شركة براون وروث 


2( انظر التقرير الاستراتيجى العربى 114١‏ ص 1١8‏ وما بعدها , واعتمدنا على الرصد الذى جاء به التقرير . وعرضه لهذا 


الجائب . 
(1؟) التقرير الاستراتيجى العربى 14541 من 


إلقذا مجدى صبحى : مشكلة المياة فق المنطقة والمقاوضات متعددة الاطراف, ص :١"‏ مركز الدراسات السياسية 


والاستراتيجية ٠‏ سلسلة اوراق استرات: 
(1) التقرير الاستراتيجى العريى ١‏ 


اير 1457 الورقة رقم (7) 
ا 


صم 


سيت 006 


لانشر واإذد مات الصحفية والمعلو مات 


الدولية » وهى شركة امريكية قدرت تكلفة الانبوب 
الغربى بنحو 8,6 مليار دولار وانبوب الخليج ١1,5‏ مليار 
دولار اى باجمال. قدرة 7١‏ مليار دولار . وقدرث فترة 
تنفيذ المشروع فى مدة تتراوح بين ١4‏ الى ٠١‏ سنوات 
وعمره الافتراضى بنحو 5٠‏ سئة9؛") . وأن المشروع 
تكلفته معقولة هن زاوية المقارنة مع تكلفة تحلية المتر 
المكعب من مياه البحر رتصل الى الثلث!*" . وقدرت 
تكلفة المتر المكعب من مياه الذط الغربى بنحى 14 ستتا 
وانبوب الخليج بحوالى ٠.١٠‏ دولار فى مقابل تكلفة تصل 
الى خمسة دولارات للمتر المكعب فى محطات تحلية مياد 
البحر من مياه الخايج . وتأمل تركيا فى تحقيق عوائد 
مالية كبيرة تسل الى نحو مليارى دولار سنويا نظير بيع 
المياه للدول العربية290 

وثمة ردود فعل حول المشروع 3 جانب غالبية الدول 
العربية ازاءه , وذلك الخشية من ان تكون ورقة المياه 

ديوية فى ايدى تركيا , تتحكم بها وعنها بن !مور ذات 
طابع استراتيجى ١‏ وايضا لرفضها إن تكون أسرائيل 
جزءا منها . وقدم المشروع بعد ذاك بعد حذف إسرائيل 
من بين الدول !استفيدة مذه , ولكن تركيا دعت بالتعاون 
مع جهات امريكية . متعاطفة مع اسرائيل الى مؤتمر دولى 
للتعاون فى عجال المياه كان من المزمع عقده لى استنبول فى 
نوفمبر 1541١‏ ؛ وتم تأجيل المؤتمر ذظرا لرفض سوريا 
يدها دول, عربية اخرى ان تحضسر اسرائيل هذا 
المزتمر , بالاضافة الى الاعتراض على العرض التركي 
القائم ازاء التوصل الى اتفاق حول توزيع مياد نهر 
الفرات(9) 


. واستبعاد اسرائيل مسألة وقتية ‏ وذات طابع 
تكتيكى ‏ لان شدمون بيريز صرح عقب لقائه بالرئيس 
اوزال فى 6 ابريل «١ 114١‏ ان الرئيس اوزال مستعد 
لتنفيذ مشروع انابيب السلام» وهى بحق مشروع 
سلام . لان الحرب المقبلة فى الشرق الاوسط قد تنشب 
بسبب امياد وليس الارض ٠‏ وتركيا هى الدولة الوحيدة 
المتمتعة بفائضن مياه ف المنطقة ؛ وإلى جانب المفاوضات 
الضيانية يشوس 2 فى المنطقة ينبغى ايضا تبنى 


المانية ويمكن لشروع دأ 3 
ان يمتد حتى الضصفة الغربية لذهر الاردن +(4 , 


(4*) مجدى صبحى ؛ المرجع السابق ٠.‏ ص 77 

(70) التقرير الاستراتيجى العربى .114١‏ ص 
السبليق ,اصن :18 

المرجع السابق ٠‏ ص 18 

المرجع السابق من ١8‏ 


(17) مجدى صبحى ؛ المرجع 
(59) التفامبيل من مجدى صيمى , 
(8؟) تصريع شيمون 
(15) التقرير الاسة, 


ى الحربى ٠‏ 


إيزاء من مجدى سبحى ٠‏ 
المرجع السابق . صن 91١‏ 


أن هذا المشروع - 
التحكم بمفتاح استراتبجى ف المنطقة تحت شعارات 
السلام سوف يؤدى الى التأثير على ارضاع المرازين 
الائية فى العراق وسوريا . وتعترف المصادر التركية - 


الذى يرتكز على «لموحات تركيا فى 


ازاء موقف سوريا والعراق الرافض - ان كلا الدواتين 
سوف تفقدان نسبة من المبا المتدفقة اليهمأ عبر نبر 
الفرات . الذى ستنخفض الكية المتدفقة من 7١‏ مليار 
تر مكعب ستويا , الى ١‏ مليار متر_يكعب ٠‏ وستتأثر 
سوريا بتسبة .79 / والعراق بسبية 97 /ز(1؟) 


الأقليمى تكشف .عن مدة أمور : 
- انها تحاول ان تلعب دورا كبيرا ف نظام الشرق 
الاوسط عبر المياه ؛ واللشروعات المشتركة ٠‏ والعمائة 
"- انها تربط النظام الجديد باشكال مرنة من 
التعاون الامنى وقد تتضمن اتفاقات تمس قضايا الاكراد 
ومشاكلهم. السياسية . 
- أن نظام الشرق الاوسط . الذى تدخل فيه 
اسرائيل مع دول الجوار الجغراق ‏ يمثل أعادة صياغة 
لهوية المنطقة كلها وتداخلها سع مناطق جيوبوليتيكية » 
واقليمية اخرى 
4 أن تركيا تقدم مشروعها العلمانى للعلاقة بين 
الدين الاسلامى ‏ السنى المذهب ‏ وبين السياسة . لى 
مواجهة المد الاسلامى الراديكالي فى المنطقة . وآنها طرف 
«باشر فى مواجهة عدو النظلام الاقليمى الجديد المتمش فى 
الاسلام السياسى , والارهاب ٠‏ ومشاكل البيئة . 


ه . أن تركيا تستهدف. الوجود الاقليمى لى النظام 
الجديد ؛ ول منطقة الخليع على انقاض النظام العربى ٠‏ 
ودعاوى الوحدة والقومية العربية . 


سابعا : الحالم العربى بين اعلان دمشق 
ونظام الشرق الاوسط : 
إعادة تشكيل الهوية , والعلاقات , والروىء : 
بد تفكك النظام الحربى ٠‏ بتشوب ازمة الذليج 
الثانية . ووهنه , وتساقط بعض عناصره فى اعقابها 
حدثت عدة أمور بالغة الخطورة ف عالمنا العربى , 
نرصد بحضها تحليليا على النحى التالى : 
-١‏ الفجوات النفسية . والادراكية بين ٠‏ الصقوات 


والأثيقرة 


للنشر والذد مات الصحفية والمعلو مات 


السياسية المتحالفة والمعارضة ‏ الخليج ومصر سوريا » 
وبين بقية البلدان العربية - وبين الشعوب العربية 
ذاتها . وخاصة بين منطقة المغرب العربى ؛ والمشرق 
العربى مصر وسوريا والخليج » وبين هؤلاء » دبين 
الاتجاهات ,التى سادت فى الاوساط الشعبية الاردنية 
والسودانية والفلسطينية , وهى الامر الذى يكشف عن 
دخول فئات اجتماعية واسعة ضمن اطار الانقسامات 
النخبوية حول المصالع , والمكانات الاقليمية . 

برون روح ثأرية لدى الصفوة الحاكمة فى الخليج 
والسعودية ‏ فى مواجهة الجروح الناشئة عن الازمة 
والحرب - ازاء الدول العربية التى اتخذت مواقف 
معارضة من الوجود الاجنبى والغربى المكثف فى منطقة 


الخليع 


٠‏ - ظهور نزعة عداء للعروبة ؛ والفكرة القومية العربية 
بين فئات اجتماعية عديدة فى دول الخليج العربى ٠‏ ترفع 
وبشكل علنى الدعوة الى ادارة الظهر للعالم العربى - 
وثمة دعوة مماثلة ظهرت ف الفترة الأخيرة فى ليبيا ازاء 
العروية والعالم العربى ‏ وهو اتجاه كان سائدا فى هذه 
المنطقة , على استحياء قبل حرب الخليج الثانية » وكان 
يظهر ل نمط المعاملة الفظة للعمالة القادمة من دول 
العسر . ويبدى ان الوجود الامريكى ٠‏ والاجنبى ف 
المنطقة . أعطى لشعوب المنطقة , وعائلاتها الحاكمة 
احساسا جماعيا . بأن أمنهم » وثرواتهم » ويسر 
أوضاعهم ورخاء معاشهم مرتبط بالوجود العسكرى ' 
والأمنى الغربى ٠‏ وأن التهديدات العسكرية والأمنية 
تأتيهم من الدول العربية المحيطة بهم . 


قبول دول الخليج , والمملكة العربية السعودية 


الدخول ف نظام الشرق الاوسط والاعتراف الفعلى , 
رالواقعى بأسرائيل من خلال المشاركة كمراقب فى 
مباحثات مدريد بين اسرائيل ٠‏ والفلسطينيين » 
والسوريين ؛ والأردنيين . وذلك رغبة من هذه الدول فى 


التاريخ : 
الوصول الى تسوية للصراع العربى - الاسرائيا 
يمثل احد ابرز بقايا الالتزامات المعنوية , والمالية الناجمة 
عن مشاركتها فى النظام العربى ‏ المنهار - ويبدى ايضا 
رغبتها فى انهاء هذه الالتزامات , وتحويلها الى التزامات 
فى اطان منظومة الشرق الأوسط , وبدء توازنات من نمط 
جديد فق الأمن , والاقتصاد , والتعاون تقوم على اسس 
اوسع فى اطارها . ومكوناتها تحقق لها مصالحها » 
وامنها . 


انطلاقا من هذه الامور المستجدة , يمكننا هنا تدليل 
اعلان دمشق ؛ وهل يمثل محاولة لبناء نظام عربى جديد 
أو بديل عن النظام الذى سقط غداة ازمة الخليج الثانية ‏ 
وعلاقة ذلك بمشروع نظام الشرق الاوسط الذى بدأ 
رمزيا بمباحثات مدريد بين العرب والاسرائيليين ٠‏ 
وسنتناول ذلك على النحو التالى :- 


. اعلان دمشق : الصيغة والمراوغات‎ ١ 

؟ ‏ نظام الشرق الاوسط , وعلاقات العرب بدول 
الجوار الجغراق : عالم الملل , والنحل ٠‏ والاديان ' 
والثقافات , والتناقضات . 

: اعلان دمشق : الصيغة والمراوغات‎ ١ 

يمثل اعلان دمشق الذى وقعته دول مجلس التعاون 

الخليجى مع مصر . وسورية بعد حرب الخليج » واحدا 
من ابرز الوقائع التى تكشف لنا عن نمط التفكير السائد 
ن منطقة الخليج ؛ من عدة وجوه اولها : مدى احترام هذه 
الدول وقادتها للوثائق الدولية » وخاصة فى الأطار 
العربى ٠.‏ ومسألة الالتزامات القانونيةاى المادية أى 
المعنوية التى تترتب على توقيع الدول للوثائق » 
والمعاهدات الدولية .. الخ وثانيها : آن هذا الاعلان يمثل 
من حيث اطرافه احد ابرز نتائج حرب الخليج من منظور 
التحلل من اطار العلاقات والقواعد والتفاعلات التى كانت 
سائدة فى تطاق ماكان يسمى بالنظام الاقليمى العربى 
السابق , وايجاد اطارات من العلاقات تختلف عن 
الاطارات السابقة من حيث اطراقها ٠‏ وقواعد التعامل ف 
داخلها , وثالثها : إن هذا الاعلان يمثل مدخلا لنظام 
الشرق الاوسط , من حيث الممارسات والسلوك الذى 
أحاط به من قبل دول الخليج : وذلك على خلاف الخطاب 
السياسى الذى صيغ به الأعلان , سواء فى ديباجته » أى 
مجموعة التصريحات ؛ والحوارات الرسمية التى سبقت 
واعقبت التوقيع عليه . ومن الطبيعى فى السلوك السياسي 
الذى ينزع الى التحلل من اطارات وقيود سياسية 
والتزامات خارج اطار مجموعة اقليمية , أن يصوغ لغته 
وخطابه السياسى ؛ على نحو لا يبدو » وكأنه يخرج عن 
نطاق الأطار السابق » بل وعادة ماتكون اللغة زاعقة 
ولاسيما الخطاب القومى العربى ‏ فى اطار سمات اللغة 


العربية وخصائضها وبيانها ومدلولاتها . 


النشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


وقد جاءت صيغة اعلان دمشق لتكون بمثابة تتويج 
للحلف السياسى «١‏ العسكرى ء ! الذى جمع بين مصر 
وسوريا ودول مجلس التعاون الخليجى اثناء ازمة الخليج 
الثانية » ولتكون بمثابة اقرار جه فى مواجهة 
الاطراف العربية الاخرى ‏ المتمثلة فى ضرورة المزاوجة 
بين أمن دول اليسر المالى والنفطى ٠‏ وبين حاجة دول 
العسر والفائض البشرى - والدائنية المتضخمة للدول 
والمؤسسات الغربية والعربية ‏ أى بين حاجة دول مجلس 
التعاون للامن , والقوات العسكرية لحماية دوله ٠‏ وبين 
الحاجة الاقتصادية لممر وسوريا , وف اطار هذه الصيغة 
يتم حصر الامن فى منطقة الخليج فى الاطار العربى ؛ ولى 
بين مصر وسوريا ودول الخليج ٠‏ وابعاد الاطراف غير 
العربية عن قضايا الامن لاقطار الخليج . وهى صيغة 
تبدو وجيهة فى أطار الصياغة اللغوية » ولكنها تتناق مع 
حقائق ٠‏ وتجارب المنطقة . فلم يكن هناك قبل حرب 
الخليج امن قومى عربى أو الأمن الجماعى العربى ‏ 
وذلك على الرغم من الاتفاقات المعقودة فى اطار جامعة 
الدول العربية اى فى نطاق معاهدة الدفاع العربى 
المشترك . لآن العقائد والسياسات الامنية العربية كانت 
تقوم على وضع مجموعة من الأخطار ؛ والتهديدات 
ادها الاساسينة إذاء دول عزنية :.'باسنتكتاء. مصادق 
التهديد التى تأتى من اسرائيل » ودول الجوار الجغراق 
العربى . ('؟) ووزن هذه المخاطر فى حالة كل دولة على 


وقد اتسم الاعلان فى صياغته فى جزء من ملامحه 
باللغة القومية القديمة ‏ ربما بفعل سيادة هذه اللغة نى 
الخطاب. السيسى السورى. الرسمى. ب وق:ذات' الرقة. 
بأدخال عدة عناصر مرجعية بخصوص مفهوم الشرعية 
الذى انطلق منه الأعلان . وهى التمسك بالاهداف 
والمبادىء التى كرستها المواثيق وقرارات جامعة الديل 
العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامى , والأمم المتحدة . أى 
عدة مكونات للشرعية منها شرعية النظام القديم ممثلة فى 
الجامعة العربية , ثم المؤتمر الاسلامى احد اطارات 
تحرك شيا الخارجية للملكة العربية السعودية , 
ودول مجلس التعاون الخليجى . والأمم المتحدة 


بحسبانها الأطار الذى تحركت عبره شرعية قرارات 
الولايات المتحدة ودول التحالف الدولى , وبينها الدون 
اطراف اعلان دمشق . 

وتقوم التزامات اطراف الاعلان على اساس عدة 
مبادىء اهمها ما يلى : 


(40) انظر نبيل عبد الفتاح : غزو العراق للكويت , ازمات الأمن , والمؤسسة , والثقافة فى : احمد يوسف احمد: ازمة الخليع 
تحديات الحاضر والمستقبل الناشر : اتحاد المحامين العرب ؛ القاهرة, 166 . 
)3) انظر نصوص الأعلان كاملة فى جريدة الأهرام ؛ العدد الصادر لى /#/ك/ا1 ١15‏ 
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التاريخ : 


الالتزام .لاول : العمل على بناء نظام عربى جديد من 
أجل تعزيز العمل العربى المشترك واعتبار الترتيبات التى 
يتم الاتفاق عليها بين الاطراف المشاركة بمثابة الاساس 
الذى يمكن البناء عليه من اجل تحقيق ذلك ٠‏ وترك المجال 
مفتوحا امام الدول العربية الأخرى للمشاركة فى هذا 
الاعلان ى ضوء اتفاق المصالح والاهداف . 


الالتزام الثانى : تعزيز التعاون الاقتصادى بين 
الاطراف المشاركة وصولا الى تجمع اقتصادى قيما بينها 
بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية . 


الالتزام الثالث : احترام مبد! سيادة كل دولة عربية على 
مواردها الطبيعية والاقتصادية7؟) . 

ولاشك أن هذه الالتزامات الاساسية ‏ وغيرها - 
تشير الى عدة امور هامة تتمثل فى الآتى : - 


الاعتراف بأنهيار النظام العربى القديم ؛ واسسه 
وقواعده ‏ رغم الاشارة العامة اليها ‏ ورغبة اطرافه ى 
بناء نظام عربى بديل يتأسس على ملابسات الازمة فى 
الخليج . وتحالفاتها . ونتائجها ؛ وهو مفتوح فى الشكل » 
ولكن فى الممارسة يتمحون اساسا فى مراحله الاولى على 
أطراقه . 


" - إن هذا النظام يؤكد على مسألة السيادة على 
الموارد الطبيعية والاقتصادية » اى على البترول , 
والبترودولار ٠‏ ف مواجهة الدعوى التى انتشرت اثناء 
الازمة لدى بعض الدول ٠‏ والاتجاهات القومية ٠‏ وفئات 
اجتماعية واسعة بضرورة اعادة توزيع الثروة والموارد ى 
العالم العربى » حتى يمكن خلق توازنات تحول دون تغيير 
الحدود والانظمة . من دول العسر والفائض البشرى الى 
دول اليسر ‏ والفراغ البشرى . وان التجمع الاقتصادى 
المرجى فى الصياغة » يبدو امرا كان يمثل محض استجابة 
عارضة ٠‏ ووقيته من دول مجلس التعاون الخليجىي 
للمطالب المصرية والسورية الاقتصادية . 


ويشير الاعلان فى اهداف التنسيق والتعاون الى 
القبول بصيفة المؤتمر الدولى لحل القضية الفلسطينية . 
تحت اشراف الأمم المتحدة ‏ وايضا تأكيد ان وجود 
القوات المسلحة المصرية ٠‏ والسورية فى السعودية ودول 
عربية آخرى فى منطقة الخليج » بهدف الدفاع عن 
اراضيها يسثل نواة لقوة سلام عربية تعد لضمان امن 


0 


1 


وسلامة الدول العربية فى منطقة الخليج . ونموذجا يحقق 
فعالية النظام الامنى العربى الدفاعى الشامل ويمثل هذا 
الهد بالاضافة الى التعاون ف المجال الاقتصادى 
والثقاق 
ولكن هذا الاتفاق ؛ فى اشاراته العامة وغير المحددة 

تحديدا واضحا من حيث الحقوق والالتزامات » نم يحظ 

بالجدية الواجبة لكى يدخل حيز التنفيذ » والاننقال من 

المبادىء العامة الى الامور التفصيلية فى العلاقة بين 

اطرافه . ومراوغة دول مجلس التعاون مع مصر وسوريا 

ومفازلتها المتعددة لايران ؛ الامر الذى آدى الى سحب 
القوات المصرية والسورية من السعودية ٠‏ والكويت » ثم 
وصول الاطراف الى صيفة أخرى معدلة لاتفاق دمشق » 
تم التوقيع عليها فى 1141/1/15 وبصرف النظر عن 
الخطوط العريضة المتماثلة بين الاعلان الاول والصديغة 
المعدلة , الا أن ثمة أمور جديدة استجدت فى الصيغة 
المحدلة وتتضمن حرص اطرافه على استقرار الامن فى 
المنطقة رليس الامن القومى العربى) 

وثمة اشارة فى الاعلان ‏ بعد تعديله ‏ الى ان ماقامت 

به القوات المصرية والسورية اثناء أزمة الخليج من 
:مسائدة قوات المملكة العربية السعردية ودول مجلس 
التعاون الاخرى فى تحرير الكريت والدفاع عن نفسها 
تجاه العدوان يمثل تطبيقا نموذجبا لاتفاقية الدفاج 
المثسترك والتعاون الاقتصادى بين دول الجامعة العربية 
واساسا لتماون امنى ععربى فعال . 


وهذه النفرة تختلف عن صياغ ب ) من 
الاعلان الاصلى ؛ وهنا تجدر الملاحظة الى استبعاد صيغة 
وجود القرات المصرية والسورية على ارذى السعودية 
ودول عربية إخرى بتعبير مساندة قوات السعودية وديل 
ميلس التعاون . وثمة من يرى ان هذه صياغة غير دقيقة 
فى مجال الاشارة الى اتفاقية الدفاع العربى المشترك 
والتعاون الافتصبادى , لان ما تم كان فى مواجهة احدى 
الدرل العربية المصادقة على هذا الميثاق(”*) 
| وتشير الفقرة ( ب) أيضا فى الاعلان العدل الى انه 
« يحق لاى دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليع 
العربية الاستعانة بقوات مصرية وسورية على اراضيها 


(41) طلعت مسلم ' 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


إعلان دمشق هل يكون اداة لفرض السيلرة الأمريكية ؟ 


التاريخ 


اذا رغبت فى ذلك » . وجعلت حقها فى الاستعانة بالقوات 
رهنا برغبتها الخاصة ؛ وفى التوقيت الدى تحتاجه » وهر 
ما يمثل تحولا عن عملية بناء نظام امنى فى اطار العلاقة 
بين دول المجلس ومصر وسوريا ٠‏ 


ولاشك فى أن المراوغات التى تمت من دول المجلس 
دفعت الامور الى حد عودة القوات المصرية » والسورية 
الى بلادها ومن ثم الانهاء الفعلى لفكرة تشكيل قرة امن 
عربية لحفظ ادن الدول الخليجية العربية » يكون قوامها 
قوات البلدين العربيين اللذين تحالقا مع دول مجلس 
التعاون , والقوات الدولية الاخرى(!؟') . ولاشك فى ان 
السلوك المصرى ‏ السورى , جاء رد! على الخلافات بين 
دول الخليج بعضها بعضسا حول قضية وجود القوات 
المسرية - السورية , وهو الأمر الذى مثل موضوعا 
للنلاف الخايجى المصرى - السورى ٠‏ ويمكن تركيز 
نقاط الخلاف امصرى الخليجى <ول عدة امور تمس 
النظام الأمنى المستقبلى لى الخليج » ومستقبل العلاقات 
العربية والتعاون بين مصر والدول الخليجية » ورغبة مصر 
فى ان تكون الترتديات الامنية عربية خالصة , وفى اطار 
الجامعة لا خارجها فضلا عن استياء مصر من بحض 
السلوكيات المسيئة لرعايا عرب ويينهم مصريون ٠‏ 


وحتى بعد الوصول الى الصيغة المعدلة ؛ ثارت ازمة 
ثانية تمس تنفيذ الاعلان المعدل , وهى أمور ترجع الى 
الفجوات التى ثارت على المستوى النفس والادراكى بد 
حرب الخليج ؛ والتوجهات المضادة ٠‏ للنظام العر 
التى كاتت هناك جذور لها قيل ذلك , عبر توجه هذه الدول 


هوية خليجية , وانتماء خليجى ذى 
هذه الدول الى اتخان ماقف شبه موحدة .. أو موحدة - 
ازاء القضايا العربية » وتجادل الوحدات الاخرى للنظام 


العربي نظرتها المشوبه بالشكوك تجاه سلوك الاطراف 
العربية تجاهها . 


وعلى الرغم من ان لدول مجلس التعاون شكوكها ازاء 
العمل العريى المشترك ف المجال الأمنى ‏ حتى مع الدول 


آ#آ#آ#آذتأت | | ل ل ل ل سمه 


جريدة الشيب العدد الصادر 


لى : طلعت مسلم : المرجع السابق ‏ 
الخليجى لقضايا الامن لل الخليج ؛ بحث مقدم الى ندوة مصر وامن الخليع 
1 


النشر والذد مات الصحفية والمعلو مات 


إلتى سارعت لنجدتها . والتحالف معها ازاء العراق ؛ 
فالواضع ان مصر وسوريا لا تملكان تصورا متكاملا 
ودقيقا لهذ! التظام المتصور فق اطار عربى!9!! . 


؟ ‏ نظام الشرق الأوسط وعلاقات العرب يدول 
الجوار الجغراق 

إن ظاهرة الخروج على النظام الدوئى وقواعده 
ومؤْسساته , والتعامل معها فى الحدود الدتيا , 
شكلى , وق لغة الخطاب السياسى كانت واحدة من ابرن 
ظوافر السذوك 'الخليجى تحديدا » وجافت 
الثانية لترسى رغبة عارءة فى مذء الدول لتو 
التوازنات التى بقوم عايها !منها . واستقرارهاً سواء 
بمعادلة العرب , بدول الجوار ٠‏ ودول الجوار بالوجود 
الدولى ؛ والعروبة بالاء جاهها بالشرق الاوسط 
التعددى ف ملله . ونحله , واقوامه , وعقائده . انها رغبة 
لى الحصول على الامن والاستقرار عبر ترازنات بالغة 
المسعوبة ؛ وقواعد لم تتشكل بعد . انه جرى وراء 
السديولة والخموض . 


علا , 


نفكيكبة جديدة ٠‏ وعاصفة على مواريث وأطر ومؤسسات 
النثاام العربى الذى انهارت اسسسه ؛ ولازالت هناك بعض 
اثاره وبقاياه الؤسسية .. وق اللقة 'السياسية", بلا 
فاعلية . اى روح . أن نظام الشرق الارسط سوف يؤدى 
الى عدة تفاعلات وتمذكيكات سوف تؤدى الى نتائج بالغة 
الخطورة والأهمية على ورجود العالم العربى ويمكن 
رصدها على النحى التالى :(9؛) 
١‏ . تصفية ااتراث الايديولوجى ؛ والسياسى القا 

على رفض الايديواوجية الصهيونية » سواء فى الخطاب 
السياسى ٠.‏ أو فى أساليب التنشئة التعليمية, 


ان نظام الشرق الاوسط الجديد . 
'تهه ونزاعاته هو شرق أوسط متعدد 
الاتدبزا رجيات والاديان . والسياسات ؛ والأساطير, 
والقوميات والثقافات ؛ ويمكن ان تشِههد المنطقة صحرة 


بوحداته , 


(1!) محمد السيد سعيد : الدعرة اؤتمر قمة دول اعلان دمشق , هل هناك فرصة للنجاح , الاغرام ٠‏ 


: القضايا المطروحة فل مفاوضات السلام ٠‏ جريدة الأهرام 


التاريخ 


للثقافات والدرقيات الفرعية تحت حماية التنظيم الجديد 
للمنلقة 

* - تغيرات فى نمط التحالفات ق المنطقة , منبا 
امكانية تحالف الاقلياتٍ القومية والدينية المتعدى لحدود 
الدول القائمة » وهذا سيدفع الى ضصرورة صياغة نمط 
مختلف من العلاقات السياسية الداخلية مع هذم 


فاذ دول الجوار الجغرافى إلى قلب المنطقة ٠‏ 
إسرانيل من خلال قضايا المياه , والتعاين ن الاقتصادئ” 
والترة ذات الطابع الامثى . 
-تلعب اسرائيل دورا فريدا فى المنطقة , سواء عنى 
+ستوى دور الدولة الافايمية الاعظم » ومنظم اللن 
ونموذجها التحديثى ‏ ف اطار مواجهة النموذج التركر 
المعاق . ووسبطها مع الغرب فى كافة المجالات 
1 سيظهر نمط جديد من الصراعات فل المنماقة , 
زنك بالوصول إلى تسوية ما للصراخ العربى ‏ 
'سرائيلى ٠‏ وستنشب صبراعات جديدة عرقية , 
٠‏ ودينية » وق ذات الرقت ستتحول طاقة العن 
الث كانت تستهلك فى اطار هذا الصراع الى مجالات 
اخرى . 
الاسلام السياسى 


الراديكالى سيلعب دور الحدو ف 
دلالات ذلك , 
ات الفرعية !لتى ستنشب حوله ؛ وايضا المرتف 


النظام الاقليمى الشرق اوسطى ٠‏ بكل 
والصراء" 


ثنرق الاوسط سيؤدى الى اعادة صيا 
كاملة للمشلقة اذا مابداث عمليات تشكله ٠‏ وقد يستغرق 
هذا وقتا ٠‏ حتى فل ظل أى. 
تقوم على حل شامل ؛ اى صيغة وسطية ١‏ او تسوية عند 
الحد الادنى .. لقد دخلت اسرائيل , رايران ٠‏ وتركيا . 
وربعا باكستان ‏ الى قلب المنطقة , فى مرحلة وهن عر, 
شامل لم يشهدها ف تاريخه المعاصر . 

أن .غافيقة الضعراء:: '(طموهات: تركنا.: ‏ وايوان + 
واسرائيل وباكستان جامدة » ورغباتها فى لعب ادوار 
امبراطورية كبيرة ٠‏ بينها العالم العربى يقف مترددا , 
وعاجذا.. وكاننا امام خيار بوريدائى:. فى خدته » وديا 
مايشبه ذلك قليلا . 


11417 يوليى‎ ٠ 
1١؟ة؟اريثا/ث العدد الصادر فى‎ , 
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ولذلك قيل ان حركة التحرر العربى لا 
يمكن وصفها فقط بالحركة «الوطنية» بل 
يتعين وصفها أيضا بالحركة «القومية. 
والجدير بالملاحظة أن اللفة العربية 


وحدها تميز بين مفهومى «الوطنية, 
و«القومية». فليس هناك مصطلح يشير الى 
«القومية» بمعزل عن «الوطنية» فى آية لف 


أخرى. 

ان هذه سمة مميزة «للوطن العربى» 
بالذات. قد ترجع اسبابها الى خصوصية 
ما يوصف ب «الأمة العربية». فان «الامة 
العربية» قبل أن تربطها الروابط 
الاقتصادية. شان الامم فى أوروبا على 
سبيل المثال . يربطها رباط اللغة, والتعامل 
المشترك من خلال لغة واحدة؛ دونما نظر 
الى حقيقة ان اوروبا ‏ اليوم ‏ أكثر نجاحا 
من العرب فى تحقيق وحدتهاء رغم انها 
تتعامل مع عدد من الامم ذات لغسات 
مختلفة.. ان الثورة العصربة فى مجال 
الاعلام والاتصال» وسهولة الترجمة 
الفورية بفضل انجازات التكنولوجيا 
العصرية, قد لغتا إختلاف اللغة كعقبة قى 
وجه التداخل والاندماج. 

أما المفهوم الآخر المنسوب الى «النظام 
الاقليمى» فانه مفهوم «الشرق أوسطية». 
هو مفهوم «جغرافى» فقط بل هو 


1 


بين دولها ماسم العداء للشيوعية, اى باسم 
الاسلام . لضم تركيا وايران اليها . بل 
وتسوية النزاع العربى الاسرائيلي» 
باعتبار اسرائيل حليفا مؤتمنا وصديقا 
حميما للغربء وطرقا لابد ان يكون له دور 
| بارز فى «النظام الاقليمى». 
أ أبرز ما ميز تاريخنا المعاصر هو أن 
هذين التصورين قد طرحا على الدوام على 
أنهما على طرفى النقيض» وأن الصدام 
بينهما حتمى. لقد طرح مشروع التوحيد 


القومى العربى على أنه فى تناقض صريح 


| قلت من منظورنا «كمصريين وعرب» لان حركة التحرير العربية نسيت الى نفسها صفة 


الاستعمار وحسب.. وانما هى حركة تنطوى على بعد آخر هو تحقيق «الوحدة القومية» 
للامة العربية, كعملية مصاحبة ومكملة لعملية الاستقلال. لقو 


مع مشروع تو تحت عنوان 
«الشرق أوسطية» لان هذا الأخير يحمل 
ضمنا معنى إشراك اسرائيل؛ وربما أيضا 
دول إقليمية أخرى . كتركيا وايران- في 
إطار مشروع اقليمى مشترك. والتاريخ 
المعاصر للمنطقة ما هو فى النهاية إلا 
تاريخ الصراع بين هذين المشروعين. 

اما الآن فلقد أصبحنا بصدد وضع 
مختلف. إذ لم يعد مقبولا أن يظل أى نزاع 
فى أى موقع فى العالم أسير صراع بين 


تصورين متضادين يستمر الى غير حد.. 


لقد سقط هذا النمط من الصراع مع سقوط 
«النظام العالمى الثنائى القطبية».. وكما أن 
«التضاد الكلى؛ بين العقيدة الشيوعية 
(الممثلة فى الاتحاد السوفيتى) والعقيدة 
الرأسمالية (التى اصبحت الولايات 
المتحدة أبرز المدافعين عنها) ظل, طوال 
عقود, مبررا لتشجيع استمرار مواجهة فى 
الشبسرق الأوسط تقّصف هى الاخرى 
«بالتضاد, التام».. فان إختفاء التضاد على 
الصعيد الدولى أصبح حائلا دون 
استمراره على الصعيد الأقليمى.. وكان 


سا سس سك 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ 


عقد مؤتمر مدريد, وقبول كل الأطراف 
باجراء مفاوضات سلام مباشرة, تعبيرا عن 
هذا التغيير الجوهرى. 

هل معثى ذلك أن «القومية العربية قد 


الأوسطية قد أص بحت هى كل شىء؟.. 
الحقيقة أن العرب اذا ما سلموا سلقا بهذه 
المقولة انما يبدون استعدادهم للتفريط في 


بانه بوسعها الانطلاق من أن ١‏ 
العربية/العربية قد أصبحت أكثر حدة من 
تناقضات العرب مع غير العرب بما فى ذلك 
| اسرائيل.. . ولذلك كان تخلي العسرب عن 
تمسكهم بتضامنهم القومى تاكيدا لصحة 
إدعاءات اسرائيل فى هذا الصدد.. وقد 
نجحت اسرائيل فعلا فى فرض نمط لعملية 
التفاوض يقوم على تعاملها الثئائى مع كل 
طرف عربى على حدة: مما يحصمل مثا 
معني أن التناقضات العربية/ العربية 
ممكنة الاستثمارا 
9 وليس من شك فى ان ركز العرب 
التفاوضى انما يتوقفء فى التحليل الأخير, 
على عدم تسليم الاطراف العسربية بان 
«الشرق أوسطية» أصبحت هى وحدها 
المقررة لكل شىء. وإلا كانت عملية السلام 
بشروط اسرائيل بالكامل؛ لامن الوجهة 
الاجرائية وحسبء بل ومن حيث المحتوى 
كذلك. ولو كان علينا أن نسلم بانه لم يعد 
هناك مفر من التعامل فى إطار «الشرق 
أوسطية», فان هذا أدعي من أى وقت سبق 
كى يكون هناك إحياء لصور من التضامن 
العربى تلائم ظروف العسصر, ولاتتيرك 
الساحة اللشرق أوسطية» وحدها! 
واذا صعان «القومفة العربية» قد جسدت, 
في عهد مضيء قوة دفع النضال التحرري 
العربى, فقمن الممكن أن تصبح الآن رمزا 
لحاجة العرب الي تعاون اقتصادى» حماية 
المشتركة في وجه كتل دولية 
عملاقة عاليةء خاصة في ولت تعرض فيه 
التضامن الاقتصادى العربى لشرخ عميق 


حافزا من أجل إعادة تدشين المنطلق 
القومى, بدلا من ترك الغير . وقى مقدمتهم 
الاسرائيليون . يستثمرون التناقضات 
العربية/العربية؛ وبلوغ التردى العربى حدا 
غير مسبوق, لتوجيه عملية السلام وفق 
مصالح لح اسراثيل عذى طول الخط.. 

» ان التداخل بين «المنطلق القومىعوه الشرق 
أوسطية» لم يعد منه مفر. ويتمثل التحدى 
فى أيهما أقدر على توظيف الآخر. 


كلام مءلءء. 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


«الجفاح العريي» من وموسكو 


والكلام السابق الذي يقوله ايقور | 


يوغوسلاف هو جزء من دراسة طويلة 
نشرها في اطار ابحاث المعهد, فْ محاولة 
للتنبؤ بالأولويات الاستراتيجية للسياسة 


الشرق الأوسط وبالتالي في 


ا 1 


الاستتباب عن النظام العالمي الجديد. حيث 
سيكون من حق الأميركي ان يصحح القدر 1 
وينقل النفط من يد العر بي الى يد المواطن 
الأميركي متجاوزاً مشايخ الخليج العربي 
وآبات الله الإيرانيينء على حد الرأي الفج ا 


الذي قاله جيمس ايكهنز ذات يوم, 


وكي يعاد تكسوين القدر فإن الولايات المتحدة. أ 
وهذا هو رأي ايغور يوغسلاف, لن تنظر الى عملية 
السلام في الشرق الأوسط باعتبارها اجراءات 
حدودية ترتب مداخل الحدود ومخارجها وائما هو 
العملية الكلية القعدرة التي تجعل الشرق الاوسط | 

آخر يفتح حدوده على اساس برامج 
ذهبية, تجمع الماء التركي والنقط السعودي 
والسوق المصرية والخبرات اليهردية. ويخرج من 
تلك المتاهة انكبرى التي يسمونها الشرق الأوسط, 
نحو تأسيس وضع اقليمي يأخذ بطريقة (الأوهام 
الدينية والقومية) بعد ان يكرّسها ولفترة طويلة في 
انتاج القلق وانحروب الأكليسة, وبشكل منبجي. 
يسمح للشرق الأوسط بالتفتت الى دويلات تقف 
على حوائْ الأوبئة» وتمنع انتاج تجربة محمد علي 
باشا مرة اخرى عبر مشروع شرق اوسطي يقوم 
على اساس جعل منطقة الشرق الأوسط, 


عناصر المنطقة اطرافا لهذا المركز. 


بالطبع فإن وضعاً من هذا النوع يتطلب 
اجراءات يعتقد الكثيرون من العاملين ف مراكز 
الابحاث الأميركية أن الوقت حان لإعلان نفيرها. 
ويأتي في اولويات هذه الإجراءات التخلص من تلك 
القيادات العرب التي تعمل على اساس المشروع 
القومي» وسافق مغاير للنظام الاقليمي بالاضصافة 
القيادات السياسية العربية التي ستجد في 

هذا المشروع مكانا رظيفيا لها. وهذا ما يسمح 
اللولايات المتحدة, وحسب ما يقوله ايغور 
يوغسلاف, بالإبقاء على الزعيم الفلسطيني ياسر 
عرفات متجولا بين تونس العاصمة وحمام الشط. 
مع ان اذرعها كانت قد وصلت الى صلاح خلف 
وخليل الوزير وقيادات فلسطينية اخرى لا تبتعد 


ت الصحفية وا[معلو مات 


غرف نومها كثيرا من السرير المتنقل لياسر 
عرفات. 


كونفدرالية الوعد 


وهنا فإن سلاماً ف الشرق الأوسط يحمل 
ترتيبسات تقول بأن ثمة دولة كبرى ستتشكل في 
هذا الشرق هي تلك الكونفدرالية التي ستضم 
الاردن. فلسطين - اسرائيل. ولا يبتعد ايفور 
يوغموسلاف, ف تصورد هذا عن ذلك التصورٌ 
الذي يقول بإن بناء سوق شرق اوسطية. من 
شأنه ان يضمن عملية السلام اكثر دن تقليص 
عدد الصواريخ. وان هذا الشرق الأوسط؛ سيقوم 
بتخطيط يستثمر تلك الغيسوم التي لاضرائب 
عليها. ٠‏ وتلك الرياح التي لا حدود سياسية لها 
وبعدها فإن اسرائيل التي تتفرغ الآن لمشاكل 
احجار الانتفاضة الوقت الكاق للتفرغ 
المسائل التنمية في المذطقة ولنفط المنطقة, 
ومياهها وسياحتها. وبطبيعة الحال؛ فثمة 
اجراءات تقنية يتطلبها مثل هذا المشروع. 


كلام هادىء لعصا غليظة 


ينبي قلع عمدة مراحل. ٠.‏ قبل الدخول ف 


تفاصيل المشروع: 
لمرحلة الوه ؛ اسسها روزفلت واقرها 
رج بوش. تؤ سة امركية تنصح 


بالكلام الهادىء والعصا الخليقلة وعترك 
«بادكانهم التوغل بعيدا», ولقد قدمت وسائل 
الإيضاح الكافية لإنزال الفلسفة هن عرشها في 
آخر حروب الخليج؛ تلك التي استخدمت فيها 
الولايات المتحدة اطول اسنانها العسكرية بعدما 
سمحت للرئيس العراقي صدام حسين بالتوغل 
في الكلام لتتوغل هي في السلاح. 

المرحلة ١‏ : المرحلة الصودالية؛ أطول 
الحروب صمت واطوليا اذياد فبعد ذ 


المصدر : 


التاريخ : ...1-0 ...101917 


التفساني انذي وفف ادعرب ع نى ابواب كان يوبسع 
كولن باول ان 


سوى انزال ضربة لسورية. . تتحاشى اطلاق 
المسواريخ لتاخذ باطلاق المؤايرات. 
القيادات الناريخية العربية ها زال في دمشق, 
العسير ان يقف حائط المبكى بين دمشق والقاهرة 
ما دام الرئيس الاسد يبتليد خعلواته من 
المشسروع القومي الكبير. وعندما نطهر شخلايا 
الراديكاليين الاسلاميين هنا وهناك. فان الولايات 
المتحدة الاميركية ستعثر على الوسائل اللازمة 
لمواجهة آيات الله, وعند انجاز هذد المراحل فإن 
8 إلا خصيباً كبيرأ سيقوم ف المنطقة, وبطبيعة 
الحال فان مركزد سيكون ف تل ابيب وسيك وز 
مركا متفوقا من الناحية العسكرية بعد تحديد 
الحد الأقصى لقدرة الدول المحيطة, على الحاق 
الأذى بالمركزء وبعدها قإن قطاراً اسرائيليا, 
سينطلق من تركيا مروراً بالساحل العربي 
باتجاد مصر. اضافة للخدلوط البحرية من ميناء 
بيروت مرورا بحيفا وصولا ار الاسكندرية. 


المشاكل الإقليمية سوف تدرك قرييا ذه ل القطارء 
إذ ان شركة «اوريمانت اكسبرس, 
ستانبول - القدسء؛ الذي سيحقق الاتصال 
السريع مع باريس وسير خط استانيول - 
القدس, عبر سوريا والأردن وسيكون من اهدافه 
اللاحقة الامتسداد حتى اليمن وذلك عبر خط 
الموصل - اليدن. وهذا المشروع سيتحقق 
خطة ١‏ الاقتصادية للشرق الأوسط. وتؤكد 
الصحيفة التركية ان كلا من اليابان والمانيا 
رانولايات المتحدة سنقوم بتمويل هذا المشروع. 


الأوقات الحادة 


ومن سيدقع هذا القطار؟ ولا نعني هنا 
مشروع القطار الاسرائيلي الصغير وإنما المشروع 
الذي سيحول الشرق الأوسط برمته الى بسكة 
للهيمنة الاسرائيلية. 

وهنا سناخذ بايغور يوغسلاف. الذي يطرح 
اعتقماداً بان الملك حسين الذي لعب. وعبر تاريخ 


الإيييية 


المصدر : 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


عرشه. بالاوقات الضائعة وبات الآن امام 
الوقت الجارح, فمصادر تمويل المملكة قد 
انفذت؛ والمخاوف من استثارة الهزات الراكدة 
في عساصمته توشك ان تنهض, والقبضة 
القوية. باتت صيغة غير فعالة, اضافة لتلك 
الاوضاع الصحية التي تهدد شخصه والتي قد 
تقرر صيففا جديدة لمرحلة ما بعد الملك. هنا 


سيره ومنذ انتهاء عاصفة الصحراء تاخز 
باتجاه محاولة احتواء القوى الفلسطينية في 
الاردن. حتى ان معلومات قد سربتها اجهزة 
فلسطينية تقول ان لقاءات واسعة عقدت مع 
الامير الحسن تحدث خلالها وبوضوح عن تلك 
الكونفدرالية الاسرائيلية - الفلسطينيية - 
الاردئيسة التي ستعقسد زواجاً كيرا بين 
التكنولوجيا الاسرائيلية المتقدمة؛ والخيرة 
الفلسطينية المتقدمة ايضا.ء وبين المملكة 
باعتبارها نتاجا للجدار الحيوي, الذي يحول 
دون سورية ومداها الحيوي؛ وليس غريبا ان 
تاتي قيادات فلسطينية لتقول ان الفلسطينيين 


والعبرانيين هم الاقدر على التعايش في شرق 
أوسط. 0 


0 لوكسمبورغ) مثالا 
لي شرق أوسط مافينه 2 ى 


ها وراء الأسوار 


اكير 

في ارساء دعائم 

ات المتحدة ليست 
مستشار الامن 


الأميركيمة الداخلية والدولية تحتم وضعا 
مستقرا في الشرق الاوسط. وهذا الوضع لن 
يكون ما دامت هناك انظمة سياسية تاخذ 
الابعاد القومية بعين الاعتبارء فالمسالة 
|القومية ستتراجع الى ما وراء اسوار المسالة 
الاقتصادية, واسرائيل وحدها هي القدرة 
المستقرة؛ التي بوسعها ان تمنح ذلك الامسان 
للمصالح الأميركية, ولهذا فان الولايات المتحدة 
ملتزمة وال الأبد بالدور والآمن الاسرائيليين» 
وهما اللذان لايتحققان باعتبار اسرائيل 
مستودعا للسلاح فقط وانما لانهما المساحة 
الأكثر اهمية في اطلاق اقتصاديات المنطقة. 


دبابات النقل 


كل شيء يترتب, ولا احد يستطيع ان يقول 
حدث هذا ف حالة جورج بوش؛ ففلسطين بوابة 
الشرق الاوسط بالنسبة للورد روتشيلد. وما 
زالت بوابة الشرق الأوسط بالنسبة للادارات 


قاله الروسي بوريس الينيك في كتابه الذي حمل 
عنوان امير الظلام (وهو كتاب طبع بسلايين 
النسغ ولم يترجم الى العربية بعد) له مدلول»" 
الكبير.. فقد فال أن الولايات المتحدة التي 
ستجعل الدبابات هي وسيلة النقل الوحيدة 
بين موسكو وضواحيها هي النظام العالمي 
الجديد, والدبابات المروسية التائهة الآن بين 
البلطيق ودول الكومشولث هي الحلقة الاول في 
سيناريو الشرق الأوسط الطويل. 
اجراس سورية 
وثمة مخاض ف كل مكان. واذا كانت 
سورية هي اعلى الاستهدافات الآن فإنها هي 
اعلى اصوات الاجراس - الم يقل الرئيس الأسد 
: لي مناسبة مؤتمر نقابات 


«إن لم ينتبه العرب لما حولهم ويثعموا 
النضر في ما يحدث من تطورات وتغيرات 
فسنواجه ل المستقبل البعيد او القريب ظروفا 


اصعب بسبب هذه الخفلة ».9 الا 


نبيل الملحم 


00 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريع : ...ندع مم اص لكف .. 


كار مصرية لإكارة زر شرن 
(ومطيع 


احوار مع الدكتور يوسف والى حول : 
حفيفة وأهمية قيام سوق اقتصادية موحهدة 
إسا لممطلفحة تضم مصر والدول العر بسيسة وإسرافيل 


التكتلات الاقتصادية العملاقة 
وهل لها علاقة بسيناريو 
| السلام الحهربى الاسرائيلى 


يتحدث المراقبون الدوليون فى الآونة الأخدرة عن مشروع اقلدمى حضارى يمكن ان بحدث تغييرات جثرية 
فى بلادنا ودول المنطقة على كل الاصعدة الزراعية والصناعية والتكنونوجية والنجارية » ويمكنها من أن 
تواجه التكثلات العملاقة مل السوق الاورودية اللشتركة وسوق امريكا الشمانية والجنوبية فضلا عن التكتل 
الأسيوى المعروف باسم الذمور الاربعة.. و ألشروع الذى نحن بصدد الحديث عنه هو سوق موحدة للشرق 
الأوسط تضم مصر كاساس لهاء والدول العربية والمجاورة» ومنها اسرائيل . 


للنشر واإخد مات 


ماهى حفيفه هذه السوق, وماميرن 
اقامتها ومامدى رضاء الدول الكبرى" 
وبالذات الولايات المتسسحسدة عن 
مشروعها , ثم ماعلاقة هذه السوق 
المرتقبة يسيتاريو السلام العربى 
الاسرائيلى وهل ثمة اخطار يمكن أن 
تواج. أمن معسر الغذائى من جبراء 
قيام مثل 


عن 
ت«مصر على اقل الحوار 
مع الدكتور يوسف وإلى الامين العام 
للحزب الوطذى ونائب رئيس الوزراء 
بوب 0 8 


الأوسط ماهم ماهى + حفيقتها' وقدرتها على 
مواجهة التكثلات الاقتصادية فى 
العالم ؟ 
٠‏ يفرض النظام الاقتصصادى 
الجنديد تقسيم العالم الى 
تكتلات اقتصادية تتكامل فيها 
]| الامكانات الموردية الانتاجبة به بطريقة 
تمكن من تحنيق الكفا.ء 


جيرة و. يشجع 
على الشطود التونوجى من لصي 
اخرى . 

فهناك مثلا سوق امريكا الشمالية 
وكندا والمكسيك النى يتوفر فيها 


هذا التكتل الاقنصادى يستطيع ان 
يزيد من امكانات هذا التكتل على 
!| المنافسة العالمية بدرجة تفوق 
امكانات كل دولة فيه على حدة كذلك 
السوق الاوروبية المشتركة التى 
أصبحت سوقا موحدة اعتبارا من 
بداية عام +148 وهى تضم تكتل 17 
دولة اوروبية حيث يتوفر لها ايضا 
التكنولوجيا والموارد والعمالة من 
دول اوروبا الشرفسية التى اخسذت 
سبيلها فى التحرر الاقتصادى بعد 
انهيار تكتل دول الكوميكون وتفكك 
| الاتحاد السوفينى وقيام الجمهوريات 
المستقلة . 


وايضا هناك نكتل اقتصادى هائل 
فى دول جنوب شرق اسيا يضم 
النمور الاربعة تنزعمه اليابان ويتوفر 
له العمالة من الصين والتكنولوجيا 
٠‏ من السابان والموارد الهسائلة فى هذا 


التعامل مع العالم ا الخارجي فى ل 
هذا التوجه الجديد لاب 


ترون أن 
| العبيرة وخاصة الولايات المتحدة 
| ال ريكية فى ظل الادارة الجديدة 
0 التوجه ؟ 


الموارد والعمالة والتكثولوجيا مثل , 


الصحفية والمعلو مات 


ج : لاشك ان الادارة الجديدة 


عهد الرئيس كارتر تركز فى المقام 
الأول فى برنامجها على الجوائب 

الاقفتصادية بخطة تستهدف خفض 
الإفس اق" الحكومى مع الاهتمام 


بالطبقة المتوسطة إلثن حملي اقباء 


وهناك تشجيع وتاييد كبير من 
الادارة الجديدة لهل التوجه فى تلك 
المنطقة لانه بالاضافة الى البعد 
الاقتصادى لهذا التوجه من خلق 
سوق كبيرة متكاملة فى هذا الجزء من 
العالم تستطيع الولايات المتحدة فيه 
اتغطية جزء كبير من الطلب على 
الانتاج الزراعى والصناعى والخدمات 
فان لها بعدا اسياسيا هاه ' يتعلق 
برغبة الولايات المتحدة فى دعم 
السلام فى هذه المنطقة والدخل 
للسلام هو المدخل الاقتصادي 
والتاكيد على دعم المصالح المنبادلة 
لدول المنطقة. 

أس . ماهى الحدود الجغرافية لهذه 
السوق والدول الثى تشسملها فى 

ل لاون والركائز الاساسية فى 
هذه السوق تقوم على مصر فى المقام 
الأول واسرائيل فى المقام التالى كما 
تقوم على كافة الدول فى الاقليم 


مبارك ثقل اقستصادى وسكانى 
وجغرافى وثقافى وحضارى وسياسي 
على الاصعدة الاقليمية والدولية 
جديرة بان تلعب هذا الدور . ولو 
نظرنا فى امكانات الدول فى هذه 
السوق نجد انها تشكل تجمها هائلا 
يشتمل على التكنولوجيا والموارد 
الاقتصادية والقوى العاملة . 
. ولو نظرنا الى السعة السوقية 
| الضخمة نجد أنها تصل الى مايفوق 
٠‏ مليون نسمة وهى سعة يمكن ان 
تتعامل مع السعات السوقية للتكنلات 
الاقتصائية العالمية والتى تصل الى 
مليون نسمة فى السوق 
: الأوروبية المشتركة ونحو 4٠١‏ ملبون 
نسمة فى سوق أمريكا الشمالية . 


20 


اس وماهى علاقة هذه السوق 
يسيتاريو السلام فى منطقة الشرق 
الأوسط ؟ 

اج- لاشك ان هناك بعدا سياسيا 
هاما من وراء فكرة انشاء . 
للشرق الأوسط فقاساس هذا التكتل 
الاقتصادى هو توفر اطار سياس 
اللسلام فى الاقليم يرنكرٌ على أنهاء 
مشكلة الشرق الأوسط والتوصل الى 
حل مرضى لكافة الأطراف فى هذه 
200 

اون الافتصادي 

المصلحة المتسبانة بي دو ا 
ويزيد من مقدرة كل منها على 
موا 


هناك علاقة خاصة بين مصر 
والولايات المتحددة الامريكية ولذلك 
ترى الولايات المتحدة أن 


وصيغة 
للتعاون مع الاردن وسوريا اوغيرها 
من الدول العربية الآخرى . 

ونقطة اخيرة ان سيناريو السلام 
فى المنطقة من شانه ان يكون له أثان 
معينة على الانفاق على التسلح فى 
كافة دول الاقليم والمزيد من توجية 
الطاقات الى التنمية . 

س : وماهى الآثآر الاقتصادية التي 
تترتب على قيام هذه السوق من 
حيث الكفاءة الاقتصادية , ؛ التخصص 
زيادة معدلات التنمية ؟ 

ج - لاشك ان قسيام هذه السوق 


املية 
سياسسات الانتاج والتجارة 
الخارجية التى ستنشا من قيام هذا 
الكبان . فمن المتوقع فى هذه السوق 
أن يتوجه الكثير من الدول فى الاقليم 
الى المزيد من التخصص وهذا من 


شانئه زيادة معدلات التنمية 
20311100 


للنشر واإخد مات 


الاقتصادية والاجتماعية فى دول 
السوق كذلك فان هذا التكتل يستطيع 
فى تعامله مع العالم الخارجى أن 
بحقق شروطا افضل فى التجارة 
الدولية تعود عليه بتحقيق رفاهية 
اقتصادية افضل خاصة وهناك 
اتفاقيات دولية تعبد تنظيم التجارة 
الخارجية بين دول العالم مثل اتفاقبة 
الجات (04811)المعروفة باسم 
الاتفاقية العامة للتعريقات الجمركية 
والتجارة والتى تدعو الى المزيد من 
ازالة الحواجز الجمركية بين دول 
العالم والغاء دعم الصادرات والقاء 
سياسات الاغراق فى التجارة الدولية 
الذء باقتصاديات الدول النامية 
. من شان توقيع مثل هذه الاتفاقيات 
المزيد من تعريض منتجات وصادرات 
الدول الواقفة فى هذا الاقليم الى 
المزيد من المنافسة مع الفاء صون 
الحماية الجمركية المختلفة ومن ثم 
فان انشاء هذا التجمع الاقتصادى 
يمكن ان يقلل كثيرا من الآثار السلبية 
ألتى يمكن ان تقع على كاهل كل دولة 
على حدة فى هذه المنطقة لو لم ينشا 
هذا السوق الكبير خاصة وان معظم 
دول الاقليم تقوم صادراتها على المواد 
الخام أو نصف المصنعة , 
اس: من المؤكد ان دول الاقليم 
تشتمل على الكثيسر من الطاقات 
الكامنة والموارد الارضية والراسمالية 
والبشرية فالى أى مدى يمكن لاحداث 


السوق فى 
سيفير شكل هذا الاقليم تعاما فى 
الامد القريب والبعيد ويجعله اقليما 


كسافة مناحى الانتاج الزراعى 
والصناعي . 

ونتسم الدول التى يمكن ان يضمها 
سوق للشسرق الاوسط بان لديها كافة 
الامكانات من الموارد : 

س : هل تدارستم كل الجوائنب 
الاقتصادية من حيث أترها على حالة 


المتحدة الامريكية بالتفاوض مع 
المعهد الدولى لبحوم وسياسات 
الغذاء () معهد الاصلاجح 
الاقتصادي (98[)/فى واشنطن لعمل 
دراستين بالاشتراك مع الخبراء من 
الوزارة حول وضع الأمن الفذائى فى 
اطار سياسية الاصلاح الاقتصادى 
التى قامت بها مصر منذ أن تم توقيع 
اتفافية الاصلاح الاقتصادى مع 
صندوق النقد الدولى فى مايو 1945٠‏ 
واثر هذا الاصلاح الاقتصادى على 


وكلفت الوفد بالنفاوض مع 
)| المعهد الدولى لبحوث سياسات الغذاء 
فى اشر انشاء سوق الشرق الأوسط 
على الأمن الغذائى فى المنطفة . 


المصدر 


الصحفية والمعلو مات التاريخ 


ومن المعلوم أن هذا الملعهد من 
المعاهد اللتخصصة فى مثل هذا النوخ 
من الدراسات وكذلك من المعاهة 
التمين بالخبرات الكبيرة فى مجال 
التسفذية والسيساسات. 
0 

اعية لبراء 

ار الاجتماعية لبرامج الاصلاح 


و ب ع 
3-3 يد العيد الوا لبحوث 


ومن المنتظر ايضا ان يقدم هذه 
الدراسة فى مدة ستة أشهر . 


س: يرى المراقبون ان قيام هذم 


ار تكثر من الانشطة سبق على مجال ل 


ف الشرق الاو 
متعادلة وا فى طبار ا 3 
الاقتصادية ية والمصالج المتبا 
السوق 


من اثار اقتصادية . 

فهى سيناريو متكامل للعلاقات 
الاقتصادية السياسية من بين دول 
الاقليم وبعضها البعض وبين دول 
الاقليم والعالم الخارجى . ولاشك ان 
مثل هذا التصورسيتيح فرصا اوسع 
اومناخا افضل للاستثمار الكبير فى 
تلك الدول والنى ستكون منطقة جذب 


والتسويق بالمقارئة بمناطق أخرى في 
العالم من ناحية اخرى ٠.‏ 

وإثراء مناخ التحرر الاقتعسادى 
السائد فى معظم دول الاقليم الآن 
وكذا جذب رموس الأموال للاستثمار 


المصدن : 


أسسسمعصا و لانت و محساة يدر 
هول «السوق الشرق أوسطية» 


قرات بجريدة الأهرام فى عددها الصادر يوم 1411/1/71 حوارا سٍِ 
الاستاذ الدكتور يوسف والى حول التفكير فى إقامة سوق اقتصادي 
موحدة بمنطقة الشرق الأوسط تضم مصر واسرائيل ودول شمال افريقيا 
والدول العربية الاخرى. 
وبداية أحب أن أؤكد اننى على قناعة بان النظام الدولى الجديد يقوم 
على ركائز منها ظهور النكتلات الاقتصادية التى تهدف الى تحقيق 
التكامل الاقتصادى بين الدول المنضمة لهذه التكتلات مثل السوق 
الاوروبية الموحدة التى بدات اعتبارا من بداية عام 1447, وسوق امريكا 
الشمالية وكندا والمكسيك, وتكتل دول جنوب شرق آسيا الذى يضم 
الشمور الاربعة بزعامة اليابان. 
اننى على قناعة بأن دول العالم 


الذالث بسسفة عاصة ول اشرق د. حلمى نمر 


الأوسط بصفة خاصة ستواجه تحديا 
كبيرا 0 
تستطيع أية دولة من هذه الدول ان تدخل منفردة فى المنافسة العالمية مع 
هذه الكبانات العملاقة في مجال الإنتاج» والتجارة الخارجية, وتصنيع 
واستخدام التكنولوجيا الحديثة. 

» لذلك فقد تكون فكرة قيام سوق اقتصادية موحدة بمنطقة الثسرق 
الأوسط فكرة لها مبررها ووجاهتها لانها ستؤدى إلى ظهور كيان 
اقتصادى كبير فى هذه المنطقة يستطيع أن يواجه الكيانات الاقتصادية 
ل امير قيما يل بيقر لدس لوده الشروط لتجارتها 
الخار. 


للنشر وا/خد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ 


* أولك لابد إن اذكر كل من يتصدى لهذه النجرية أن مجلض الوحدة 
٠‏ الاقتصادي. وهو أحد تنظيمات الجامعة العربية . قد اتخذ فى بداية 


عن تنفيذ نصوص وال 1 مشاكل اقتصادية وابارية وعدم 
توافر الإرادة السياسية الموحدة لقادة هذه الدول. 
نيا: . لابد ان أذكر أيضا بت 


| الخليج واتحاد دول المغرب العربى والتى يتضمن 
محدود! من الدول الأعضاء وبالرغم من ذلك فانهما لم يحققًا الاهداف 
ا ا 0 


ثالثاء ولعلنى اتساعل هل طرح فكرة آنشاء سوق اقتصادية موحدة فى 
منطقة الشرق الأوسط ستجد قَبِولا فى الوقت الحالى فى ظل التحزئة 
والتفتيت الذى بعيشه العالم العربى بعد ازمة الخليج فلقد لمسذا فى 


ا 0 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


الشهور الاخيرة فشل المحاولات الرامية لعودة العلاقات الطبيعة بين دول 
الخليج والدول العربية الاخرى والتى اتخذت موقفا معارضا للتدخا, 
الاجذبى وتعاطفا مع العراق. كيف يمكن قبول فكرة انشاء السوق 
الاقتصادية الموحدة مع غياب وحدة الارادة السياسية لقادة الدول العربية 
أم شل سيترتب على ذلك استبعاد بعض الدول العربية من الانضمام إلى 


السوق» 

© رابعا: ‏ لعلنى أتساعل أيضا هل يمكن أن تقبل دول الخليج الدخول فى 
مثل هذا الاتفاق. وهو يعنى ضرورة ن سين الدول الغنية بمواردها 
المترولية ودين الدول الفقيرة مالي وان بمواردها البشرية 
والحضارية. اننى أشك كثيرا فى ذلك. ولعلنى أشير فى هذا المقام الى 
اتفاقى مجلس التعاون الخليجى الذى تقتصر العضوية فيه على الدول 
الست الاعضاء بغرص الاتفاق على قيام السوق, الشرق أوسطية ما هو 
أثر ذلك على استمرار مجلس التعاون || : 


الحدود الجغرافية لهذه السوق والدول التى تشملها انها تشمل أسرائيل 
ولقد وضعها فى الأولوية الثا: ية بعد مصصر وتجىء بعدها الدول العربية 
الأخرى فى شمال أفريقيا وفى الخليج. فلماذا نضع اسرائيل فى المرتبة 
الثانية وقبل الدول العربية الأخرى* هل يعنى ذلك ان قيام هذه السوق 
وسيلة لتطبيع العلاقات الاقتصادية مع اسرائيل؟ وهل يمكن ان نتصور 
تحقيق هذا قبل اتمام الاتفاق على السلام. أو هل يعنى ان قيام السوق 
الموحدة سيرتبط باتمام خطوات تحقيق السلام. أن المتتبع لمفاوضات 
السلام والمحاولات الاسرائيلية للدسويف وكسب الوقت سيدرك ان 
تحقيق السلام؟ آمر بعيد المدى وبالتالى فقيام السوق الشرق أوسطية ان 
تقوم يجب أن على الدول العربية فقط . 
قبل التفكير فى ضم اسرائيل لهذه السوق 0 
.رك ما تتمتع به اسرائيل من قدرة تنافسية كب 


الملشتركة فى هذا التكثل. فلابد ان ناخذ في الحسبان مراحل 
تنفيذ فكرة السوق الموحدة الآثر التنافسى للسلع والخدمات الاسرائيلية 
على اسواق الدول العربية. ولابد لنا أن نتتساعل عن هدف انضمام 
اسرائيل لهذا التكتل العربى.. فاذا كان الهدف تحقيق التطبيع كشرط من 
شروط اتفاقية السلام فيمكن تحقيق ذلك بعد اتمام عملية السلام دون 
انضمام اسرائيل لهذا التكتل عن طريق الاثفاقات الثنا ن اسرائيل 
والدول العربية ومن خلال القنوات الدستورية التى مثل هذه 
الاتفاقات.ولابد لنا أيضا ان نتساعل عما يمكن ان تستفيده الدول العربية 
من انضمام اسرائيل لهذه السوق الموحدة ونحن نعلم ان اسرائيل لا تملك 


المقومات الاساسية لتحقيق اللواثد أخدكاتمه بن أعضاء السوق سواء من 
حيث رؤوس الاموال أو من حيث الموارد البشرية أو من حيث اتساع 
السوق الاسرائيلية. 
سابعا: . ردا على سؤال عن مدى تاييد الولايات المتحدة لفكرة انشاء 
سوق شرق أوسطية ذكر الاستاذ الدكتور يوسف والى ان تلسجيعا 
وتابيد! من اداوة الرئيس كلينتون لهذا التوجه لسيبين: الأول البعد 
الاقتصادى وهو خلق سوق كبيرة متكاملة تستطيع الولايات المتحدة فيها 
تغطية الطلب على الانناج الزراعى والصناعى والخدمات. والسبب 
انى الجانب السياسى وهو رغدة الولايات المتحدة فى دعم السلام فى 
هذه المنطقة والمدخل هو المدخل الاقتصادى. 
ولعلنى اتسا: هل معنى ذلك ان فكرة انشاء السوق فكرة مصرية 
أمريكية أم انها أفكار مصردة كما جاء فى التحقيق الصحفى؟ وهل 
القصد من انشاء السوق ان تكون سوقاً للمنتجات الأمريكية, وإذا كان 


| الامر كذلك فما هو أثر ذلك على علاقائنا بالدول الاوروبية ونحن تُعلم ان 


تجارتنا الخارجية ترتبط ارتباطا بالدول الأوروبية. 

آما عن الجانب السياسى فهل القصد من تشجيع الولايات المتحدة 
لاقامة هذه السوق هو جزء من استراتيجية السلام وانه وب لضمان 
تطبيع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع اسرائيل» قد يكون ذلك مقبولاً 
اذا قبلت اسرائيل بالحل العادل الذى يحقق مبدأً الأرض مقايل السلام 


المصدن : 


للنش, والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


توافر الإرادة السياسية, وكذلك 
ى الاجتماعية المؤثرة فى صنع القرار السياسى فى المجتمع 


وتتمثل مظاهر هذه التبعية فى أمور ثلاثة: المديونية الخارجية, التجارة 

الخارجية النى أصبحت فى غير صالح الدول العربية؛ والاعتماد على 
التكنولوجيا الحديثة. ولذلك لابد ان تقوم هذه الدول بوضع الوسائل 

والسبل للإعتماد على الذات للتخلص من هذه التبعية البفيضة. 
؛. اختلاف النظام النقدى فى الدول الإعضاء فى السوق الموحدة 

ومايتعلق بها من وسائل سداد المدفوعات للمعاملات التجارية فى ظل 

اختلاف العلاقات والتباين فى أسعار الصرف. فلايد من التفكير فى 

وسائل لحل هذه المشكلة المعقدة سواء بالاتفاق على اصدار عملة موحدة, 

أى بتثبيت أسعار صرف العملات, أو بانشاء صندوق موازية لتسوية 

فروق أسعار الصرفه أو باتباع نظام الصفقات المتكافثة أو نظام المقاصة. 
© التحدى الاخدر إدار: الاقتصادية والتى تختلف فى 

الدول المنضمة للسوق الموحدة والتى تعتمد على تشريعات مالية وادارية 

قد تعوق عملية التكامل 

الاقنصادى. ولابد من 

التفكير فى تحصرير 

القوانين واللواشح من 

كل النصسوص التى 


الاقتصادية. لعلنى فى 
الختام أؤكد أننى لم 
أقصد بهذه التساؤلات 
والمحانذير ان اثبط 
الهمم أو أقلل من اهمية 


اسرائيل لهذا التكتل 

| الاقتصادى العربى 

وكذلك أردت تبيان 

1 بعض الصعوبات التى 


تعوق تحقيق ظ 
الأهداف المرجوة من ٠:‏ 
السوق الموحدة حتى لا 
نبالغ فى التفاؤلٍ 
أ بنتائج هذه السوق 
وخاصة فى الاجل ' 
القصير. 1 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات " 


0 


بن كشفالدكتور يوسف والى- نائب رئيس مجلس السوزراء ووذير 
الزراعة, والامين العام للحزب الوطنى الديمقراطى الذى يتزعمه رئيس 
الجمهورية محمد حسنى مبارك وتنتمى إليه الحكومة القائمة .عن 


حقيقة دوره وتوجهاته الى 
سياسته ف الوزارة التى يتولاها من خراب مصر زراعياء حيث نزل 
القطن المصرى - الذى كان معروفا باسم الذهب الأبيض ‏ عن عرشه 
وحلت محله دول أخرى منها إسرائيل» وأصبحنا نستورد الغزل 
الأمريكى حتى لاتتوقف مصانع الغزل والنسيج لدينا ويتعطل عمالهاء 
وعجزنا عن سد احتياجاتنا من القمح الذى نصنع منه ما نعيش عليه 
بعد أن كنا مخزنا عالميا للحبوب فى عهد الامبراطوريية 


1[ متها بتسديرما لتاب 8 


بسعر يقل عن سعر الخيار.. وبدأنا 
نستوود الفول -وهو الفذاه 
الشعبى المكمل للخبز_من الخارج, 
وقلت الأسماك فى الاسواق رغم 
اتتساع رقعتنا المائية وأقلست 
مزاررع الدواجن لعدم توافر 


الفرد من الاراضى المنزرعة بدلا 
من زيادتهاء لعدم وجود خطة 
ناجحة لاستصلاح الاراضي.. 
وكل ذلك بفضل جهود الدكتتون 
يوسف ولى الذى وجه اهتماما 
خاصا لتوثيق العلاقات مع 
إسرائيل فى المجسال الزراعى على 
مستوى تبادل الوفود من باحثين 
وفنلاحين وموظفين» وإيرام 


اتفاقيات التعاون والتطبيع بين 
البلدين فى ميدان البحوث الزراعية 


وأقاس أ أضنابت د متاخلثاء ارات 
للسيطرة عل, أر اضسناء مما كشفت 


كانت تثير العجب نتيجة ما أدت 


امتثالا لتعليمات البنك 
الوب بحجة الاستفادة 


وعجزنا عن تصدير غير التقليدية» وأصبحت الفراولة تباع 


المضدن : 


فناعز ب إلى 
شراع رتيل الكمرق' 


وأصبح الناس ف حيرة من سر 
بقاء الدكتور والى ى منصبه رغم 


طوال المدة التى قضاها فيه, 
والتى تزيد على العشر سنوات» بل 
وتصعيده إلى منصب ناثب رئيس 
الحكومة: علاوة على منصيه 
الوزارى اعجابا به وتقديراله, 
بالإضافة إلى اتساع نفوذه 
السياسى باعتباره الامين العام 
للحن ب الحاكم.. وهو اق أن 


مفاجأة دعوة الدكتور 
والى لإقامسة سوق 
شرق أوسطية: 
وقد فنوجتت اخيرا بنشر 
موضوع بجريدة الأهرام الصابرة 


00 


للنش, واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


أ 


إليه ى حينه باعتباره إعلذنا. مدقوع 
الأجر يتضمن إشادة بمجهودات 


يض الإنتناج اسن ا 
وكان شانى شان غيرى ممن لم 
يلفت تظرهم سذا الموضوع البالغ 
الخطورة. 

ولكن ما استمدعى انتباهى لهذا 
الموضوع هو مقال نشر بجريدة 
الأهرام بصفحة «قضسايا وآراء» 
يمسوم 14637/7/6, بعنسسوان 
«تساؤلات ومحاذير حول السوق 
الشرق أوسطية» للدكتتور حلمى 
نمر نقيب التجاريين والأمين العام 
السابق مجلس التعساون العربى 
الذى كسان يضم مصر والعسراق 
والأردن واليمن, وانفرط عقده بعد 
حسرب الخليج؛ وهى للعلم عضر 
بمجلس الشعب ومن أعضاء حزب 
الحكومة. 
فرجعت إلى الموخفسوع الاصلى, 
وراعنى ما قبرات تحت عنوان: 
«أفكار مصرية لإقسامة سوق شرق 
أوسطية» ويليه عنوان آخر: «حوار 
مع اسدكتور يوسف والى حول: 
حقيقة وأهمية قيسام سوق 
اقتصادية موحدة بالنطقة تضم 
مصر والدول العربية وإسرائيل», 
ويليه علامة تعجب!! 
وما إن طالعت ماكتب تحت هذه 
العنساوين حتى تبين لى أنه فق 
حقيقته ليس حوارا موجها من أحد 
الصحفيين. ولكنه مقال مصاغ ف 
صورة حوار لأن الأسئلة جزء 
لايتجزا من تسلسل الإجابسات.. 
وهذا الاسلوب ف العسرض» ومكان 
النشر ضمن الإعلانات يتفقان 
اسلوب الدكتور والى الناعم الذى 
يتسلل به فى هدوء إلى أسماع التاس 
حتى ينتشر مايرييد توصيله إلى 
ن بطريقة غير مباشرة؛ دون 


المصدر : 


التاريخ 


أن يصابوا بصدمة عصبية ويثوروا 
عليه من غرابة مايقول!! 

وقد حدت بى الخطورة البالغة 
ألتى يتطموى عليها هذا الحوار 
المنشسور إلى تأجيل العديث مما 


وعدت به حول الصفقات البترولية 


الجديدة إلى العدد القادم, حتى أبادر 


' بقرع الأجرأس متبها لهذه الخطورة 


التى تكفل الدكتور والى بتفجيرها ق 
هدوء, وق غفلة من الناسء حتى 
الايستغل السكوت عليها ويعتبر من 
قبيل الرضاء بها والعياذ بالله. 
محتويات القنبلة التى 
فجرهايوسف ولى: 
وقد استهل هذا الحوار بقوله إن 
النظام الاقتصادى العالمى الجديد 
يفرض تقسيم العالم إلى تكتلات 
اقتصادية, فهناك سوق الولايات 
التحسدة الأمريكية مع كندا 
والمكسيك؛ والسسوق الاوروبية 
المشتركة, وتكتل دول جنوبى شرق 
أسيا الذى يضم النمور الأربعة 
وتتزعم» اليابان. ٠‏ ولايمكن أن 
نواجه نحن ف دول الشرق الأوسط 
(ولم يقل المنطقة العربية) مذه 
القوى الكبرى اقتصاديا ككيانات 
صغيرة, بل لابد من قيسام كيسان 
اقتصادى فق هزه المنطقة تتوافر فيه 
التكنولوجيا المتقدمة (ويقصد 
توافرها فى إسرائيل عن طريق نقلها 
إليها من الدول الغربية وأمريكا) 
والعمالة (ويقصد توافرها ل الدول 
العربية غير البترولية) ورؤّوس 
الاموال / ,يقصد توافرها فى الدول 
العرب ولية).. وهس نفس 
التوزيع السذى سبق أن اعلنه رئيس 
الحكومة الإسرائيلية مناحم بيجين 
ف خطابه امام الكتيست (مجلس 
الشعب الإسرائيلى) ‏ حضور 
الرئيس السابق انور السادات عند 


| زيارته لإسرائيل تمهيدا للباحثات 


كامب ديفيد!! 


مأريس...؟90 


واعترف الدكتور والى بأن هذا 
التجمع الشرق أوسطى (وهسى 
التسمية الملطفة لمشروع إسرائيل 
الكبرى) يلقى التشجيع والتساييسد 
الكبير من الإدارة الجديدة للولايات 
المتحدة الأمريكية برئاسة بيل 
كلينتون؛ لأنه يمكن أمريكا من 
الحصول على جسزء كبير من 
احتياجاتها من المنتجات الزراعية 
والصناعية والخدمات؛ فضلا عما 
له من بعد سياسى يتعلق برغبتها 
ف تحقيق السلام فى هذه المنطقة, 
وأن المدخل للسلام هو دعم المصالح 
المتبادلة لدؤل المنطقة (وهو ما 
تصبو إليه إسرائيل بطبيعة الحال, 
تمده صو 
وتجد من آمريكا كل الت 
مطاليها ومصالحها على مطالب 
ومصالع الدول العربية بالنطقة 
كما فى ظاهر وواضح . 
وذكر أن الدول التّى يشملها هذا 
التكتل -أى السوق المشترك الشرق 
اوسعلى- هى مصير ف المقام الاول 
وإسرائيل ف المقام الثانى» كما يضم 
كافة السدول ف الإقليم (دون بان 
الحدود الجغرافية الدقيقة لهذا 
الشرق الأوسط) وكذلك الدول 
العربية فى شمال افريقيا وفى الخليج 
(اى أن مذا التجمع سسوق يلغى 
مجلس التعاون الخليجى؛ واتحاد 
دول المغسرب العربى؛ ومجلس 
التعاون العربى الذى لايزال قائما 
رسميا وإن كان انفرط عقده عملياء 
وقسد تقسدمت إسرائيل على كل هسذه 
الدول فل الترتيب الذى وضعه السيد 
وال ولاتدرى من الذى ضمن له أن 
تكون مصر مقسدمة على إسرائيل 
وهى التى تحظى بالرعاية 
الأمريكية الكاملة وتتلقى معونات 
منها تزيد على ما تحصل عليه مصر, 
وإن كنت اعتقد انه يقصد بذلك 
«تبليع» المصريين لهذه اللشاركة 
| التى ستجعل من إسرائيل الدولة 


ل" .فيه 


للنش, واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


المهيمنة على هذا التجمع نتيجة 
الدعم الأمريكى والغرربى لها في نقل 
التكنولوجيا إليها وجعلها المشرفة 
على توزيع الممونات والطرف 
المقبول للتعامل التجارى باسم هذه 
الكتلة مع التكتلاث الأخرى) 
كما اعترف الدكتور والى بوجود 
بين إنشاء هذا التجمع المشيوه 
وبين «سيناريو السلام؛ ف منطقة 
الشرق الاوسط إذ قال: «لاشك أن هناك 
بعدا سياسيا هاما من وراء فكرة إنشاء 
سوق الشرق الأوسط. فاساس هذا 
التكتل الاتتصادى هو توفير إطار 
سياسى ف الإقليم يرتكز عل إنهاء 
مشكلة الشرق الأوسط والتتوصل إلى 
حل مرض لكافة الاطراف ل هذه 
القضية».. (وهو مايعنى أن إقامة هذا 
السوق الذى يحقق مشروع اسرائيل 
الكبرى هى الشرط لتحقيق السلام ولو 
كان سلاما أعرج لايحقق الانسحاب 
من كافة الأراضى العربية المحتلة, 
ويكتفى بالنسبة للفلسطينيين بحكم 
ذاتى يقتصر على إدارة المرافق 
والخدمات العامة دون أن يكفل لهم 
السيادة والاستقلال على أرضهم). 
واضاف الدكتور يوسف والى 
-لافض فوه-: «ومن المتوقع فى هذه 
السوق أن تتجه الكثير من الدول 
المنضمة له إلى المزيد من التخصصء 
(ومن اللسلم به أن مثل هذا التخصص 
من شانه أن يجعل الارتباط بإسرائيل 


ارتباطا ابديا سرمديا حتى يمكن 
الحصول منها على ماتخصصت ف 
انتاجه من دون دول المنطقة, أى 
أمين عثمان باشا -صديق وعميل 
سلطة الاحتلال البريطانى قبل الثورة 
وتحقيق الجلاء هو «زواج كاثوليكي» 
لا انقصام له). 

وجاء فى ختام كلامه مايفيد أنه لم 
يكن بصدد سرد مجرد افكار حول 
موضوع السوق الشرق اوسطى؛ وإنما 
اتخذ خطرات تمهيدية لوضعه موضع 
التنفيذ حيث قال إنه كلف وفدا من 
الوزارة بالسفر إلى أمريكا للتفاوض مع 
المعهد الدولى لبحوث سياسات الغذاء 
حول أثر إنشاء سوق الشرق الاوسط 
على الآمن الغذائى ف المنطقة.. واأضاف 
أن هذا المعهد سوف يعقد عدة ندوات ف 
| مصرء وانه سيقدم هذه الدراسة خلال 
استة أشهر. 


المصدر : 


بأية صفة يتحدث الدكتور 
والى عسن انضمسام مصر 
إلى إسسرائيل الكبسرى؟ 


ونود أن نتساءل: بأية يتحدث 
الدكتور يوسف وإلى عن انضمام ممر 


| إلى السوق الشرق الأوسطية عوضا عن 


الاتفاقية القائمة ف إطار جامعة الدول 
العربية بإنشاء «السوق العربية 
المشتركة»؛ والتى ينبغى العمل على 
إحيائها واستكمالها دعما لتكوين تكتل 
اقتصادى يمكن أن يتعامل مع التكتلات 
الاقتصادية الأخرى الموجودة ف 
النظام العالمى الجديد؟ 

وكيف ينادى هذا الوزير بمشروع 
حسهيون من أهداف إسرائيل» ن 
الوقت الذى تقصف فيه طائراتها 
جنوب لبنان بالقنابل؛ وتبعد 
الفلسطينيين من ديارهم إلى العراء ل 
هذا البرد الزمهريرء وترفض الاتصياع 


| لقرار مجلس الامن الصادر بالإجمام 


بوجوب إعادتهم؛ وتقوم بافظع 
ممارسات القمع الوحشى ضد شياب 
الانتفاضة الذين يطالبون بالجلاء عن 
أراضيهم المحتلة بالقوة. وتسوف 
المباحثات الثنائية مع الفلسطينيين, 
انقضت سنة كاملة دون التقدم 
خطوة واحدة أملا فى تحقيق مطامعها 
ف مياه وشروات النطقة عن طريق 
المباحثات المتعددة الاطراف, وإيقاف 
نشاط ١!‏ اضة وإلغاء المقاطعة 


الاقتصادية قبل أى تفاهم حول 


السلام؛ وهو الذى لن يزيد عن منح 
حكم ذاتي عبارة عن إدارة بلديات ق 
الاراضى العربية الحتلة؟.. وف ذلك 
يقول الدكتور حلمى نمر فق مقاله ردا 
على الدعوة التى اعلنها الدكتور والى: 
«إن المتتبع لمفاوضات السلام 
والمحاولات الإسرائيلينة للتسويف 
وكسب الوقت. سيدرك أن تحقيق 
السلام أمر بعيد المدى, وبالتال فقياء فقيام 
السوق الشرق أوسطية -إن أريد لها آن 
تقوم- يجب أن يعتد على الدول 
العربية فقط». 0 


التاريخ : . 


مس99 


وما الذى تستفيده الدول العربية من 
أنضمام إسرائيل تهذه السوق 
الموحدة؟.. ويجيب على ذلك الدكتور 
تمر بأئنا نعلم أن إسرائيل لاتملك 
اللقومات الاساسية لتحقيق الفوائد 


| المتبادلة بين أعضاء السوق, سواء من 


حيث رؤوس الاموال أو من حيث 
اللوارد البشرية إى من حيث اتسساع 
السوق الإسرائ ضيف إلى ذلك 
أن التكتولوجيا التى تحصل عليها من 
الغرب أو من أمريكا لن تنقلها إلى الدول 


| العربية. كما ان التكنولّجيا ليست 


من الجهات الأخرى التقولة إليها 

وهل من المتصور -مع افتراض 
المستحيل بإقامة مثل هذًا التكتل- 
أنه سينجح ف تحقيق مايراد من 
ورائه مع رفض القوى الوطئية 
المؤثرة لَّ اتخاذ القرارات السياسية 
واستمرارهاء ومع وجود المشاكل 
الاقتصادية التى تعانى منها الدول 
العربية؛ والخلافات السياسية 


| القائمة بين الانظمسة الحاكمة فيهاء 
ومع اختلاف الانظمة النقدية 


والتشريعات المالية والإدارية 
السائدة فيها؟ 

وهل انضمام مصر إلى أى تكتشل 
تتواجد فيه إسراثيل تحت رعاية 
الولايات المتحدة الأمريكية, يمكن 


به الدكتور والى, 
ف الوقت الذى نرى فيه أمريكا 
تناصر إسرائيل ف مواجهة قسرار 
جماعى من مجلس الامن الدولى» 
وتتخذ مع كثير من الدول الغربية 
موقفا يكاد يكون معاديا للدول 
الإسلامية؟! 

إن هذا المشروع الصهيونى الذى 
يروج له الدكتور يوسف والى ليس 
فى صالع مصر ويخالف سياستها 
المقررة» وهى يتناول مستقبل مصر 
-بل الامة العربية جمعاء- من 
كافة الواحم الاقتصادية 


المصدر 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


والسياسية والمستقبلية, بحيث 

الايمكن أن يكون وزير الزرا 
صاحب الحق ف التحدث فى شائهاً 
دون الإذن له بذلك من الحكومة 
باسرها ممثلة فى مجلس الوزراء.. 
فهل عرض الدكتور والى رأيه هذا 
المؤيد للمشروع الصهيونى على 
مجلس الوزراء وصدر قسرار 

| بشانه؟ 

وهل فاتح الدكتور والى رئيس 
الجمهورية بشان مسانشره وتمت 
مناقشته فى اجتماع له مع مجلس 
الوزراء. وعرض الموضوع على 
| مجلس الشعب وفقا لأحكام 
بر القائم؟ وإذا لم يكن قد تم 
ذلك؛ فكيف بيقى الدكتور يوسف 


ا رية؟ 

إن ما اقترفه الدكتور والى يرقى 
إلى مستوى الخيسانة العظى 
لاعتدائه على الدستورء واحتقاره 
لشان رئيس الحكومة وأعضائها, 
وعدم اعتداده بصلاحيات رئيس 
الجمهورية, - الانضمام إلى 
مشروع صهيو: كافة 
الدول المربية إهدارا لها وعدوانا 
عليها وسحقا لوجودها وإضرارا 
بمصالحهاء ويسيىء إلى علاقات 
مصر بكافة الدول /١‏ 

ولسذا.. فإننى اطالب رئيس 
الجمهورية بعسزل الدكتور 
يوسف ولى من كافة مناصبه 
الرسمية والحزبيية؛ واستخدام 

| صلاحيته الدستورية فق إحالته 
| إلى المصاكمة. وإلا فإن الشعب 

يكون معذورا إذا تصور أنه قام 
بنشر هذا الحوار -المرفسوض 
شعبيا وعربيا- بعد استئذان 
مجلس الوزراء ورئيس 
الجمهورية. 


المصدر : .......1 قث 


النشر وا/خد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : .......9... سلس +177 
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خطوايت ههوات السوق المشتركة 
مخ إعر افيل! 


إقامة مجم 5-5 زرأفس ضضم فى مسر 
يشرفما علبيسه ٠٠٠١‏ شبيسر 
صشبونى والبهود يشاركوننا فى زراعة 
6" أله فدان بالعريش! 


للنشر واإخد مات 


الصحفية والمعلو مات 


التاريخ 


كارثة زراعية مصرية وعربية مرعبة, بدا د. يوسف والى بمشاركة الصهاينة 


.خطوات تنفيذها الان.. السوزير 


القيادة السياسة باتخاذ قرار ببدء مراحل 


: أندماجية اقتصادية مع اسراتيل» تحت عنوان سوق مشتركة بالشرق الأوسط 


0 - 
... التنفيذ بدا نواته 


0 جلت 
أوا فى اقامة 


0 بوه, واللستثمرون الصهاينة يستعدون لزراعة 16١‏ الف فدان 
بأودية العريش, وتدريب ارباب الزراعة بمصر على اساليب الزراعة. 
«الشعب» تطرح خلال هذا التحقبق أبعاد الكارثة على الراى العام العربى 


لم يتقو على الانتظار 


والإسلامى! 


ظر انتهاء -ؤامرة التسوية السلمية للبدم 


ت التنفيذية 0 لجن لس 0 

المشتركة التى تضم كلا من مصير والكيان الصهيوني كنواة اساسية لها. 
وقال يوسف والى أنه تجرى حالياً اتصالات ل هذا الاطاريين مصر والكيان 
الممهيون , تم خلالها الاثفاق على إقامة المجمع الزراعى الضخم بخبرة وكوادر 
اسرائيلية وفنيين وباحثين من مصرء ويهدف والى وتسور من وراء إقامته إلى 


الاستفسادة من الخيرة الاسرائيلية 
المزسومة بمجالات زراعة الأراضى 
القاحلة والرى الحديث والزراعات 
النجارية, واعداد البذور والشتسلات 
والتقاوى والبحرث المشتركة. 

كما يقوم هذا المجمع والذى تهدف 
إسرائيل من ورائه إلى تدمير الزراعات 
العربية وفرض هيمنتها على المنطقة 
باستقبال المبعوثين العرب والافارقه 
وابهارهم بالتقدم التقنى للكيان 
الصهيونى تحت ستار التدريب على 
زراعة الصحراء. 


كما يقوم المركز الذى اختيرت , 


القاهرة مقرأ له بتزويد الدول العربية 
والاشريقية بمستلزمات الانتاج 
والخبراء الصهاينة 
للترويج للانتاج الصهيوني. 
للثامر على العرب والمسلمين بسالشرق 
الارسط. 
وقد رصدت الوكالة الأمريكية 
للتنمية الدولية 6١‏ مليون دولار على 
مدار العقد الجارى لتنفيذ هذا المخطط,. 
.كما أعسدت اسرائيل للمجمع حوالى 
مائتى عالم وخبير وعناصر أمنية 
اللاشراف على ادارة المجمع الذى يقع 
. على مساحة تزيد عن ألفى فدان, 
ورشحت لاقامته الصالحية 
وا ابصفة مؤقتة. || : 
وأوضح د. يوسف والى أنه ثقد.) 
اللوقث الذى سوف تستغرقه ظروف 
: تسوية النزاع العربى الاسرائيل» قان 
. وزارته اتفقت مع الجهات المعنية 
بالكيان الصهيونى على أن تبدا السوق 
المشتركة بكل من مصر واسرائيل 
وتقتصر ق بداية عملها على سوق 
زراعية كبيرة تضم المنتجات الزراعية 
من حاصلات زراعية وتكنولوجيا 
زراعية جديدة لدول السوق. 


وأضاف والى فى معسرض شرحه 
اللخطوات التنفيذية للسوق خلال لقائه 
مع كبار رجال التطبيع بوزارته انه 
للجهات السثئولة 


ومما يلإسف له أن والى تجاهل كل 
التحفظمات التى أشارها بعض علماء 
التخطيط وأساتذة الجامعات بعمصر 
حول خطورة هذه الخطوة والتى 
تستفيد منها اسرائيل بالمقام الاول» 


تدمير للمماصيل الز, عم 
للتربة وتلوث للمياه وتفش للاوبئة, 
بحيث تكون النهاية هيمنة 
للصهاينة على توجهاتنا وبلادناء إلا أن 
يوسف وإلى ضرب بنصائحهم عرض 


ه وطبقا لبيانات الحجر الزراعى 
- والبيطرى طوال ال لحا اللي 
“فان دخول البضا: 

> الاسرائيلية للاسواق المصرية يت 
٠١‏ مرضا أصاب الثروة الداجنة 
” والسمكية؛ ١١‏ مرضا 


1 


( منهاء وانهيار مشروعات 
السدواجن 0 والواشى يم بعد 


مخرما ا وتم تهريبه عبر الكيان 
الصمهيوني. وسبب اغرار) فادحة 
البيئة, وهذا ما أكدته ايضا 
السويس ف دراسة علمية 

|| 2 أثار هذه المبيدات» وأيدتها رسالة 
حصلت عليها احسدي 

الطب البيطرى يجامعة 

القاهرة, اكدت احتواء معظم الأسماك 
المعررضة بالاسواق على اثار سميه 
لمركبات كيماوية تسيب العقم 


بالسوطان والتشسوه الخلقى والفشل 


كنا أكدت ابحاث أ.د أحمد شوقى 
عالم الوراثة بجامعة الزقازيق» وأ.د 
طلعت الأبراشى عالم الحشرات بالمركز 
القسومى للبحرث والخبير الدوى 
باليونسكو والذى طاماً حذر 


الأرسط, ركشف دورها في تدمير 
الزراعات, وحاول الصهاينة 
استدراجه 2 |منهم غير أنه رفض 


الحديثة لتى وفدت مع التطبيع أكثن 
من 70 مرضا.ء وسجلت محاضر 
الحجر البيطرى على مدان هذه الأعوام 


مثات الرسائل الملوثة بالامراض 
والاربثة الخطيرة. وهذا ما يؤّكده 
الواقع من خلال الدمار الذى أصاب 
محاصيلنا الاساسية باردذم القطن 


ف الليزان 
© مليارات دولاد» 


وحدد مشبوهة 
ولا تنتصر هذه السوق علي 
البضائ والصلع الزراعية بل تشمل 3 
خطوتها المقبلة خلال الشهور القادمة 
|| الإعداد للاطر الرئيسية لاتفاقية وحدة 
اقتصادية زراعية مشتركة بالشرق 


ءدة:9ء٠ع5(‎ 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات 


الاوسط تبدا بين مصر وإسرائيل» وتبدا سرو عدم سيد 

1 ا قدا د اللتغيرات ألدولية اي 2 ع 
32 

ا مالسا بأودية العريش مع رجال خلا توق وسيادتها وسيطركراً 


الأعمال والمستثمرين المصريين لطر 


مذكرة التفاهم 0 'التبعية وتمرير المخطط 


ا وحدا. 5 ا 5 00 2 2 
3 5 توى في تصريحات أدلى ب 
الزراعية والغذائية و( 2 اص أن اسرائيل تحاول 


- من خلال وجالها بالؤسسة الحاكمة 
والذين وقعوا في فخ التبعية لامريكا - 
تمرير هذا الخطط عبر مصر بالذاتء 


ا الآباة لان ذلك يعنى نجاحيه وسيطرتها عل 
| سيناء, وا المتطقة العربية, 
| ا واستطرد قائلاً بان المازق الذى 

دول حوض النيل لرفع حصة مصر من تواجهه اسرائيل حاليا يتمثل ل وجود 


| دول مثل أايسران والسودان وليبيا 
! المياهبمعدل١٠‏ مليارات متر مكعب ١‏ والعراق. ترفض الاعتراف برجردهاء 
لزراعة وصطا سيناء والنترج ومن ١‏ | وعن هذا ياد 3 
5 اير لين ومن هذا ياتى الدور الأمريكي الرا. 
| ا لإخضاع هذه الدولء وبالتاق تحقيق 
الاسغراتيجية الدولية للمياه بواشتطن” حلم اسرائيل وتفوقها عل العرب 
واشار والى لكبار معاونيه إلى أن والمسلمين» والمصيبة أن حكامقا 
القيادة السياسية تؤيد خطوات يتصورون أن امريكا سوف تحميهم._ | 
التحقيق السوق وألوححدة الاقتصادية ومن ثمء فإن كافة القوى الوطنية 
الشتركة مع أسرائيل مذكر إيامم بآن بأن الشريفة على مستوى الوطن العربى | 
العالم كله سوف يتعاون يقول- مطالبة الان بالتصدى | 
ويدعم اقتصادها بكافة ال توف وال حك لا يك | 
نتيجة لخطواتها في هذا التعاين, 5 ١‏ للؤامرة. وكان د. يوسف وأ قن 
ما يفرى دول و | اجتماعات طوال الأسابيع الثلاثة 
د يم الماضية مع كبار معاونيه المعنيين 
00-7 بالعلاقات مع اسرائيل واستدعى عدا 
وت ا اللشتركة كتلة من الزراعيين والاقتصاديين والعلماء 
اقتصادية ناجحة فَّ مواجهة التكتلات اين بدول الشرق الأوسجل وطرج | 
«ولية. 300000 ليهم الخطسوات ثية للسوق 
وقد بحث والى قضية السوق المشتركة؛ وتسوصل مهعهم إلى ضرورة 
المشتركة مم كل من توس والسجوديم | بده الاجراءات المتعلقة بها حتى تكون 
والمغرب والأردن ولاقي استجابة منها أ حكومته هى الرائدة و 
الهذه الفكرةء إلا أن قيادات هذه الدول فكرتها بين كافة دول المنطقة, وابرزن 
لا تزال مترددة ما بين الاشتراك أى الذين حت الف حَمِننَ خاني 
انتظار ما تسفر عنه التسوية السلمية: اجتمع بهم وآلى د. حسن 
أصل وإلى اتصالاتمه وكيل الوزارة للاقتصاد الزراعى», 
الغربية لبحث إمكانية اُضمامها ومسئول العلاقات الزراعية الخارجية 
|| للسوق والساسةق تمريلها. عند دقفا ليد هدب منسق حم 
ا الجانب المرى في اللجنة الزراعية 
اجهاض الحم العربى الاسرائيلية المصرية العليا المشتركة, ) 
من جهة أخرى؛ ذكرت مصادر واسامة الخولى مستشاره لشثون 


اقتصادية بالجامعة العربية» أن فكرة 


ود. عمادل البلتاجى مدير 

مركز البحوث الزراعية, ومدوج 

رياض رئيس الادارة الركزية 

لتشجير. وعدد من الللحقين الزراعيين 

والحاليين بإيران والعراق 
وتركيا وواشنطن وتل أبيب. 


على المصالح 
المتبادلة ا 2 لآن نجاح 


المستقبل 
زوال هذا الكيان, ويالتالى فإن اسرائيل 


غ66٠‏ ل5ه 


للنش, وااخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ 


« العوق شرق أومطسة 0 
بجسرى تنفيذئسسا الان ؟ 


محمد سيد أحمل" 


انشر ٠‏ الاهرام » يوم السبت قبل المافى حديثا طويلا لوزير الزراعة 
الدكتور يوسف والى دعا فيه الى اقامة ه سوق شرق اوسطبة » تضم 
مصر واسرائيل والدول العربية ٠‏ بوصفها ضرورة فل وجه التكتلات 
الاقتصادية الكبرى التى تنشا فل مواقع عالمية اخرى , وباعتبار ان هذه 
٠‏ السوق الشرق اوسطية » سوف تشجعها الادارة الأمريكية الجديدة , 
دعما لعملية السلام الجارية الآن . 

وقد نشر الدكتور حلمى نمرء. وزير الدولة السابق ونقيب 
التجاريين , مقالا مطولا:: بالاهرام » يوم الخميس الماضى » لم يعترض 
فيه على فكرة اقامة مثل هذه السوق من حيث المبدا , ولكن اثار تساؤلات 
وتحفظات حول وجاهة ان تطرح الفكرة الان . وعلى لسان مسلول بمقام 
الدكتور يوسف والى .. ومن التحفظات التى ابداها, عجز الدول 
العربية عن اقامة اسواق ٠‏ جزئية ٠‏ فيما بينها ٠‏ فهل تنجح إل اقامة 
سوق على اتساع المنطقة وشاملة اسرائيل ؟ .. ثم ما مدى امكائية ضم 
دول تتسم بثروة مالية كبيرة مع دول ثروتها العلم والتكنولوجيا ل 
سوق واحدة ؟ .. ثم ماذا عن المقاطعة العربية ؟ .. ثم لماذا التشجيع 
الامريكى وهل هو لان واشنطن تريدها سوقا واسعة للسلع الامريكية 
بالذات » فضلا عن خدمة مسعاها الى السلام ؟ وهل مبادرة الدكتور والى 
هى ال النهلية فكرة مصرية 00 . 0 
السوق واسرائيل مصرة على عدم 

٠‏ بيد أن هناك شواهد توحى بان فكرةا ٠‏ السوق الشنرق او: 
لم تعد مجرد فكرة مطروحة للمستقيل , ٠‏ بل هى فكرة يجرى تنفيذها 
الآن .. 
فمن المعروف ان اسرائيل ومصر نقلقهما حقيقة ان ادارة كلينتون 

الجديدة بصدد خفض المعونات الامريكية للخارج ؛ نظرا لما يواجهه 

ننصاد الأمريكى من مشاكل داخلية ملحة وصعبة الحل .. واذا صبح | 

:| ان التخفيضات لن تنال من المعونات التى سوف تقدم لاسرائيل ومصرل / 

1 الراهن , ٠‏ فليس هناك ما يقطع بأنها لن تنال منها إل السنوات | 


لإ لاممقة 


للنشر واإخد مات الصحفية واإمعلو مات 


التاريخ : ب 


وقد نسب الى وارن كريستوفر قوله للمسئولين المصريين انناء جولت 
الاخيرة بالمنطقة بان معونات امريكا لمصر فل العام القادم اندا سوف 
يكون عل الحكومة المصرية , ومعها الحكومة الامريكية . اقناع 
/ الكونجرس بجدواها . واتصرافها فعلا الى الأهداف المقررة لها ! ٠.‏ 
معنى ذلك ان مصر معرضة لفقد الكثير مما تتلقاه من امريكا ٠‏ 
, خاصة ان المعونات الأمريكية المصر كان يبررها - من وجهة نظر 
]| واشنطن ‏ قبول مصى ‏ دون غيرها من الدول العربية ‏ ابرام اتفاقات 
| سلام مع اسرائيل , ولم يعد هذا هو الحكل . فان الكل اضحى مشاركا ل | 
'| عملبة السلام .. ثم علينا ان ندرك ان الادارة الأمريكية , لي كان عليها 
| ان تخفض الدعم على كل من مصر واسرائيل , فسوف تحمل مصر ‏ قبل 
اسرائيل ‏ القسط الأكبر من هذا التخفيض لوجود ؛ لوبى؛ يهودى قوى 
داخل الادارة الامركية كفيل بالدفاع عن مصالح اسرائيل . وعدم وجود 
« لوبى ٠»‏ مصبرى مماثل 


0ه 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ 
الدولة الفلسطينية قد تشبه هونغ كونغ 


اوروبا تتصورالتعاون الاقتصادي 
في الشرق الاوسط 
استناد ا الى التجربة التي 
سبقت السوق المشتركة 


6 بروكسيل - 

من نورالدين الفريضي: 

ها يعمل الخبراء الاوروبيون على 
بلورة سيناريوهات التعاون الاقليمي 
في الشسرق الاوسط في العام الفينٌ 
انطلاقاأ من افتراض نجاح مفاوضات 
السلام العربية - الاسرائيلية 
ويصفون المصاعب التي تعوقها بانها 
ستكون «ظرفية», 

ويستند الخبراء في تصوير 
المستقبل الاقتصادي للمنطقة الى 
تجربة الدول الاوروبية التي درت 
بعضها البعض في النصف الاول من 
القرن العشرين, وتشترك منذ العام 
1407 في السوق المشتركة التي 
ضهنت الازدهار الاقتصادي 
والاستقرار والسلام في غرب اوروبا. 
وتساعل رئيس المفوضية الاوروبية 
جاك ديلور في دورة البرلمان الاوروبي 
في شهر شباط (فبراير) الماضي: «لماذا 
لا تؤسس اسرائيل والدول العربية 
سوقأ مشتركة تقوم على موارد الطاقة 
والمياه, مثلما قامت المجموعة 
الاوروبية على صناعات الفحم 
الحجري والصلب». . 

وتوضح مجموعة الافكار الواردة 

التي استقتها «الحياة» من مصادر 
/ 


خارجيتنها شمعون 

دعا المجموعة 

الاوروبية في اكشر من مناسبة الى 
زيادة المفاؤضات المتعددة الاطراف 


المتصلة بالتعاون الاقليمي. كما 
تتقارب الافكار الاوروبية مع رأي عبر 
عنه ولي العهد الاردني الامير حسن 
بن طلال في زيارته الاأخيرة الى 
بروكسيل حين دعا الى «اقامة تعاون 
اقتصادي بين الاردن والكيان 
الفلسطيني واسرائيل على غرار 
الاتحاد الاقتصادي القائم بين دول 
البنلوكس الاوروبية الثلاث الصغرى 
(بلجيكاء هولندا واللوكسمبورغ). كما 
لاتختلف الافكار الاقتصادية 
الاوروبية والفلسطيذية من الناحية 
العملية باستثناء تاكيد الجانب 
الفلسطيني على ضرورة الافكار 
الاقتصادية الاوروبية والفلسطينية 
من الناحية العملية باستثناء تاكيد 
الجانب الفلسطيني على ضرورة اعداد 
,, الحصان السياسي (الحل السياسي) 
| قبل العربة الاقتصادية زالتعاون). 
وترفض سورية مدعومة من لبنان 
الدخول في المفاوضات المتعددة 
الاطراف المتنوعة لانها حسب عبارة 
| وزدر الخارجية السبيد فاروق الشرع 
'«سابقة لاوانها». : 
وتذكر مجموعة الافكار التي 
سينقلها خبراء التعاون الاوروبيون 
الى عواصم المنطقة في نهاية شهر 
آذار (مارس) الجاري بان «صورة الغد 
يوام - 


0 


٠ 


ات الصحفية والمعلو مات 


مرتبطة بعمل اليومء الذي لا يتسنى 
| من دون نظرة الاطراف المعنيية بشكل 
واضح الى علاقاتها ببعضها البعض 
حاضرا ومستقبلا». 
وتنعدم اليوم الروابط الاقتصادية 
والسياسية بين دول المشرق العربي 
(سسورية ولبنان والاردن والاراضي 
المحتلة) واسرائيل وتتميز كلاها 
بصفر حجمها الذي يعوق تطورها 
الامر الذي سيفرض عليها الانفتاح, 
«ويمثل الاندماج الاقتصادي بين الدول 
المذكورة واسرائيل البديل الوحيد 
لضمان التطور الاقتصادي 
والاجتماعي للسكان الذين سيتزايد 
عددهم باكثر من 00 في المثة ذ 
القرن الحادي والغشرين يت 
أ ايضماً بشكل مواز في الحيز المتوسطي 
الاوروبي, 
ويعني بديل الاندماج الاقتصادي 
فى وجهة نظر الخبراء الاوروبيين 
«اقامة منطقة للتبادل التجاري الحر 
بين مصر وفلسطين واسرائيل والاردن 
ولبنان وسورية في حدود العام 5٠1١‏ 
وان تقسيم كل منها تبادلاً حرأ مع 
اوروبا ومع غالبية دول حوض البحر 
الابيض». وتمثل اسرائيل الى حد الآن 
الطرف الوحيد ضمن دول حسوض 
البحر الابيض الذي تجمعه بالسوق 
الاوروبية منطقة التبادل النجاري 
الحر التي سيجري تعميقها في 
مستقبل قريب للتلائم مع متغيرات 
فحدة السوق الاوروبية وقيام الحيز 
| ادي الاو منتصف 
العام الجاري. 0 
وتتطلع قبرص وتركيا للانضمام 
' الى عسضوية السوق الاوروبية 
. وتعرض المجموعة على تركيا اقامة 
وحدة جمركية مثلما تجري مفاوضات 
اخرى لاقامة التبادل الحر مع المغرب 
بتزمع اقامته ايشا مع توفس. 
وتلاحظ محجموعة الافكار 
| الاوروبية ان هذا السيناريو يبدو 
اليوم حديثاً مستقبلياً وتطرح سؤالين 
حول المراحل التي ستجتازها المنطقة 
قبل بلوغ سيناريو الاندماج الاقليمي؟ 
ومتى يمكن اتخاذ الخطوات العملية 
الاولى قي هذا الاتجاه؟ 
وتجسيب الافكاز الاوروبية بكل 
ضوح باستحالة القيام باي عمل 
«قبل أن توقغ اسرائيل اتفاقات سلام 
مع لبنان وسورية والاردن وقبل ان 


| توافيق على الحكم السذاتي 
0 إيمكن تحقيق ذلك في 

| نظن في غضون العام المقبل 
0 عندها ستحتل مسائل 

| العلاقات التجارية العادية الاولوية 
| وتعني اقامة نقاط عبور وفتح المراكز 
| المغلقة على الحدود وتبسسيط 
)| الاجراءات الجمركية بين دول المنطقة, 
!| على ان تنفذ هذه الخطوات قبل نهاية 
ب ان تبادر اسرائيل الى 


. الاقتصاد الاسرائيلي. وان تنتهج 
| اسرائيل في هذا الافق الاسلوب الذي 
| تتبعه المجموعة الاوروبية حيال 
ا جيرانها في وسط وشرق اوروبا وفي 
| حوض البحر الابيض في عقد 
| السيعينات وكذلك في التسعينات. ولا 
/ يمكن توقع هذه الخطوات قبل 11457 
| لكن يجب توجيه العقليات نحو هذا 
الافق خاصة في اسرائيل». وبامكان 
المجموعة الاوروبية في غضون ذلك ان 
تعرض على البلدان المشرقية تطوير 
) الاتفاقات القائمة معهامنذ 
السبعينات نحو اتفاقات شراكة على 
أ غرار الاتفاقات التي اقترحتها على 
| المفرب وتونس والتي سيجري 
| التفاوض في شانها في عامي ثلاثة 
وتسعين واربعة ون 
وفي نطاق البحث في تطبسيع 
العلاقات التجارية بين اسرائيل 
والبلدان العربية المجاورة «يجب 
| البحث في ترتيبات العبور بين الاردن 
! واسرائيل وبين سورية والاردن 
وفلسطين ومصر, ما يساعد على 
تنمية المبادلات في ما بين دول 
المنطقة». 
وتقتضي المبادلات ترسيخ البئية 


الاستثمار في بناء شبكات الطرقات 
عندما يبلغ حجم المبادلات مستويات 


, وقسد يمثل بناء شسبكات الكهسرباء 
| الخطوة الاولى في اتجاه الاندماج 
الاقليمي. ويجري الآن اعداد دراسات 
| في شان ربط شسبكات الكهرباء في 
المنطقة بتمويل من صندوق الذقد 
أ العربي والمجموعة الاوروبية. وينتذ 
| ان ينتهي اعدادها في بداية العام 
! 1444 لتكون قاعدة للاستثمارات في 
بداية العام 1140. «ويجب ان تربط 
الشبكات بين اسرائيل والبلدان 
العربية المجاورة لا لاسباب نقطة 
العبور التي تعثلها اسرائيل بين مصر 
8 3 
الكبير كمنتج ومستهلك للكهرباء 
وكذك للفوارق بين ايام العطل 
والاعباد في المنطقة». 


الماثية للنهر». 
وتعالج مجموعة الافكار الاوروبية 
مسائل تنقل الاشخاص وتقترح 


حركية العمالة الفصلية. وتمثل اعمال 
انية !| يخضع له 
ص والضفة 


العمالة. وتمكن الافادة في 
من تجسرية المجموصة الاوروبية 
| والاتفاقات الثنائية المبرمة بين الدول 
الاوروببة والدول الاخرى المصصدرة 
للعمالة». 1 
على الصعيد السياسي. يمثل | 
| احترام الحدود الدولية اهم نتيجة 
| لمفاوضات السلام التي اذا بلغت | 
| نهايتها فانها ستخلف مشكلة واحدة | 
كسسرى تتمثل في وضع الاراضي ' 
/ المحتلة حالياً, «ويبدو ان دولة 
فلسطينية تعد مليوني نسمة في 
| مساحة ضيقة حجرية رملية لن تكون 
اذا طورت 
هونغ كونغ 
التحتية 


افقأ يجعل 


أ الموحدة والنظام الدفاعي الموحد 
والسباسة الاقتصادية الموحدة. وكلما 
عرف الفلسطينيون محدودياتهم كان 


1 
1 


ع سينه مبعمم 6 عسي و بسن مس وسمب رسجر 6 
وج حيسم | تمس بزع )ع ج بنج | )6 سم كسم إن بست متم 


ماضن جم بتر ججكر قر قم جرم فض دجوو 7م 


1 


الأوروبية) -1 ف بء رويتر - أعرب 
وزير الخارجية الاسرائيلي شسمعون 
بيريز الذي وصل الى بون أمس تيأ 
من ستراسبورغ في إطار جولة 
أوروبية يقوم بها عن أمله بان تلعب 
المجموعة الأوروبية دورأ أكبر في 
مفاوضاتا السلام الخاصة بالشرق 
الأوسط ؤتساهم في بناء شرق اوسط 
جديد» من خلال زيادة استثماراتها في 
المنطقة. وانتقد الوزير الاسرائيلي 
بريطانيا لاستئنافها الاتصالات على 
مستوى عال مع منظمة التحرير 
الفلسطيئية. 


وقال امام جلسة مشتركة للد 
الخارجية والعلاقات التجار: 5 
الخارجية في البرلمان الاوروبي خلال 
جلسة موسعة في ستراسبورغ اول 
من أمس انه يامل بان تستائف 
مفاوضات السلام مع سورية ولبنان 
والاردن والفلسطينيين في 
نيسان (ابريل) اول مطلع ابار (مايو) 
المقبلين, وان بعود الفلسطينيون الى 
مائدة المفاوضات. 

وحذر بيريز من حركة «حماسء» 
وقال: «ان لم نوقف حماس. لن تتمكن 
أي قوة فلسطينية من إيقافها 
وسيقتلون المفاوضين والمفاوضات. 
وقد هددت حماس بقتل (فيصل) 
الحسيني وستهدد بقتل ياسر عرفات». 


مضيفا: «يجب عليهم تنظيم انتخابات 
حرة ونحن (اسرائيل) سندعمهم: في 


هذا اللشروع. 


البرلمان الأوروبي: «امامكم الآن فرصة 
للوجود في الشرق الاوسط بوصفكم 
أعظم البتاكين». وأضاف ان السوق 
المشتركة للمجموعة الأوروبية يمكن ان 
تكون نموذجاً أ اقتصاديا للمنطقة وان 
السياحة وتوزيع المياه من العناصر 
الرئيسية المهمة للتنمية الاقتصادية. 

انه على رغم ان الولايات 
المتحدة تشعر أنها مسؤولة عن 
مفاوضات السلام الثنائية في الشرق 


الأوسط الا ان المجموعة الأوروبية | 


عليها ان تقوم بدور اكبر في 
المحادثات المتعددة الاطراف. 


اها بونء ستراسبورغ (المجموعة | 


ات الصحفية والمعلو مات 


اواكير / 


: هلا يعود الى اسرائيل اختيار | 


الاقتصادي وقال في مؤتمر صحافي 
عقده في ستراسبورغ ان شسركات 


| المجموعة الأوروبية يمكنها ان تدقع 
نفقات عمال ينفذون مشروعات في | 


الشرق الأوسط في مجالات الاتصالات 
والنقل بدلاً من أن تضعهم في قوائم 
البطالة. وأضاف: «عليكم الاختيار بين 
البطالة والقيام بدور اكثر أهمية في 
العالم». 

وأعرب بيريز عن رغبة اسرائيل 
في تطوير الأولويات التجارية بينها 
وبين المجموعة الأوروبية. وذكر انه 
على رغم صعوبة التغلبٍ على العجز 
التجاري القائم مع المجموعة 
الأوروبية قسإن اسرائيل راغبة في 
زيادة الخدمات التي تقدمها في 
مجالات مثل البحث والتنمية. 

وانتقد وزير الخارجية الاسرائيلي 


مستوى عال مع منظمة التحرير 
الفلسطينية. 


وقال ان اسرائيل لن تتعهد بوقف 


ابعاد الفلسطينيين او تقدم تنازلات | 


من أجل تعزيز محادثات السلام في 
الشرق الاوسط 


ما يتعلق بمنلمة 
ا أ». واعرب عن أسفه لرفض 


«تنازلات فعلاً في مبا م 
الممستوطنات اليهودية في الأراضي 
المحتلة وتشكيل وفد المفساوضات 
القلسطيني لكن اعمال العنف مسد 
الاسرائيليين استمرت وكان احدثها 


ع 
واضاف: دلا يمكن ان تقول (..) 
قدم تنازلات ولكن لا تكافح الارهاب. 
من جهة أخرى» أكد بيريز في 
مقابلة نشرثها أمس صسحيفة 
| «زودويتشي تسابتونغ» الألمانية ان 
اسرائيل تريد اتفاقا سريعاً خاصاً 


وركز بيريز على التعاون | بمفاوضات السلام في الشرق الأوسط 


| المرة الأولى 


وبعدما أشار الى مقترحات حزب 
«العمل» الاسرائيلي منذ وصوله الى 


| السئطة أواسط ايار (مايو) العام 
3 قال: «قدمنا جدول اعمال ونريد 
التوصل سريعاً الى 


واضاف بيريز ان 
ينبغي ان تؤدي الى كونفيديرالية 
اردنية - فلسطينية تقابل العلاقات 


لكنه لا يعرف هل شي مستعدة لعقد 
اتفاق منفصل مع اسرائيل. 

الى ذلك؛ رفض الصحافيون 
والمراسلون العرب المعتصدون في 
المانيا دعوة وجهتها اليهم سفارة 
اسرائيل في المانيا للقاء وزير 


| الخارجية الاسرائيلي خلال زيارته 
بريطانيا لاستثنافها الاتصالات على ) لبون 


بون. 

وأكد الصحافيون في بيان أمس 
انهم عقدوا فور تلقيهم الدعوة 
«اجتماعا عاجلاً قرروا فيه بالاجماع 
رفش سقسور اي اقاء مع أي جااتب 
اسرائيلي ومقاطعة زيارة بيريز وعدم 
الرد على دعوة السفارة الاسرائيلية 
بأي شكل من الاشكال». 

واوضح احد الصحافيين انها 
التي تتصل فيها سفارة 


اسرائيل بصحافيين عرب, مشيرا الى 
انهم رفضوا الدعوة بسبب الوضع 
الذي لا يزال سائدا بين بلدانهم 
واسرائيل. 

وقال ناطق باسم سفارة اسرائيل 


وذكر مصدر الماني ان بيريز الذي 
ستتركز محادثاته مع المسؤولين الال مان 
على العلاقات الاقنصادية الثنائية 
سيوقغ مع تغليره الألاني كلاوس 
كينكل اعلانا لتمتين التعاون في 
إللجالين الاقتصادي والتكنولوجي. 

واضاف المصدر ان البلدين 
سينشئان مجلساً للتعاون الثنائي في 
ن التكنولوج جيا المتطورة والبيئة 
ولجنة اقتصادية مشتركة. وقررا 
مضاعفة راس مال المؤسسة الالمانية - 


1 


0 


للنشر والخدمات الصحغية والمعلو مات 


| الاسرائيلية للبحث العلمي والتطور 

| الى ٠٠١‏ مليون مارك الماني (141 
مليون دولار). وأعلن الجائب الألماني 
استعداده لدعم اسرائيل في جهودها 
من أجل تعاون اوثق مع المجموعة 
الاوروبية. 


أ الالما 
ورئيمسة 
سوسموث. 


7 ب 3 0 
والى من الوحدة الاتتعادية 
م اس انيل 


لي 


نحن أصشاب «الفيار فوشو ». 
فعلى وقلى أعدائى! 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
هنذ ١‏ أشه ركشفنا 
ا ممتخطط السرى للبنك 
الد وى عن القطساع 
١‏ ا مص رق وسوق ا مال.. 
وما قلناه يتحدث الان: 
سيطسرة الأجانب 
عتسان الاقتضنحاة 
بستراب الفلسسسوس ‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ 


فندق (فلسطين) 
يصر اليهود على 
شرائه ببدعم من 
أمريكا كى يمحوا 
اسمه وتاريخسه. 


هانحن قد أصبحنا فى قلب المعصركة 
الحاسمة. 
لكم حذرنا ولكم نبهنا إلى خطورة 
المخططات السرية. التى تحاك ضد مصر وضد 
| أمسة العسرب والمسلمين؛ ولكن كان بعض 
المخلصين لا يصدق١‏ 1 ين ا 
الان مصحض الكو إن لأفركة لم تحسم 
| بعدء ولكن ما عاصرناه منذ حرب الخليج, 
| سلط الضوء على ما كان خافيا من نوايا 
| ومخططات, ولم يعد بوسع أى وطنى أن يزعم 
| أنه غير فاهم, أو أنه يختلف فيما نذهب إليه.. 
| وكل من يصمت بعد اليوم خائن, 
إنالمعركةلم تحسم بعدء ويجب أن نصمد 
ونستعد لشن هجوم مضاءء حتى نوقف 
الغزو؛ ثم يكون الحسم بعد ذلك لصالحنا. 
اا يماما 
لقد فصلوا دول مجلس التعاون الخليجى 
عن أمتها العربية الإسلامية» وفرضوا عليها 
الإحتلال المباشرء فاضعفوا وز 
الاستراتيجى» امسا وليه ا سول 
الخليج .حتى أصبحت كلها مدينة.. هل هناك 
من لا يرى ذلك؟ إن حصار الأعداء على العراق 
وليبيا مازال مضروباء وتحطيم القوة 
العراقية مازال متواصلاء وكل هذا يزيدنا 
ضعفا.. هل هناك منأيكابر؟! إن كل قلاع 
الصمود والمقاومة يبطش بها وتوجه لها 
الانذارات.. وق هذا الإطار يجرى الاعداد لحرب 
ضد إيران والسودانء وفى هذا الاطار. نفسه 


9 وعم 


يطاردون الحركة الإسلامية فق كل مكّان (من 
المغرب العربى إلى مصر إلى فلسطين). يزعمون 
أنهم يحاربون الإرهاب والصحيح أنهم 
يحاربون الحركة الإسلامية لانها هى التى 
0 اليوم معارك التحرر الوطنى وتعبر عن 
في مقابل هذا كله رأينا تدفق الدعم الكثيف 
(سياسيا وعسكريا واقتصاديا) لاسرائيل. 
اام عير 
:2 والولايات المتحدة التي نفذت هذا المخطط 
بوجهيه (العربي والإسرائيي) هى التي 
«تبشرناء اليوم بانها قسررت أن تقلع عن 
سلبيتهاء وأنها ستقوم بدور «الشريك الكامل» 
أ فى المباحثات حول مستقبل المنطقة.. أليس 
معروفا منذ الان دور «هذا الشريك الكامل» وإلى 
٠‏ من سينحاز؟ 
لاق أبسط الاختبارات, لا تنسوا أيها العرب 
أ | والمسلمونء أن أشهراً ثلاثة قد مرت على 
| إخواننا المطرودين من فلسطين» وقد عاشوا فى 
الثلوج متجمدين بفضل الدعم الأمريكى لقرار 
إسرائيل.. لا تنسوا أيها العرب والمسلمون أن 
القمع داخل الأرض المحتلة يتصاعد, 
ا واحد استشهد أربعون واعتقل ألف.. وكل هذا 
تدعمه الولايات المتحدة. 2 - 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


فى الاقتصاد المصرى: 

ماحذرنا منه وقسمع! 
على أى حالء نحن نركز ف هذا المقال على ما 
يجرى فق مص الان.. وقد أوضحنا دائما أن كل 
ما يجرى هو فى إطار التطورات التى تجتاح 

المنطقة, والتى أشرنا إليها. 

دلقد ذا دوما إن مخطظ الإذلال والتخريب 
الاقتصادى الذى تدفعه الولايات المتحدة (عبر 
البنك الدولى وصندوق النقد)؛ هو جزء لا 
يتجزا من مخطط إضعاف الجيش المصرى» 
ومن مخطط إضعاف الامة العربية الإسلامية. 
قلنا هذاء وكان بعض المخلصين لا يصدق 
| أو لايرى الرابطة بين ما يجرى في اقتصادنا 
٠‏ وبين المخطط العام للاذلال والاستضعاف .. 
| بل كان البعض لا يسرى الابعاد الحقيقية ل 
| بجرى ف بنائنا الاقتصادى نفسه وكان لهذا 


البعض عذره لأن ما يدبر وما يستهدف كان 


سرا.. ولكن لاعذر بعد اليوم, فمع مرور الأشهر 
والسنوات توالت الاجراءات» وماكان خافيا لم 
يعد كذلك. لقد اتضحت الصورة ولم بعد من 
حق أحد أن يسكت بحجة أنه لايعلم.. من 
يصمت بعد الان خائن. 
لوالوتيتينا 
كل ما قلناه فى الماضى عن مغزى حديثهم 
عن الخصخصة أصبح مكشوفا الان ومعلنا.. 
وقد انتهى بحديث صريح عن تكامل اقتصادى 
ن أسراثيل. 
:كنا هدك عن بيع شركات القطاع العام 
(بطريقة البنك الدولى)؛ ونقول إنه يعنى بيع 
هذه الشركات برخص التراب وإننا بصدد أكبر 
عملية نهب للشروة اللوطنية ف تاريخنا 
الطويل؛ ولذا وصفنا قانون قطاع الأعمال (رقم 
3 بانه قانون النهب العام. 
الان.. لم يعد كلامنا نبوءة متشائمة من 
معارض أهوجء ولكنها حقائق دراها ويلمسها 
كل الناسء فكيف نصمت؟ ولماذا نصمت؟ ومم 
| نخاف؟ مازا سيفعلون بنا أكثر مماهو 
حادث؟! 5 
نه كنا نقؤل: إن البيع سيكون للاجانب 
والصهاينة (ق الأساس)؛ وقد أصبح كل هذا 
حقيقة. اسرع القضاعات ف البيع تكمن ف 
مشروعات السياحة وهذه كلها ستقع ف أيد 
| غير مصرية: والصهاينة ف هذا القطصاع 
| لايكتفون بالمساهمة المستترة» ولكنهم 


المصدر : 


التاريخ 1 
يتقدمئون صراحة للشراء.. حتى فندق 
«فلسطين» رأيناهم لايتورعون عن الإلحاح فى 


شرائه ليؤفهوا عنه اسم فلسطين ويمسحوا 


تاريخه.؛ هل تذكرون تاريخ هذا الفندق؟ لقد 
نشا في الستينات» وى زمن قياسى (إثباتا 
للعبقرية المصرية ف التخطيط والانجان)» 
وكانت المناسبة عقد مؤتمر القئة العربية 
الثانية فى الاسكندرية لبحث سيل المواجهة ضد 


بنوك وشركات مصرية:؛ علمنا أن الحكومة 
قررت فتح بابها أمام الاجانب. 

ومع ذلك فإن عمليات البيع للأجائب 
والصهاينة بتراب الفلوس - والتى نراها الان- 
هى مجرد مقدمة:؛ يجرى تنفيذها تحت 
الإشراف المباشر لبعثة البنك الدولى التى وفدت 
إلى القاهرة (منذ أسبوع) لهذا الغرض. ومن 
مهام البعثة أن تدفع المراحل التالية؛ بحيث 
تظهر اثار الترتيبات والاتفاقات التى وقعت 
خلال الاشهر الماضية. لقد كان مقرراً أن تسقط 
الشريحة الثانية من ديوننا فق ينايرء ولكن 
تقرر تأجيل ذلك إلى مايوء ويقول البنك الدولى 
إنه يفعل ذلك حتى يتاكد (ومعه الصندوق) 
أننا ننقذ التعليمات بدقة. 

والتنفيذ الدقيق يؤدى فعلا إلى تسريع 
عمليات البيع للأجانب والصهاينة. 

فهل هذا هدف نحرص عليه؟ أو هل تساوى 
معونات البنك الدولى وأمريكا ما سنخسره من 
هذا البيع والنهي؟ ' 


شراء القطاع العام بالديون 
وبالصناديق المشستركة 


لقد كشفت «الشعب» الترتيبات والاتفاقات 
التى فرضها البنك الدولى (واشير بشكل خاص 
إلى مقمال ١‏ يونيو 1447). وهذه الترتيبسات 
شملت تطواير سوق الأوراق المالية, فقلنا 
يومها إن «أخطر ما فى التنظيم الجديدٍ لسوق 
المال لم يات فى النص الصريح للقانون» ولكن 
يرد كالعادة (ى مثل هذه القوانين) في اللوائح 


معقييه. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوو مات 


التنفيذيةء أو ف قوانين مستقلة تظهر فيما 
بعد». وقد كشفنا عن المفاهيم المتكاملة للبنك 
الدولى فيما يتعلق بسوق المال (نقلا عن 
تقاريره السرية)» » وتوقعنا أن تظهر تباعا هذه 
المفاهيم, إلا أننا قلنا إن «أخطر ماجاء في 
تعليمات البنك الدولى هو مسالة (الصناديق 
المشتركة)» وخطورة هذه الصناديق أنها عبارة 
عن (شركات توظيف أموال أجنبية)» 
فالمهيمنون على هذه الصناديق يتلقون أموال 
المصريين ليتولوا تشغيلها لحسابهم؛ شراء 
وبيعا للأوراق المالية. وقد قرر البنك الدولى أن 
يبدأ الأمر بتجربة أولية تنشئها هيئة التمويل 
الدولية التابعة له (0 5 » أو أية شركة 
أجنبية ذات خبرة ف هذا الشان ها البنك 
الدوى).. المهم هذه الصناديق -كما قلا 
يومها وسيلة بالفعل للسيطرة علي 
المشروعات المصرية من خلال سوق الأوراق 
المالية, وصحيح أنها تتم باموال مصريين (أيو 
عرب)» ولكن دون أن يكون لهؤلاء أى دخل فى 
توجيه هذه الاموال أو تقرير أمرهاء وقد 


تتحول هذه الصناديق إلى شركات قابضة حين تتملك 
نسبة كبيرة من أسهم بعض الشركات, وتصبح 
متحكمة ف إدارتها لحساب الأجانب والصهاينة». 
نه هذا ما قلناهء ولكن تلكات الحكومة ف اعتماد 
اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال» وترتب على ذلك 
(ضمن ما ترتب) تأجيل انشاء الصناديق» وتأجيل 
تدخل الشركات الدولية عموما لشراء القطاع العام من 
خلال سوق المال. وتعمل بعثة البنك الدولى حاليا 
لتسريع هذا الأمرء وق طابور الانتظار والتربص تقف 
الان بوك وشركات أمريكية (على رأسها مورجان 
ستانلى) وبنوك وشركات أوربية (على رأسها باركليز 
الانجليزى وكريدى لومبرس الفرنسية).. الكل ف 
انتظار «الاوكازيون» ليشترى بتراب الفلوس. 
وإضافة إلى ذلك فإن البنك الدولى يدفع إلى تسريع 
عملية سداد بعض قروضنا للأجانب مقايل أسهم 
و وحيسص يحصرسون عليها فى شركاتنا (بنصف 


1 
ا 
| 
]) 
ٌ 
:| 
ا 


! قيمتها). .ال بدات هذه العلية ومطلوب 
ن أن تسرع وت 


والصهاينة يتمتعون -ق إطار هذا 
كله- بمزايا خاصة:, وقد أوضحت 
«الشعب» ف هذا الصدد خطورة المعاهدة 
المصرية -الأمريكية:؛ والتى أعطت 
الولايات المتحدة فى مجال الاستثمار 
امتيازات دولة الاحتلال وقلنا: «رغم 
فداحة ما ذكرناه عن هذه المعاهدة, نؤكد 
أن أخطر ما فيها لم يسفر عن وجهه ف 
البنود السابقة:؛ فالمفزى الأعمق . 
للمعاهدة أنها استخدمت كل الوزن 
والنقوذ الأمريكى لتجعل المستثمر 
الاسرائيلى حساملا لكل الامتيازات 


مستثمرون إسرائيلي ون تحت علم 
أمريكى». 
)| وماقلناه حصل.. فالمستثمرون 
الصهاينة يتفاوضون هذه الأيام للقيام 
باستثمارات ولشراء شركات (وضمنها 
فندق فلسطين!) تحت العلم الأمسريكى 
فعلاً. وق حماية المعاهدة إياها. 
اذا التعديل الجديد 
لقالنونالنوك؟ 
إلا أن كل ما ذكرناه حتى الان كوم.. وما 
يجرى للبنوك الوطنية كوم اخر. 
لقد تقدمت الحكومة فى الأسبوع الماضى 
بمشروع سريع لتعديل قانون البنوك» 
واندهش الكثيرون من ذلك لآن القانون 
سبق أن عدلوه منذ أشهر.. والتعديل 
الجديد يشمل السماح لفروع المصارف 
الأجنبية بالتعامل بالجتيه المصرى 
أ (وكان المقرر -قبل التعديل الآخير- أن 
! يكون هذا الحق مقصورا على المصارف 
| المصرية أو المشتركة الخاضعة لسلطان 
| البنك المركزى المصرى). هذا التعديل 
أ | فرض على الحكومة فرضا إذ لا يقبل 
عاقل أن يتم التعامل فى الجنيه المصرى 
وفقا لتعليمات المصارف الخارجيسة 
مباشرة وبدون أية ولاية أو توجيه من 
الدولة؛ فهذا يعنى إشاعة الفوضى فى 
السوق المالى والنقدىء ويفتح الباب على 


مُؤميث... 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


مصراعيه أمام مخططات التامر والغدر. 
ومن أجل مزيد من الفوضى والفسادء 


| نص التعديل الجديد لقسانون البنوك على 


تحصين مسئولى المصارف (من المتهمين ف 
ذمتهم) ضد قانون العقوبات! 
ايا 

هذه التعديلات لا تدهشناء فقد ذكرنا 
( مقال1 يونيو 1141) أن القانون 
الجديد للبنوك ليس إلا بداية» وكشفنا ( 
ضوء التقاريس السرية) أن «الهدف 
الرئيسى للبنك الدولى هو تصفية القلب 
المتين للاستقلال المصرق (الممثل ف البنوك 
الأربعة العملاقة: مصر -الأهلى -القاهرة 
-الاسكندرية). ومع هذه التصفية ينتهى 


دور البنك المركزى فق قيادة النشاط المالى 
والاقتصادى وفق أولويات وطنية». 

وقد أوضحتا (ق مقال يونيو) أنهم 
يسدركون أن مهمتهم مازالت صعبة 
وتحتاج عددا من المراحل يكشف عنها 
خطوة خطوة, ومع كل خطوة يعدلون 
القوانين واللوائح. 

«لقد ذكرنا اق ضوء هذا- أنه «إلى أن 
يتم إشراك الأمزيكان والصهاينة ق ملكية 
البنوك الأربعة, نراهم يسعون إلى 
إضعاف هذه المصارفء وإلى تصفية 
دورها المتمينء فباسم إطلاق التنافس بين 
المصارف ف السوق» يطليون إنهاء أى 
تنسيق بينهاء ويعنى هذا إنهاء أى دعم 
خاص تقدمه هذه المصارف للمشروعات 
الوطنية» وخاصة شركات القطاع العام 
التى يسعون إلى إفلاسها أو التهامها.. إن 
المصارف الأجنبية تعمل فى مصر وفق 
تصو استراتيجى مشترك؛ ووفق 


| اتفاقات وتنسيق حول من تساند ومن 


تخذل» ولكن ما يحل لها حرام على 
المصارف الوطنية!». 

© وقلنا (ق مقال يونيو) إن هناك 
شعبة هجوم ثانية: فالمصارف الأجنبية 
| سيصبح من حقها أن تنافس المصارف 
| المصرية فى سوق التعامل بالجنيه 


المصرى بدون مصلحة وطنية مفهومة , 


(وهذا ما كان فق التعديل الأخير)! 

© وقلنا إن «النظام المصرق قام -حتى 
وقتنا الحالى- على حصر عمل البنوك 
المشتركة وفروع المصارف الأجنبية في 
المدن الكبرى ومع الشركات وكبسار 


١ 
المودعين» أما المصارف الوطنية الأربعه‎ | 
فكانت فسروعها تنتشى ف مختلف المدن‎ | 
والأحياء, وتتعامل كما يقال (بالقطاعى)‎ 
وليس (بالجملة) فقط, فلكل مصرف من‎ 
المصارف الأربعة شبكة فروع تتالف من‎ 
فرعا.. وكل هذا تقرر الان أن‎ 75٠ أو‎ ٠١ 
ينتهى لتحاصر المصارف الوطنية فى كل‎ 
المواقع بالمصارف الأجنبية المزاحمة».‎ 
اع دعر‎ 


إن تعديلات الاسبوع الماضى فق قانون 


| البنوك لن تكون الأخيرة إذن.. إن 


سيتواصل الهجوم على القطاع المصرق, 
وستتوالى التعديلات والاجراءات حتى 
يتحقق الهدف النهائى؛ وتكون السيطرة 
الأجنبية - الصهيونية مطلقة فى هذا 
القطاع الاستراتيجى الحاكم. 
لت 
.. نقول إننا فى قلب المعركة الحاسمة.. 


ونقول إن الصمت أصبح خيانة! 


تصريحات والى.. وماذا يعنى 

سوق الشرق الأوسط 
وبينما نحن نتابع هذه التطصورات 
الخطيرة فى الاقتصاد المصرى, تسللت إلى 
«الأهرام» تصريحات خطيرة ليوسف والى 
عن سوق الشرق الأوسط السذى تقوده 
إسرائيل ومصر.. وقول تسللت لأنها 


| جاءت فى إعلان مدفوع لوزارة الزراعة, 


ولذا فاتنى (كما حدث مع د.حلمى مراد) 
أن أقرأه, فكتبت فى عدد الجمعة الماضى 
عن المخططات الدولية لإقامة هذا السوق 


| دون أن أنتبه إلى ما صرح به يوسف والىء 


فانهالت علي الرسائل والملاحظات تلفت 


| النظر إلى هذا التصريح الاجرامى الخطير. 


© «سوق الشرق الأوسط» ليس فكرة 


ٌ جديدة: ولكن كان مفهوما أنه -حتى 


بالنسبة لإسرائيل وأمريكا- لايمثل هذا 
السوق هدفا مباشرا. فاثناء الانتخابات 


!| الأمريكية, وق عز «مزايدات» كلينتون 


لإرضاء الصهاينة, كان أقصى مايقول 
«إنه يعتبر المقاطعة العربية حربا 
اقتصادية ضد اسرائيل؛ وأن من واجب 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


عليناء المهم أن أقصى 


العرب إنهاء المقاطفة: وذلك ردا على 
المبسادرات المتعددة التى قام بها «اسحق 
رابين»... المبادرات المتعددة لرابين؟! ما 
ما طلبه كلينتون في 


٠‏ ذلك الوقست (سبتمير 1 )١193‏ رد على هذه 


«المبادرات» هو إنهاء المقاطعة العربية, 
وكسان العسرب يقولون حتى هذا الأمس 
القريب: كيف تنتهى المقاطعة إذا كانت 
اسرائيل مازالت تحتل الأرض؟ وماذا 
يبقى فل أبدينا أثناء المفاوضات لنقدمه إلى 
إسرائيل مقابل انسحابهاء بعد أن سقط 
منا احتمال استخدام القوة العسكرية 
للضغط؟ ولعلنا نذكر أن الحكومة 


! المصرية دعت فى فترة ما إلى هذا المطلب 


نفسه (استجابة لتوجيهات أمريكية)؛ 


+ سس 


وقالت إنها لاتطلب فى مقسايل إنهاء 


المقاطعة العربية إنسحاب إسرائيل من 


٠‏ الأراضى العربية؛ إذ يكفى أن توقف بناء 


مستوطنات جديدة! 
ااا 

م وأرجو -بالمناسبة- أن نلاحظ أن 
حكاية إنهاء المقاطعة, لم يكن يقصد بها 
إقامة علاقات تجارية بين الدول العربية 
وإسرائيل» ولكن كان المقصود ألا تقاطع 
الدول العسربية الشركات الدولية التى 
تتعامل مع إسرائيل, مع احتفاظها هى 
باستمرار المقاطعة التجارية للعدو 
الصهيونى الذى يحتل أرضنا والقدس ف 


لوي 


ما السذى جرى بحيث يصبح المطروح 


' للبحث ليس مجرد إنهاء المقساطعة 


للشركات الدولية» بل وليس مجرد إقامة 
علاقات تجارية بين العمرب وإسرائيل» 
وإنما انشاء سوق مشتركة» فيها التجارة 


' إلى جانب التكامل فى الزراعة والصناعة, 


مع خطط متتتركة لاستخدام الموارد 
الماثية والنفطية والمالية؟ 

ماذا جسرى بحيث يعلن والى أن مصر 
ستمضى مع إسراثيل في هذا المسعى فوراً 
بدون انتظار لرأى الاخرين» وبدون 
انتظار لانسحاب الصهاينة من أرضناء أو 
حتى بدون وقف للمستوطنات كماكان 
يقال فى السابق؟!. 


0 ما معنبى قيام سوق مشتركة؟ إن 
قيسام السسوق ليس مجرد عمليسة 
اقتصادية» وحتى فى الجانب الاقتصادى 
فإنه ليس مجرد فتح حدود. وحسابات 
على الورق للتدفقات التلقائية المتبادلة 
للسلع والخدمات والأمسوال والأقراد. 


| فوحيد السسوق بين يلدين أو أكثس, 
وإطلاق عمليات التبادل المختلقة, هى 


عملية معقدة؛ يسبقها قرار سياسى 
تتخذه المدول المعنية؛ وتتحقق عبر 
مراحل يتأكد أثناءها أن المشروع يحقق 
المصالح المتكافثة لكل الأطراف. وهذا كله 
يتطلب وحدة عقدية (أو أيديولوجية), 
ويتطلب تنقية للأجواء من العداوات 
التاريخية: إضافة إلى وحدة فق الأهداف 


: الاستراتيجية والسياسية, ويتطلب أيضا 


توازنا ف قموة الأطراف المشاركة حتى 


لايطفى أحدها على الاخر. 


ما نقوله ليس بدعة؛ انظروا مثلا إلى 
المجموعة الاوروبية. هل كان ممحنا أن 
يمتد مشروعها لإنشاء سوق مشترك إلى 
دول شرق أوروبا ووسطها قبل انهيار 
أيديولوجيتها الشيوعية؟ وهل كان 
ممكنا أن يتقدم المشروع من غير ارتباط 
محكم بالعصبية الأوروبية (وهى نوع 
من العقيدة)ء وباستراتيجيتها المشتركة 
في حلف الأطلنطى؛ وبدون سياساتها 


الخارجية والداخلية المتشابهة؟ وهل 
كان ممكنا أن يتواصل المشروع ويتقدم 
بدون مراجعة منتظمة تجريها دول 
المجمسوعسة الأوروبية:؛ لتطمئن إلى 
حساباتها في المكسب والخسارة؟ وهل 
كان ممكنا أن يتحقق هذا كله بدون جهد 
دؤوب لإزالة العسداوات والمخساوف 
التقليدية بين ألمانيا وجيرانها؟ أو بدون 
يقظة دائمسة للوزن الخاص لالمانياء 

ومعادلته بالوزن المقايل للدول الاخرى 
وخاصة فرنسا وانجلترا؟ 

فى إطار هذه الضوابط والمعادلات نشا 
السوق الأوروبى ف أوروبسا الغربية 
2 حتي وصل إلى ما بلغه الان. ”7 
ا 9 ق الشرق 

الذى يتكلمون عه عسوق الشرق الأوسط 
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ه مساهى الوحسدة العقسدية (أو 
الأيديولوجية) التى تجمعنا مع 
الصهاينة؟! إن عقيدتهم المعلثة تقوم على 
الاستعلاء العنصرى, وعلى محاريلة 
الإسلام والمسلمين» فهل سيتفق حكامنا 

معهم على هذه العقيدة؟! 

٠‏ وما هى الأهداف الاستراتيجية 
والسياسية التى تجمعنا مع الصهاينة؟ 
إن أهدافهم الصريحة والمعلنة تقوم على 


الاحتفاظ بالأراضى المحتلة والاستمرارٌ - 


ف أسر الاقصى. ومن الناحية الاقتصادية 
قرأنا عشرات الدراسات الإسرائيلية التى 
علي مقدراتنا من خلال احتكار التفوق 
التكنول وجي ومن خلال احتكارهم 
| للعلاقة المتميزة مع الدول الصناعية 
(خاصة ف الولايات المتحدة وأوروبا). 
ثم مسا هو جهسد الصهاينة لتجميل 
صورتهم وإزالة العداوات, وما هو حال 
توازنات القوى التى يتحقق من خلالها 
هذا السسوق المشترك؟ إذا فمرضنا أن 
ممثلينا فى المفاوضات توصلوا إلى أفضل 
الصسساغات التى تضمن مصالحناء فإن 
بسسسوسع اسرائيل أن تهدد أى اتفصساق 
وتفرض ما تريمد إذا ناورت بجيشها على 
الحدود. وحسركت الصواريخ.. اليس 
كذلك؟ 


لقد ضمنت إسرائيل تفوقها العسكرى 
الكاسح بفضل المدعم الأمريكى؛ وبفضل 
اتفاقات التحالف الاستراتيجى. وفى مجال 
التسليح الشووى بالذاتء كشف كتاب 
«الخيار شمشسون» كثيراً من الأسرارء 
وأكسد التقرير الأخير لجهاز المخابرات 
الخارجية الروسية (كى. جى. بى) كل ما 
جاء فى هذا الكتاب» وأضاف إليه. لقد أكد 

| التقرير امتلاك إسرائيل ترسانة نووية 
قد تصل إلى ٠١٠١‏ رأس نووية؛ كما أكد أن 
كمية اليورانيوم المخزونة فى إسرائيل 
| تكفى احتياجاتها الخاصة لمدة ٠٠١‏ سنة 
| مقبلة, بل يمكن التصدير منها. وطبقا لما 
جاء بالتقرير فإن اسرائيل تملك صواريخ 
متوسطة المدى قادرة على اطلاق هذه 
٠‏ السرؤوس النووية منسذ عام 215484 
والتعديلات التى أدخلت على الصواريخ 
الاسرائيلية (أريحا - )١‏ جعلتها قادرة 
علي قصف أهداف على بعد يزيد على 17٠١‏ 
كدلو مترء أب أنها تهدد كا, شركائها من 
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دول «سوق الشرق الأوسطى», وبالإضافة 

إلى ذلك فإن إسرائيل بدات عام 1494٠١‏ 

برنامجها لتطوير صواريخ كروز بحرية 
(على نمط صواريخ توماهوك 
)...الخ. 


أ ظل هذا التوازن نقيم سوق) 
مشتركا مع اسرائيل؟ وهل مثل هذا 
السوق - إن قام - يكون تكاملاً أم إذلاك 
وإخضاعا اقتصادي)؟ 
لقد كشف كتاب «الخيار شمشون» 
السدور الخاص الذى لعبه تكتل «العمل» 
فى إنشاء القوة النوويمة الاسرائيلية (منذ 
بن جسوريمون)؛ وأوضح دور بيريسن 
بالذات.؛ وهذا السرجل الذى حقق الهيمنة 
العسكرية: هو الذى يمدعو الان بحماس 
لسوق الشرق الاوسط. 
أيها المواطنون: لابد من المقاومة 
* إن كل هذا الذى شرحناه بسدهى, 
وبالتسالى لم يكن متصورا أن تصل 
| البجاحة والصفاقة بمسئول مصرى أن 
| بصرح علنا بانتمائه لإسرائيل ومخططها 
الاقتصادى ف إخضساع مصر والعرب 
والمسلمين! إن هذا الولى لم يقف فى 
تصريحه عند تاييد الفكرة الخبيثشة, 
ولكنه كشف عن الدراسات والمساحثات 
التى يقودها من أجل البدء ق التنقيذ. 
ومع ذلك لسو كان الاأمسر مجرد 
تصريحات ودراسات لقل | شزع, ولكننا 
نرقب في الواقع أن التنفيذ القعلى قطع 
أشواطا.. وكل ما ذكرناه ف هذا المقال 
يؤكد ذلك. 
دعكم من كلام والى حول قيسادة مصر 
| واسرائيل لسوق الشرق الأوسط؛ فكل مآ 
| يُجرى يؤكد أن المقصود هو أن تكون 
مصر رائدة فق قبول التبعية الاقتصادية 
اينة بكل ما يعنيه ذلك من ذّل 
| ودمار» وإذا استقرت هذه العلاقة مع أكبر 
| دولة عربية؛ فإن مقاومة الاخرين 
| ستتهمار» فينضمون إلى مشروع السوق 
| دولة بعد دولة. 


4ب 


للنشر والخدمات الصحفبة والمعلو مات 


4 »إن نتائج «السسوق المشتركة» فى 
| الاقتصاد المصرى واضحة. وما حققه والى 
تحديدا فى قطاع الزراعة مشتهرء ولكننا 
٠‏ نضيف كذلك ما حدث فى الصناعات 
العسكرية التى ضربت ف مصر وازدهرت 
وتطورت فى اسرائمل.. فهذا هو النموذج 
المستهدف ف تقسيم العمل بحيث نكون 
أصحاب اليد السفلى.. وف مجال الصناعة 
المدنية لم يكن الوضع أفضلء فصناعتنا 
تصفى أو يشترونها برخص التراب.. فهل 
يمكننا أن نفعل شيئا من ذلك في 
المشروعات الاسرائيلية؟ إنهم لن يقبسوا 
هذا طبعاء فكيف ذقبل نحن؟ كيف؟.. 
«كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم 
إلا ولا ذمة»؟ (أى لن يسدخروا جهداً ف 
القضاء عليكم).. صدق الله العظيم 
أيها المواطنون: 
نحن فى قلب المعركة الحاسمة؛ ولايد 
من وقفة رجال.. لسو انكسرنا ف هذه 
المعركة - لا قدر الله - سندفع ثمنا غاليا 
جداًء وأية تضحيات نقدمها اليوم لرفع 
البسلاء ستكون أقل من التضحيات التى 
ستبذلها هذه الأمة لإزالة الكارثة إن 
وقعت.. لن تكسون للعسرب شوكة؛ ولن 
تقوم للإسلام فى منطقتذا دولة:» إن لم 
نواجه خطر اليوم ونصمد ق المعركة. _ 
لن نسمح بان تتحول الهيمنسة 
العسكرية الحالية للصهاينة إلى إذلال 
اقتصادى.. لن نسمح ببيع اقتصاد مصر 
لأعدائها. 
يمر 
الأمر أخطر من أية خلافات.. فعلى كل 
الوطئيين أن يضموا صفوفهم ويقفوا ضد 
المؤامرة. 
+ -أيهاالمهنيون: لايشغلكم ماجرى 
لنقاباتكم عن التصدى لهذه المؤامرة. 
- أيها العمال: أنتم أول من سيتعرض 
للبوار والضياع فإياكم أن تتقاعسوا. 
- أيها الشباب: مستقبلكم أسود إن 
سيطر الأجانب والصهاينة على مقدراتنا. 
- ياكل الأحزاب: لابد من كلمة 
سواء... وحتى للحزب الوطنى, قإننا 
نقول.للوطنيين فيه إنكم أعجز من أن 
تصدوابهجوم الأعداء وحدكم ١‏ 
ونقول لهم إن نصف الحزب عندكم - 
وأنتم تعلمون - يتواطا مع الأعداء.. 


ورغم كل خلافنا معكم, فإننا سنساندكم 
إن أنتم حاولتم أن تتصدوا لأعداء الوطن 
بدلا من حربكم للإسلاميين. 
معد عرور 

إن مسا ندعو إليه ليس سهلا. إننا 
نطالب بمواجهة كبيرة, ولكن نحن لها. 

لو قطع البنك الدولى أو السولايات 
المتحدة المعونات, سنواجه قطعا ببعض 
المتساعبء ولكننا لن نموت.. وحتى من 
الناحية الحسابية البحتة فإن الأموال 
التى يقدمونها أقل كثيرا - كما قلذا - من 
النهب الذى يدبرونه. 
أيها المواطنون: 

اصبروا فى المواجهة وصابروا.. وحين 
تستعيدون روح الجهادء سيثبت لكم أن 
أعسداءكم ليسوا إلا نموراً من ورق» 
وسيثبت أن نصر الله قريب. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
0ن تظورات متيرة حول السوق انرق أو: 


لس تقض على انفاقات التعاون 
الغريى ولعطى النقوق الاتتفسادى 


ياشباب ‏ ياعمال 


إدراغيل 


بدات ابعاد مؤامرة السوق الشرق أوسطية المشتركة تتضعء وتكشفت تفاصيل 

مثيرة عن مخطط قيام هذه السوق؛ وألتى أقترحها الصهاينة, وفرضها الامريكان 
على مصرء واختاروأ والى ليتولى بدا نها ومراودة النظم العربية لقبولها. 

كانت ب» أول من كشفت خطوات اعتمادها بمجالات الزراعة وإنتاج 

الماضى.. 

هويدى اعتبر السوق تجسيدا لحلم إسرائيل الكبرى» فى حين 

حذر د. حلمى نمر -عضى مجلس الشعب وإمين عام مجلس التعاون العربى- من 
خطورة الفكرة على المستقبل العربى. 1 ع 

وقد واصئل د. والى تنفيذ فكرته بالاقتداء بالسياسات الغذائية والزراعية التى 


تتبعها إسرائيل» وإعداد قوانين بشان 
إلغاء التمريفة الجمركية وحرية 
انسياب الأفراد والبضائع والاستثمار 
بين مصر والكيان الصهيونى. 

فق وقت اعتبر فيه الإرهابى اسحاق 
رابين التيار الإسلامئ هو العدى الأول 
لكيانه؛ وطالب اوروبا وأمريكا بدعم 
فكرة السوق لمساعدة الانظمة الشرق 
أوسطية ف محو التيار الإسلامي. 

واعتبرت بريطانيا مصر وتركيا 
وإسرائيل رموز السوق المشتركة 
وراس الرمح بالمنطقة لمواجهة القوى 
الإسلامية التعاظمة. 


ا 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو منات 


الإسلام عدونا المشترك 

خلال زيارته الآخيرة للندن -التى ” 
تمت مشذ أكشر من شهمر ونصف- 
تحدث الإرهابى اسحق رابين أمام 
حلقة نناشية مفلقة؛, ضمت بعض 
الدبلوماسيين الذين يمثلون عددا كبيرا 


اكتوبر. ووجه رئيس وزراء العدو 
تحذيرا قال فيه: إن انعدو الأول 
الإسرائيل والأنظمة العربية والحضارة 
الغربية السيحية هو التيار الإسلامى 
بكافة فصائه واتجاهاته. والذى 
يهيمن على الشارع بالاقطار العربية 
والإسلامية» وعلى الغرب أن يتكتل مع 
«إسرائيل» والأنظمة العربية للقضاء 


: ومضى مى الإرهابى رابين قائلاً: لذلك 
يجب على الاقطار الأوروبية والولايات 


الشرق الاوسط بما فيهسا إسرائيل 
المساندتها فى التغلب على مشاكلها 
الاقتصادية؛ عبر التعماون الاقتصادى 
المشتركك لان التيار الإسلامى بالاقطار 
العربية والإسلامية وحتى دآخل كيانه 


فى الشرق الأوسط تتلخص ف إقامة 
تعاون اقتصادى وسياسى ف إطار 
تكتل قوى أبرز عناصره إسرائيل 
وتركيا ومصرء على أن يراعى الغرب 
دورا مميزا لإسرائيل» بسه يضمن 
السيطرة على توجهات هذا التكتل 
للصلحة النظام الاقتصادى والسياسى 
العالمى الجديد؛ وأن يهيمن رموز 


مساندة الدول البترودولارية بالمنطقة 
بالمال اللازم لمشروعا: اط أعمال 
هذا التكتل بنوع من التخطيط الذكى 
والسرية بحيث لا يصطدم بالتيار 
الإسلامى, وأن يعمل على استئتاسه 
وتوجيهه لصالح المصالح الغربية إذا 
اقتضى الام 

دور مشبوه للبنك الدول 


وبناء على هذه المخططات تحركت 
مؤسسات التمويل الدولية وعقدت 


مؤخرا باس.وان حد 

الاهتمام بالتعاون الاقتصادى والتنمية 

والسلام بمنطقة الشرق الأوسط, 
| نظمها البنك الدولى ومثل مصر فيها 


ثلاث شخصيات ابرزها منى مكرم 
عبيد, وتراس الحلقة نائب رئيس البنك 
| الدولىء وخلال الناقشات اكد 
الحاضرون من تركيا ومصر والخليج 
والملغرب العربى ضرورة خروج 
السوق الشرق أوسطية إلى الوجود فى 
أقسرب وت لصالح النطقة 
واستقرارها. وابدى الينك الدولى 
استعداده للمساهمة ف تمويل هذه 
| السوقء وإعداد الدراسات التفصيلية 
 )‏ لتطوراتها. 


والى قلب المؤامرة 
يحدث ذلك فى وقت كان ممثلو 
الوكالة الدولية الامريكية للتنمية 
والمسئولون بالكيان الصهيونى ود. 
يوسف والى بمصر قد قرغوا بالفعل 
من إعداد الأطر الرئيسية للسوق» 


وص درت التعليمات من واشنطن 
للعربية السعودية بضرورة الدخول ل 


2 
الزراعة المصرى -بصفته أمينا عاما 
| للتنظيم السياسي الحاكم بعصر وخلفه 


مع الاقطار العربية حول ضرورة ة 
هذه السوق لخلق جو من الثقة المت 
وتدعيم مسيرة السلام . 
ولذلك لم نفاجأ بالتصريح الذى ادلى 
العاهل السعودى الملك فهد 
ونشرته «الشعبه وأشار خلاله بان 
المملكة سوف تنضم لتجمع اقتصادى 
مقترح بالشرق الاوسط كبديل لمجلس 


الوحدة الاقتصادية العربية. 
وللأسف فإن الدكتور يوسف والى 
يتعمد تزييف الحقائق. فيشير إلى أن 


فكرة السوق المشتركة ذابعة من مصر؟ 
وامام مزاعمه نقول له بان فكرة 
| السوق حلم صهيونى قديم فرضته 
الولايات المتحدة على مصير, وأحيل إلى 
الدراسة التى تقدم بها الإرمابى 
يعقوب تسون 


زراعة العدو- با 


ٌ اراي من قبل» والخاص بالتعاون 
الزراعى والاقتصادى ف منطقة الشرق 
الأوسطء والذى يمتد من التعاون بين 
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بالمنطقة, واعتفد بان هذا الموضوع 
يجب أن تناقشه اللجنة فل اجتماعاتها 
الراهنة, وسبق ان اثاره بوهاريز 
منسق الجائب الإسرائيلى فى اج 
لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس 
الأمريكى عام ١57‏ بواشنطن 
خلال مناقشاتها للعلاقات بين اوروبا 
والشرق الأرسط». 
واستطرد تسور موضحا: والخطة 


الإسرائيلية التى أثار. د 51 وفاريق 


اللجنة ا واعرف 0 خاياة 3 7 
يوسف واللى وافقوا عليها رسوف 


المدرأية. فإن إرائيل تقارع مجم 
زراعيا بعصر تزود فيه النطقة 


بخبراتها وتكنول وجيتهاء ومصم 
تضمن نجاح المشروع. 
واختتم الوزير الصهيونى كلامه 


نس 6ت تسشصصسهم مجه 
باعتقاده أن الفكرتين يمكن البده 3 
اهما ف المجال الزراعى . 
وعقب إقرار هذه الفكرة من قبل 
اللجنة المشتركة صحب والى ضيفه 
السهيونى للقاء الرئيس مبارك» وزعم 
أنه عرض عليه ما تم التوصل إليه مع 
الصهاينة فى هذا الإطار . 
البيت الأبيض قبلته 
وبالفعل كان يوسف والى سباقا ن 
تنفيذ فكرة السوق المشتركة المفروضة 
على مصير من قبل أمريكاء والتى تحاول 
تمريرها للمنطقة عبرها.فارسل ثلاثة 
خبراء من وزرائه إلى معهدين بوأشنطن 
متحمسين للغاية لهذه الفكرة 
هلعل _ لط 
| الصهيوثية. 


العهد 0-0 هو المعهد الأمريكى 
الدولى لسياسات الغذاء (1051 لوذ 
دراسة حول دور السوق ل تحقيق 
اكتفاء ذاتى لدول المنطقة من مسوارد 
التنمية. 
والمعهد الثاني هر معهد الإصلاح 
الاقتصادى (1810) لإعداد دراسة 
حول الاصلاحات الاقتصادية الطلوية 
لمصرء حتى يمكن أن تبدأ ذه الخطو: 
مع الكيان الصهيونى وفقا لما اتفقت 
٠"‏ عليه وزارة الزراعة مع صندوق النقد 
الدول قاو ا حول سياسات 
التحرر الزراعية. 


وحدل خياء موسق وال ممم 


أخطر المعلومات والبحوث والدراسات 
حول الامكانات المتوافرة 
مياه وأراض ومستلزمات 


وا ا 
دعوة مفتوحة لخبراء الممهسدين 
الخطيرين لزيارة مصر. 

والخبراء الشلاثة الذين ذهبوا 
لواشنطن اعضاء بلجنة الزراعة ف 
الحزب السوطنى؛ وهم: د.حسن خضر 
وكيل اول وزارة الزراعة واستصلاح 
الاراضى لشئون الاقتصادء وسعد 
نصار مستشسار فنى الوزن 
ومهندس محمود نور نائب رئيس بنك 
التنمية والائتمان الزراعي. 

وسوف تعقد ل نهاية يونيو المقبل 
اللجنة الزراعية المصرية الاسرائيلية 
العليا اجتماعها فى فلسطين المحتلة. 

وينتظر أن يخصص لمناقشة مدى 
استعداد قطاع الزراعة المصرى للتأقلم 

مع الخطوات الاولية للسوق المشتركة 

على ضوء سياسات الإصلاح 


حاليا. بحيث تكون ظروف السياسات 
الزراعية المصرية مشابهة للسياسات 
الصهيونية» مع وضع قوانين جديدة 
للتعريفة الجمركية وتبادل | 
وتنقل الافراد وحرية الاستثمار 
الزراعي. 
ويحاول د.يوسف ولى إقناع 
معسارضى السوق بأن النظسام 
الاقتصادى الجديد قد فرض على مصر 
-وسوف يفرض عا المنطقة- حتمية 
قيام هذا التكتل الاقتصادى لمواجهة 
التكثلات الدولية. فى وقت يعلن فيه 
الارهابى شيمون بيريز ان فكرة 
إسرائيل الكبرى قد أن أوانهاء فهذه 
السوق سوف تكون تحت إمرة 
إسرائيل بحكم تقدمها وتطورها. 
وتتلخص الافكار الإسرائيلية 
الأساسية حول السوق فى حدوث 
تكامل اقتصادى بين النفط العربى, 


للنشر والخد مات الصحفيبة واإمعلو مات 


والمياه التركية, 
والسوق المصرية, والتقدم التكنولوجى 
والقنى والخبرة الصهيونية. 
ضد التيار الإسلامى 

ومما يؤسف له أن الصهاينة قد 
افتوا السثولين العرب -وعلى راسهم 
مسثولون بعصم مثل د يوسف وال 
بأن المشاكل الأساسية التى تهد: 
بفشل فكرة هذه السوق -ولايد من 
القضاء عليها- هي مشساكل | المياه 
والأمن والأمسولية ال الإسلامية, وابدى 
هؤلاء المسثولون اقتناعهم بذلك, بل لم 
يتورعوا عن إبداء استعدادهم للتعاون 

مع العدى لإزالة هذه المشاكل من 


جدورفا 
اتصالات غامضة 
وقد جرت مؤخر) اتصالات بين 
الدكتور يوسف والى وثلاثة من كبار 


رجال الاعمال الصهاينة وأخطرهم, 
نظرا لعلاقاتهم بجهاز اموساد, وهم: 


التي سوف تقام ق إطار هذه 
السوقء ومعروف أنه سبق لأحدهما 
-وهسى شاؤول- أن عسرض على 
السادات شراء الصالحية وتحويلها 
القاعدة استثمارية زراعية صهيونية 
وحلقة تطبيع شعبى رئيسى للعلاقات 
بين كيانه والشعب المصرى؛ وكاد 
السادات يحقق له أمنيته بيد أن المنية 
كانت قد سبقته؛ مع العلم بأنه توجد 
مذكرة تفاهم مو رجال الاعمال 
بكلا البلدين يمكن تعميمها على 
مستوى الشرق الأوسط وحتى تفتح 
الباب .على مصمراعيه للصهاينة بالتواجد 
فق مصر. 

حقيقة حقيقة الموقف العربى 


وحدَي الآن لا يوجد سوى منت دول 


3م181 مكقةاكته 1 
أعلنت رسميا استعدادها للانضمام 


اللسوق» وهى: تون 
والسعردية وتركيا والكويت 


بينم 
ترفض كل من ان تماما 


سوريا وا 
حتى فكرة المباحثات متعددة الاطراف 
ف الوقت الراهن» وهي المبا. 
بنتظر أ, با 


الأرض قبل ١‏ 

المفاوضات متعددة الأطراف. 

ولكن صمت الدول الأخرى إزاء 
فكرة هذه السوق يكشفه عرقلة هذ 
الدول لأعمال مجلس الرحد: 
الاقتصادية العربية, والذى يتولى 
فكرة السوق العربية الشتركة 
والوحدة الاقتصادية العربية, بل إن 
الدول العربية المنتظمة بالمجلس 
تسدد حصتها المالية به حتى الآن.. 
الآمر الذى جعل حسن إبراهيم -امين 
عام المجلس- يستفيث ببالدول 
الاعضاء به كى تقوم بتسديد ما تبقى 
من خصصها لل تسدد حصصها 
للمجلس, ورغم ذلك عزفت هذه الدول 
عن تسديد 6 مما هدد المجلس 


الحكومات العربية عن الانضمام 
للمجلس وعدم تسديد حصصها المالية 
والذى لا يتم اعتباطاء إنما هى تعليمات 
تهدف اضرب المجلس اويا لني 


المشترك واغتيال الحلم العربى. 


سَ 0 0ك 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخٌ : - 


لعل يوط ري الغا لمق انا 
,إلابانه لاه 


لايزال الدكتور يوسف والى نائبا لرئيس الحكومة ووزيراً 
للزراعة, » ولايزال أمينا عام للحزب الوطنى الديمقراطى 
الذى يرأسه رئيس الجمهورية محمد حسنى مباركء بالرغم 
مما اقترفه ف حق وطنه وأمته من خيانة عظمى كشفنا 
النقاب عنها فق عدد الثلاثاء الماضى من جريدة «الشعب». 
ولم يكن هذا الكشف عن خيانته اجتهاداً من جانينا أو 
نقلاً عن رواية وصلت إلى أسماعناء بل كان اعترافاً صادراً 
يأء مطبوعا ومنشوراً في كبريات صحف مصر 
اليومية. والاعتراف - كما يقول رجال القانون - سيد الأدلة. 
ولم يحاول سيادة الوزير المتهم أن ينفى عن نفسه هذه 
التهمسة النكراء التى لايعلو عليها سوى الكفر الذى ليس 8 
بعده ذنبء أو يحاول تبرير مانادى به وحسّنه ودعا إليه 3 
وروّج له. وماذا عساه يقول وقد ضبط متلبسا باعترافه بقلم الدكتور 5 
بتمكين اسرائيل - التى تعادى أمة العرب والاسلام - من م ات 
السيطرة على الوطن العربى الذى يطلقون عليه «الشرق ‏ سيب ....- 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الأوسط» لطمس هويته 
ومحو اسمهء وتقديمها على 
كافة الدول العربية ق 
التعساون مع مصر على إقامة 
مايسمونه بالسوق الشرق 
أوسطية: الصورة المحسّنة 
المشروع اسراثيل الكبرى!! 
ولم يصدر قرار من رئيس 
الجمهورية بإعفائه من كافة 
مناصبه عقاباً له على ماأعلنه من 
جمانبه من تعاون مع إسرائيل - 
رغم ماترتكبه كل يوم حق الآمة 
العربية والإسلامية من جرائم 
وماتضمره لها من ككراهية وعداء 
- فى تحقيق حلمها الأكبر ق اقامة 
اسرائيل كبرى.. وهو مايؤدى إلى 
إثارة المشاعر الوطنية والدينية فى 
وقت نحن أحوج مانكون 'يه 
للتهدئة والسكينة. 
نعم إن ماوقع منسه 
يعتبر خيانة عظمى 
بكسل المقسسايبس: 
ولايعتبر ماارتكبه الدكتور 
يوسف والى خيانة عظلمي من قبيل 
المجازء بل هى جريمة خيانة 
عظمى وفق نصوص قوانين 
العقوبات ف كسافة دول العالم.. إذ 
الايشترط لوقوع هذه الجريمة أن 
يعدت تجسس لحمساب العدو اق 
نقل لاسرار عسكرية أو سياسية 
إلى دولة معادية: أو الانضمام إلى 
| قوة عسكرية محاربة أو التخاير 
: مع دولة أجنبية فى وقت الحرب» 
بل إنه يكفى العمل - ولو كان ذلك 
. علناً ويس سر - مع دولة أ 
: ولو لم تكن معادية أى محار: 
| :أى وقت - أى ولى لم يكن فى وقث 
٠‏ الحرب - إذا كان من شأن ذلك 
الاضرار بمركز الوطن السياسى 
, أي التديكومساسى أو الحربى أي 
الاقتصادى, 


والتصرف الذى وقع من يوسف 
والى من تعاونه مع اسرائيل 
لإنشاء سوق شرق أوسطى يسعى 
لضم كافة الدول العربية بالمنطقة 
قبل الاتفاق على حل القضيسة 
الفلسطيتيسة والاتسمساب من 
الأراضى العربية المحتلة, وق 
الوقت الذى تجرى فيه الاتصالات 
الديلوماسية لمجرد قبول الجلوس 
إلى مائدة المفاوضات الثناثية مع 
اسرائيل» ولم تنته بعد المباحثات 
المتعددة الأطراف حول المشاكل 
الاقليبية - والتى من بينهسا 
التعاون الاقتصادى مع اسراثيل- 
هذا التصرف من شانه الاضرار 
بمركز مصر الديلوماسى 
والسياسى بين الدول العربية ومع 
اسراثيل. 

كما أن هذا التعاون الاقتصادى 


٠”‏ الذى يدعو إليه اسرائيل - بل 


العمل على وضعه مسوضع التا 
- من شأنه الاضرار بمركز مصر 
الاقتصادى على النحسو الذي 
أوضحناه فق مقالنا العدد الماضى. 
وقد نشرت جريدة الأهرام يوم 
1191 بعد نشر دعوته 
لإنشاء السوق الشرق الاوسطية. 
وقبل صدور العدد الماضى من 
جريدة «الشعبء» خيراً ما بصفحة 
8 عنوانه: وبدء الاجراءات 
التنفيذية لسوق الشرق الأوسطء 
وتضمن تصريحاً خاصا للدكتور 
يوسف والىء جاء فيه أنه يجرى 
حاليا الاعداد لإقامة مركز تدريب 
على أعلى مستوى لتدريب المبعوثين 
من دول المنطقة على زراعسة 
الصحراء. وأنه يرحب بانضمام 


دول المنطقة إلى سوق الشرق , 


الأوسط السذى يضم مصر 


التاريخ : 


وإسراتيل؛ ومن يسرغب ققى 
الانضمام إليسه من دول المنطقة, 
وأن هذه السوق ستتاكد أهميتها 
ف المرحلة القادمة ككتلة اقتصادية 
ف مواجهة التكتلات العالمية»!! 
ومذه الأفمال تعتير من 
الجنايات المضرة بالمصلحة 
العمومية الواردة بالكتاب الثانى 
من قانون العقوبات المصرى.. 
١‏ وتنص ل هذا ليان المادة بالا 
أد) بصفة خاصة عقوبة 
السجن لعن من تخايسل 3 زمن 
السلم مع دولة أجنبية» وكسان 
«من شان ذلك» الاضرار بمركز 
مصر السياسى أو الدبو ماسى 
أو الاقتصسادى”» أى ولو لم يكن 
ذلك بقصد الاضرار بها.. وتكون 
العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة 
إذا وقعت الجريمة بقصد 
الاضرار بمصلحة قومية 
للبلان.. 
ولاتطبق المادة ١,‏ الخاصة 
بالظروف المخففة إذا وقعت 
الجريسة من صوظف عسام أو 
شخص ذى صفمة نيسابية أو 
مكلف بخدمة عامة,. 
دور والى الشرق أوسطى 
يضفى صفة العمد على 
تسببه فى خراب الزراعة: 
وإذا كانت سياسة يوسف والى 
الزراعيية قد أدت إلى تخريب ممى 
زراعيا. سواء من حيث انتاج القطن 


! أو عدم كفاية محصول القمج أ 


سس 


ووه 
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افسلاس مسسزارع الدواجن أى 


اضمخلال مصسايد الأسماك أو 
استيراد الاسمسسدة والبسذور 
والمبيدات الضارة؛ واخيراً التفكير 
لى القضاء على زراعة قصب السكر 
فى الوجه القبلى واستبدال البنجر 
بهاء رغم عسدم صلاحيسة الجى 
لسزراعته؛ وبما يؤدى إلى ايقاف 
| مصصانع السكر.. فإنه لايمكن ىن 
ضوء ماكشف عنه قيامه بدور 
المؤسس للسسوق الشرق أوسطى 
أن يعتير هذا الخراب السزراعى 
الذى منيت به مصر كان من قبيل 


التاريخ : 


الفشل أو الخطا أو سوء الطالعء بل 
إنه يدل على أنه تخريب متعمد 
ومقصود. 

ومما يؤكد هذا التعاطف المريب 
مع اسرائيل. مسساأورده سقير 
أسرائيل الأسبق فى مصر فى كتابه 
الذى أصدره باللفة العبرية, 
وتُدجم إلى العربية عن ذكرياته فى 
مصر, حيث ذكر فيه انه كان يرتبط 
ف مصر بثلاثة اصدقاء هم يوسف 


| والى وعبد الهادى قنديل - وزير 
البترول السسابق - وكمال حسن 


على - رئيس السوزراء الاسبق - 
وأنه لاينسى أن يوسف والى أقام 
له حفلاً لتوديعه قبيل مغادرته 
مصر ف يوم عطلة الجمسة بمكتبه 
بوزارة الزراعة؛ دعا إليه السفير 
الأمريكى ووفسداً من الفملاحين 
المصريين!! 
متى إذن يحال الوزير إلى 
المحاكمسة إن لم يتم ذلك 
لاتهامه بالخيانة العظمى؟ 
وإذا كانت تقدم الاستجوابات إلى 
السوزراء بمناسبة قسرارات 
أصدروها أو تصرفات أتوها 


لاتنطوى إلا على خطأ أى سسوء 
تصرف.. ويحال إلى التقاعد ثلاثة 


من كبار المسثولين يقال إن كل ماهى 
منسسوب إليهم أثهم على صلة 
بإحدى السيدات. فلماذا لم يُقدم 
حتى الآن استج واب إلى وزير 
الزراعة يوسف والى على مجموع 
ماارتكبه من خراب لسزراعة ل 
مصرء توجه بمعاونة اسراثيل على 
أقامة مشروعها الصهيونى الكبير 
المخطط لإتمامه عام /1951؟ 

وإذا كانت المادةة١١‏ من 
الدستور التى تنص على أن لرئيس 
الجمهورية ولمجلس الشعب حق 
إحالة الوزيس إلى المحاكمة عما يقع 
منه من جراثم اثناء تأدية وظيفته أو 
بسيبهاء لاتطبق بالنسبة للمدكتون 
يوسف والى عما وقع منه من أفعال 
تشكل جنسايسة الخيانة العظمى 
لوطنه؛ فمتى يطبق هذا النص؟ 


نريد أن نعرف!!؛ 


00 


أ 
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بمناسبة بدء إجراءات السوق 
| الشرق أوسطيسة ا مشت ركسة: 


رم ١1‏ فر روما | 1 اميا ديا 
«والى» على .0 ص ذلك للصهاينة! 


| أبوهدب وقع اتفاقية السوق وآسندت اليه| 


82 . يسوسف والو00 


ورجاله عمليات بيع المشروعات الزراعية| 


الزراعية تبقى مشروع زراعى 
| واحد ل ذمة الوزارة هو مشروع 


1 ما باتت المشروعات فل ذمة قطاع 
الاعماله وتوقف البيع رم 

اعلاناته الوهمية؛ توقف لأسباب 
٠‏ غامضة, وكان المشروعات تنتظر 


وطفشوا الشترين الوطنيين 


الصهيوني صومائيل 0 . 
للسوق الشرق أى 


8 هدب هذا تسيل فاق 
اختاره قطاع الاعمال للاشراف على بيع 
| المشروعات الزراعية العروضة الان' 


٠‏ صلاح بديوى 


وبينما ترفض عروض الشراء من 
قبل ابى هدب ورجاله بالشركة 
القابضة, ويوالى د. والى اجتماعه 
بالمستثمرين الامريكان والصهاينة, 
يعلن الوزير بده السوق المشتركة. 

من هو أبى هدب؟ 

والمهندس فؤاد ابو هدب نائب وزيد 
الزراعنة ومنسق عام الجانب الممرى 
باللجنة المصرية الاسرائيلية الزراعية 
العليالم يختره د. يوسف وإلى له ككاتم 
للأسرار المتعلقة بشثون التطبيع من 
فراغ, , فاختياره خلفا للمهندس محمد 
دسوقى وكيل اول وزارة الزراعة 
السابق والذى احيل للمعاش وكرمته 
وزارة الزراعة الامريكية بمنحه 
التنمية الدولية تقديرا لمواقفه كمنسق 
عام سابق للجنة فق دعم التعاون 
الذنامن مع الكيان الصهيونى؛ يعني 

أن الخبراء الأمريكان والصهاينة 
دار الزراعة فد رشحوه ليوسف 
والى للعمل معهم, وهذا حق إعطاه لهم 
د. يوسف والى ليختاروا وفق 


الكوادر التى تعمل معهم ف المث 
المصرية الصسهيونية الأمريكية؛ ابو 
هدب شغل من قبل عدة مواقع اخرها 
رئيس مجلس ادارة هيئة التنية 
الزراعية, والتى تحولت الان إلى 
الشركة القابضة للتنمية الزراعية 
التابعة لقطاع الاعمال تحت اشرافه 

أيضا؛ 

وقد هدك والى بالاشراف على 
شئون التطبيع عقب حركة تطهير قام 
بها فل العام الاضى أثر نجاح جريدة 
الشعب ف أختراق القائمين على التطبيع 
ولذلك استبعد الوزير د. 
زارة والشرف 


0700 
تكريم للبلتاجى جعله يتراس أستاذه 
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2 تطبيم” ١‏ ا 
ات اجدز ا ا 


اد به اهدب وعهدا اليه بتشكيل طاقم 
جديد شريطة مباركة الصهاينة 
والأمريكان التشكيل, وبالفعل تم ذلك. 


فكرة الكيبوتسات اللعينة 

وخلال الاجتماعات التى تمت فى 
نهاية ديسمبر الماضى برئاسة والى 
والارهابى يعقورب تسو وزير زراعة 
الكيان الصهيونى, كان معظم أعضاء 
الجائب المصرى من قطاع استصلاح 
الاراضى وهو القطاع الذي تربى فيه 
فؤاد ابي هدبء وبالقعل بدا أب هدب 
م منصبه كمنسق عام للجانب 
بابرام بروتوكول زراعى خطي مع 
عدرنا نضمن موافقة وزارة الزراعدً 
عل أن يقوم الكيان الصهيرنى بإقامٍ 

١‏ «كيبوتسات» ف مصر, مساحة 


رتسات الثلاثة وطرحها 
الوزير الصهيونى. واراد بها أن يظهر 
نيان الصهيون 


يم وزارة 


الزرا ن 
الاستصلاح والمزارع. 

وبال رشع رامس ليد لكر 
ثلاث مناطق هى: النوبا 


تحتاج الأراضى التى طلبها الاعداء 
لجبية لاستص كحم فل 


رفي من 
اتهدف ليا .قدرة الكيان '١‏ 


الصهيوني 
على تحويل الاراضى القفسرة إل 
مجتمعات زراعية صناعية ناجحة 
قابل ت 


خبيرا وف 
الموائع المرشحة ا أر ثلاثة 02 
مع أعداد دراسة جدوى با 


تدمير اخريجين 


على 

ا و الزعومة ف مجالاتٌ الزراعة, 

0 ذيايا راته لم يستفد شيثا 
والاتبهار بالتق 

الصهيوني الزعوم وقد 0 
باحثينا بمعهد بحوث الأراضى والمياه 
أنه خلال زيارات أحد الوفود للكيان 
الصهيونى, أطلع الصهاينة شياب 
الوفد على إحدى الماكينات بسيطة 
التركيب» وزعموا أنها تحل مياه البحر 
المالحة فوراء بيد أن البباحث فو. 
بوقوف إحدى الحشرات 
الماكينة 


أكينة 
| تشفط من المر اليه الحلوة لتخرجها 
بخلاف مايزعم اليو د وعندما أبلغهم 
أ بذلك اصيبوا لياك و عارلو ل 


اواذاكاان يوصقة وال تر لقع 


اللصرى مع الشروعات الشتركة 
أبى هدب ووالى معا تقذا | 


| لتلائم خطة هذه السوق ف دراسة 

| هامة له صدرت ف فبراير عام 145157 

تحت عنوان ٠‏ تعديل التشريعات 

اعيةل إطار سياسة التحرر 

| الاقتصادى» يلخصها فى إلغاء التوريد 
ال 


تداول مستلزمات الإنتا. 
الم وحرية انتقال 0 وإلقاء 

| التركيب المحصولى وحرية الائتمان 
الزراعى وإطلاق نسبة فوائد القروض 
والتعامل بالدولار . 


أم المقبل سو 
| الدولة 2 عن ويفا 4 الك 
| الزراعي, وسسف يقتصر دورها على 
البحوث والإرشادء وهذا هو بالضبط 
مأ يريده الصهاينة للزاعة المصرية, كى 
تنجح خطة السوقء بل أن 
الزراعة أيرم اتفاقا بالفعل مع 
الصهاينة لتطوير الإرشاد الزراعى 
وهياكل إدارة التعاونيات الزراعية. 
وقبل كشف سراختيار أبو هدب, 
نوضح تخطيط أبى هدب المستقبلي 


| لمشروع مبارك للخريجين كما ورد ف 


مذكرة رفعها لوزير الزراعة بناء على 


| طلب الوزير أواخر العام الماضى.. 


بسيو سيعت نه - 


المصدر : التعس سيت 
ابص :1 ا 


التاريخ : ىن 1965 


توقف البيع.. لماذا؟ 

/ 0 
0 
لقطاع الأعمال وظل المسؤول عنها 

اد أبو هدب مسؤول التطبيع الا, 
بالوزارة وخلال فترات التسوقف تلك 


اجتمع د. يوسف وإلى 
بة تمهيداً لاتخاذ قرا ع 0 


بشانها قد يضمنه اتفماقا فى إطار 
السوق المقترحة لتولى الصهاينة تنفيدٌ 

تجربسة الكيوتسات باراضي 

الخريجين البسالخ عسددهم ٠١‏ ال 


مصريين 0 ب ل وووفره من 

ن حكدميينا, ورجال 
اللناطق] 5 زراعية مص وا 2 عال 
المعمروضسة للبيع, وأدلى إجعامات 


بتصريحات حرص خلالها على ان 
وزارته تفتح مجالات الاستثمار أمام 
الجميع بدون تحفظات. وانه سوفاً 
يذيل كافة العقببات التى تقف اسام 
| الستتمرين وحرص وال بأن يوك 
لوفد الكوئجرس الأمريكى حرص 
| وزادته على فتع ابواب الاستكمار أمام' 
| داس قال الال الصهيوني الأمر الذى جيل 
رجال الأعمال الأمره 


الؤراعية إلى القطاع العام وعددها 51 
ا شركة النايضة 
التتمية الزراعية. والى يشرف علي 
فعليا فؤاد أبي هدب حدث ذلك إثر 
الخلافات التى نشبت بين وزير 
الزرامة وا الدكتون عاطف مدقي 
,ئيس الوزداء ووزير قطاع الأعمال؟ 
ٍ والثى تردد خلاله لها تعود لتحركات 
٠‏ مشبوهة تقوم بها عناصر من 
بقيادة أبو هدب بمشاركة مستثمرين الجائب الصري 3 التق 
صهاينة ررجال أعمال فى ا ا راعية 3 رية الاسرائيلية العلياء 
اقع المشروعات المعروضة 
ا الحدوث تجاوزات ف عملياكٌ البقية ص ه 
البيع لحساب كبار الشخصيات العامة 5 
بالحزب الوطنى والدولة خصوص) 
باراضى طريق مصر الإسكندرية 
الصحراوي والنوبارية والساحل 
الشمالي مر د. عاطف صدقي الأجهزة 
الرقابية للتحقيق فيها وإحالة بعضها 
000 
تروية انت تتوا ار 
وأحيلت 0 العام الاشتراكى 
والذى يتولى التحقيق فيها حاليا. 
وتشمل المشروعات المعروضة للبيع 
أكثر من ٠6١‏ آلف فدان من الأراضى 
ا المستصاحة ‏ الجديدة والتي وصلت إلى 


ْ | التقساوى والبذور, أهمها شركة 
أ نوياسيد للبذور, وشركة الدواجن 
بالنوبارية وستة شركات لاستصلاح 
الاراضى. وشركة قها لتجنيق 

| النتجات الزراعية وشركة الكروم 
ومصاتع الالبان. 


ا مصرية الاسرائيلية العليياء وربما يسند إليه الصهاينة والى منصب الامين العام للسوق 
الشرق أوسسية االقترحة. هذا إذا لم يطمع بالمتصب صومائيل بوهاريز مدير وزاعا الزراية 
المسهيونى ومنسق الجائب الصهيونى ل اللجنة, مامعنى هذا الترابط: مل' جال 
الاعمال ل مصر وقد وقع بعضهم مذكرة تقاهم 
الصهاينة مع السوق المقترحة كى يشتروا مشروعماتنا بما عليها من عدالة تتمدى 0 لك 
عاملء وهل هناك اتفاق بين رجال الاعمال من الموقفين على مذكرة التفاهم ووزير الزراعة 
على تطفيش المستثمرين المصريين والعرب ليفسحوا المال امام اليهود القادمين مع السوق 
للسيطرة على هذه المشروعات أى هذا ماذكرته ممسادر قريبة من أبو هدب «للشعب» وماهو 
موقف رئيس اسوزراء؟ وكيف يسمع لابو هدب ببالاستمرار فق السئولية عن هذا القطاع؟ 
خصوصا وأن وفود رجال الزعمال الصربين ومنهم على ابو جازية وبطانته باتحاد 
المصدرين تترسل وتستقبل المزيد من رجال الأعمال للتخطيط للسوق المشيركة. 

إذن لبقا لتفكير السهاينة, فابو هدب الان هو المسؤول عن بيع المشروعات الزراعية, 
اوهي عضى قيار ى بالحزب الوطنى زيضاء وهو مسوول عن استصلاح الاراضى و: 
عل الخريجبين واليهود بالطبع عيونهم مفتوحة على اراضى سينآد وقبلها مياه ترعة 
السلام, ويساندهم فق ذلك كافة مؤسسات التمويل الدولية التى تخشى حكرمة مصر برس 
ضغوطهاء وهذا مايعكسه والى دائما ل حواراته مع معارضى التطبيع. 

يذبقى مشروع الصالحية 51 الف فدان والذى حرص وذير الزراعة على استمرار وجوده 
تحت يد وزارته مباشرة, وإن كان قد ترك إدارته حاليا للبنوك الدائنة, كان بإمكان الوزير 

قال لى مسؤول بوزارة الزراعة- أن يعسن عدم مسشوليته عشه أو عن ديونه 
والانحرافات الموجودة به وهو مسؤل بالطبع عنها كما هو. شول عن الانحرافات 
بالشروعات الأخرى, ويسلمه كما سلم بقية المشروعات للشركة القايضة للتتمية الزراعية, 
بيد أن الوزير اثر الاحتفاظ به لغرض ف نفس يعقوب - والكلام للمسئول- فالوزير 
دفود ومستثمرين صهماينة خلال الاعوام الشلاثة الماضية للمشروع فاق عددها ١5‏ وفداء 
ومنذ أن وقع السادات اقيات كامب ديفيد مع الصهاينة ولعابهم يسيل عل هذا المشروع, 


ويريدون آدارته حتى وان منح لهم بعمالته, وكما 
اده والذى كان اج لفل جد اباد خقية لخر من أراضيه 
تكاد تتحول حاليا إلى التصخير؛ ومشروعات الشروة الحيوا والمتاحل تحتضر 
بالفعل» وعماله يخيرهم الوزيير بين الاستمرار على رواتبهم المج :هام 1140 أن 
إستلام قطعة ارض والإستقالة. فضلاً عن كل ذلك فديون اللشروع اللستحقة للبنوك قاربث 
٠١‏ مليون جنيه, والبنوك حاليا تريد ضمانا لديونهاء والخطة التالية لا نعلمها. وأن كانت 
, يوسف والى يفكر حائيا بالعفل- وهذا ما أكدته مصادر مقتربة 
انواة رئيسية لأححد مشروعات أو مراكز السوق الشرق أوسطية المقترح 


ويستندالوزير فى ذلك «لقرب المشروع من قناة السويس وفلسطين المحتلة والقامرة 
ووجوده ف موقع منعزل. 5 ١‏ 
وقد سالت الدكتور يوسف والى قبل شهور حول نواياه بالنسية للمشروعات الزراعية 
|الاجائب , فرد الوزير بالنفى مذكرا بان المشرعات 
ات له أن قسانون الاستثمار 
يعطي الحق للاجائب بان يفتحوا مشروعات بمصر ويستثمروا أموالهم ؟ فاجاب : الاجانب 
وليس اليهود فسالته وما الضمانات التى تمنع اليهود من الاستشار ؟ قعاد يراغ من جديد 
وسالته: هل ستبيع الصالحية للصهاينة ؟ فاجاب بأن الصهاينة يرفضون شراءها قلت له: 
لماذا؟ رد لارتفاعها عن مستوى سطح البحر, ومعنى كلام الوزير أنه عرضها بالفعل على 
الصهاينة »ولا يمائع فى تسليمها لهم. : 
ويبقى الموضوع الخطير سوخموع المموق الشرق أوسعلية السدى بدأه الوزير هي إقانار 
الأكبر, الاستثمار؛ والاستثمار يعنى بيع المشروعات الزراعية للصهاينة , 
والبيع متوقف الأن ومنذ /شهور ..!؟ 
ولنا عودة مع المشروعات وطبيعتها. 
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ِ تسل ان الل ال ل 0 
6 السوق الشرى أوسطبية:: اده 


مسرو إسراتيلى وضع فى عام 1916 
لاطا والى يفاخر باليدء فى تنفيذة 


إلى كل من شعر بأننسا نغالى فى اتهامنا ليوسف 
نادى بسوق مشتركة للشرق الأوسط. 
.إى كل من لا يشعر بخطورة ما يدبر لامتنا ل 


مصالحهم. 


للنشي والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وال بموالاة الصهايفة, والسي على خط تحقيق 


اينة» ؛ ومن يتعاونون معهم فى بلادنا. 


إلى كل وطنى شريف.. مازالت تجرى فى عروقه دماء وطنية لم تلوثها أو تدنسهاء حضنارة الغرب.. 


إليكم جميعا.. 


هذا هوا مخطط الصهيوني» الأمريكى للسوق الشرق أوسطبة.. الذ 
تطبيقه والإعلان عنه الان» والذى دقق الصهاينة فى كل تفاصيله بما 

أ ا تحت 
الأطباء وا مهندسين فى كل بلد من بلادنا. 


٠‏ من العالم العاشر. 


0 'ويجرى 


هم «لعمر العربى » 


مسمى سوق الشرق الأوسطا نامكم من سيد ا 
. وكذلك وضعهم لتقسيم صناعى ييننا ويينهم يجطنا دول 


تصريحات د.واق حول السوق الثرق أوسطيءة لم تكن مفاجأة. كما أن الرجل ورغم سوء 
وفظاعة ما قال, لم يذكر سوى قدر يسي من التفاصيل؟ 


والتفاصيل وضعها الصهاينة فى 
مشروع متكامل؛ حدثت بعده عدة 
تعديملات مع الاحتفاظ بالجوهر, 
قدمته هيثة غير حكومية تسمى 
نات «التجمع من أجل السلام» كما 
تقول مقسدمة المشروع تشكلت فى 
القدس ف عام 1514 كمجمسوعة 
خاصة «هدفها تشجيع المباحشات 

٠‏ الهادفة لإزالة أسباب الصراع العريى 
0 وتقول عن نفسها إنها لا 


ولعله من المفيسد هنا أن نذكر أن 
اذى أعد مشروع معاهدة كامب 
ديفيد ووضع الخطوط الأساسية 
اللفساوضساتها «معهد خساص» ف 
واشنطن -معهسد بسروكنجسز 
للأبحاث- وهو مؤسسة غير 
حكومية أيضا. 

ولقسد تجدد طسرح المشروع؛ فى 
الثمانيئنات, فيما سمى بمشروع 
ما شال الشرق الأوسط.. أواسط 
عام 1586 وق مثاورة سياسية 
خاطفة, تماما كما هى أسلوب إسرائيل 
ان حسروبها ضد العرب -الحرب 
الخاطفة- طرح شمعون بيريز وزير 
خارجية إسرائيل الحالى - رئيس 
وزراء إسرائيل وقتهسا- مسا أسماه 

| بمشروع مارشال الشرق الاوسط. 
ف الواحد: «لابد أن 


لتدبير 7١‏ مليار دولار خلال السنواث 
الخمس القادمة لمساغدة بلدان الشرق 


الأوسط. يكون ع غرار مشروع 
مارشالء الذى أقرضت بمقتضساه 
الولايات المتحدة دول أوروبا الغربية 
حوالى ؛ مليارات دولارء والذى كان 
سد .بون ن الاقتصادى البناء الحلف 


يز وقتها أن د. مصطفى 
خليل -نائب الرئيس مبارك فى رئاسة 
الحزب السوطنى- شسارك فى وضع 
تقساصيل المشروع الجديسد السذى 
يطرحه. 


بيريز 2 
بمشروع التعاون الاقتصادى الذي 
أطلق عليه ن القامرة وقتها 


تصريحاته بعد د .- عاود الاعلان 
عن المشروع؛ واضعا ف اعتباره أن 
الملك الحسن الثانى هو صاحب مقولة 
الاندماج بين العقلية اليهودية ورأس 
أئال العربى.. والايسدى العاملة 


ت أى إشارة للموضوع.. إلى 
أن ظهرت التصريحات الأخيرة للدكتور 
والى. 
والان ماهي الخطوط الرئيسية 
للتعساون الاقتصادى ف الشرق 
الأوسط؛ كما وضعها التصورٌ 
الاسرائيل؟! 
إسرائيل «مدينة» 
والعرب دأرياف»! 
اسم المشروع هو «الشرق الأوسط فى 
عام 6٠٠١‏ وهو يقدم تصوراً لا 
أن يكون عليه الشرق الاوسط؛ ن. 


عرض: 
للعت رميح 


كافة مجالات الحياة الاقتصادية 
(صناعة وزراعة) والعلمية والثقافية 
والسياحية والطبية والصحيسة 
والتعليمية. وعدد السكان. وطول 
الأعمار والثروات الطبيعية ومستوى 
الدخول.. وحتى عدد السيارات. ف كل 
دولة من هذه الدول! هذا إذا تم الاتفاق 
والتكامل الاقتصادى بين دول الشرق 
الأوسط؛ وق القلب منها إسرائيل 
بالطبع؟ 
والشرق الأرسط. كما يورد 
المشروع, يتكون من: محمر, وإسعرائيل. 
ولبتان؛ والأردن. والعراق وإيران 
وباكستان ودول الخليج وليبيسا, 
وأفغانستان ولم يكن طموحهم ل ذلك 
السوقت يصل إلى ضم دول المغفرب 
العربى أيضا!.. 
هذه هى حدود سوق الشرق 
الأوسط؛ أو بالدقة «حدود» الطموح 
المسهيونى ق السيطرة الاقتصادية 
والثقافية.. فى المنطقة المحيطة 
بإسرائيل؟ 
يرى اصحاب المشروع (الذى 
عليه مشروع مارشال) أن التكامل 
اقتصاديات إسرائيل رمنطقة 
الشرق الاوسط يستسدعى تقسيمه 
للعمل وللنشاطات الاقتصادية 
الإشليين كالتالى: 


© تتخصص محير ق الصناعات 
الهندسية. والحديسد. والسييارات» 


والموا 
© تتخصص إسرائيل فى الصناعات 
الالكترونية. والكمبيوتر والصناعات 
الطبية 
© تتخصص سوريا ف انتساج 
الصناعات الغذائية. والنسيج. 
© وتتخصص العسراق ودول 
الخليج فى الصناعات البتروكيماوية. 
وتساهم لينسان بن . 
البنوك. والتجارة, والنقل» وخدمات 
الاتصال والمواصلات. 
هكذا يحلم واضعو المشروع.. 
يحلمون بإسرائيل وقد تخصصت فى 
القضاعات الصناعية المتطورة 
والكترونية) وهو ما 


والسيارات والحديد والصلب وغيرها؛ 

ويجب أن نسجل أن أحلامهم 
اتسعت خلال الأعوام الماضية, فحتى 
التوسع المصرى ف بعض الصناعات 


المتطررة. يقوم بدوره بإمداد إسرائيل 
باحتياجاتها من المنتجات الزراعية أو 
غير المتطورة, أو يقومون ببعض أعمال 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


البنوك. أو النقل والمواصلات وغيرها! 
وهر ما يجعل الصناعة الاسرا 


اس وسادل ينذا 
© ويتاكد هذا الفهم مما أورده 
االشروع عن استخدام الكمبيوتر (وهي 
ابرز دلائل التقدم العلمى والصناعى) 
ف إسرائيل.. والدول العر, 

يعقد المشروع مقارنة بين استخدام 
الكمبيوتر ل عسام 0114 
واستخدامه فى سنة ١٠٠٠كالتالى:‏ 
وصل عدد أجهزة الكمبيسوتر 
للستخدمة لمم اها 10ل 
6 جبهاذ كدبيوتر تصل فاعام 


أجبزة ‏ 1 8 قفإن سالديها 
6 


ما ا ضعف 0 


ألاشك أن الكمبيوتر الان غير ما كان 
الجال عند هذه الدراسة عام 1574 


وبالتالى فإن ان ادق لاتحمل هنا دلالة 


م الداي عند أى تفكير ا م 
0 ق الأوسط. 


المناطق الصحراوية 

© يرى مقدمو المشروع الصهاينة, 
أن التكامل الاقتصادى و: 
النشاطات الاقتصادية الاساسية 
لتقسيسم تقسيممدولى للعسل ف الشرق 
الاوسط) يرتبط ويعطى دفعات لغزو 
الصحراء! 

تحت عنوان «تحويل الصحراء إلى 
مناطق 


الأراضى الصحراوية فل كل من مر 

والسودان وليبيا واليمن والخليج 

وإسرائيل والسراق وسوريا وايران 
ان كما قدموا حصرا شاملا 


ستتحول خلال المراحل المختلفة لنمي 
«التعاون» الاقتصادى بين دول المنطقة 
إلى مناطق مزروعة, وذلك عن طر 
توفير استخدام تكنولوجيا يا متطي, 
الرى. او تنقيةً مياه البحر وتحليتها 
صالحة للزراعة؛ أو باستخدام 

زراعات صحراوية! 

وبذلك -حسيما يبرى واضعو 


0 


انكر والخدفاة الصحفية المعلو مات 


السياحة في عام 5.٠١‏ _ 


ا فإن الشرق الاوسط سوف 
ان أودوباء, الذى يقوم 


اع الفواكة 
و والصناعات الغذا 5 
لك اسة د. 
ا 0 إلا تكملة 
للمشروع الصهيونى تماما. 
التعليم لأبناء إسرائيل 
والجهسل لأبنائنا 
© خرص واضعو لمشروع 
الصهيونى.. على الربط بين المستوى 
٠‏ العمنى, والتطور التقنى فى الصذاعة, 
والتطور الحضارى عموماً.. 
فإسرائيل التي اختصوها بكل ما هو 
متطور- كما سنرى- يحتل التعليم 
بها درجة عالية ونوعيات متقدمة.. 
2 سق 2 العريع 


التعلية ف لل الأو ا 
ستصل نسبة التعليم الالزامى فى كل 
من مصر وإسرائيل وايران 
والفلسطينيين إلى 15/. 

أما التعليم الجامعى فتكون نسبته 
ف هذه الدول كالتال, ير 


مغر مهلايع 

ف إسرائيل سيتعلم 1/4٠‏ 

ف إيران 7216 

والفلسطينيين 1 

ص 
ووفقا للتملور الاجتماعى ل ضوء 
المشروع فإن متطلبات الناطق 

الحضرية. والحريفية «النسوذجية» 

خريجى الجامعات سيكون كالتالى: 
الاحياء أو المدن التى يزيد عدد 
سكانها على ٠٠١‏ الف نسمة (القاهرة 
-طهران) ستحتاج إل ٠‏ ٠اقتصاديا‏ 
16 


أما المناطق الرر 5 
سكانها إلى 6٠‏ آلف نسمة, سواء هى أو 
ما يحيطها من قرى, سيكون احتياجها 
اق حدود 7١‏ اقتصاديا واحصائي 
و١٠‏ مهتنسس زراعىءو 
هنيبو +/امعطمر و - ايا 

ولا ينسى وأضعو المشروع 
بان «إحلال السلام» -وفقا للفهم 
الصهيوني طبعا- سيجعل شعوب 
المنطقة توجه جهودها الأساسية ذحى 
اما يخدم شعوب المنطقة من تعليم 
وصحة.. 5 1 

(راجع هنا تصريحات ذ. يوسف 
وا اب 


تشمل انشساء 
قا فرح د والسرعة 


مرا الم والطب 
شركة مصر للسياحة 
وإعلان اخر بالاتجليزية يقول: 


إلى هناك والإعلان مصمم لدول 
جنوب شرق أسيا! 
وهكذا.. 
اوالطرق المفتوحة الثى يرى مصممو 
المشروع أنها ستنشا تجعل من كل من 
القاهرة والقدس وعمان وبقداد 
ودمشق مراكز أساسية للطرق» الت 
ستصل السرعة فيها إل 15١‏ 
رساعة؛ حيث سيستفرق 
الرحلة من القاهرة إلى ا 3 
ساعاتء وإلى بقداد ؟ ساعات وال 
طهران ؛ اساعةً! 
وتستفرق الرحلة البرية من القدس 
غداد 7 ساعات, وإلى طهران 37١‏ 


1 إقع المشروع أن يكو وحم 
السياحة د ف الشرق الا, 


الذى أصبح وحدة واحدة!) عالتالل: 
: © ؟ مليون يتوق 


© مليون إبرانى يدوقع زيادتهم 
بنويا لدول غرب البحر المتوسط. 

انصف ١‏ مليون. من إسرائيل يتوقع 7 
سل للبنان ومصر ودول 
0 ا ا 


ماس..؟180 
حكم الصهاينة يزيد العمر! 


© يختتم مقدمو المشروع مشرو: 
بالحديث عن طول اعماركا. بعد أ 


3 لسون: إن مواطن 
اشرق الس يتسوقع أن تسرتفع 
اعمارهم فى عام ,2٠٠١‏ أكثر من 
أعمارهم ف الوقت الراهن. 

5 وذلك لسببين: الاول: تحسن الخدمة 


0 مستوى المعيشة. 
كر ع أن يكون متوسط 
العمر لأبثاء الشر” ار .سط كالتالى. 
متوسط عمر الإسرائيل ©٠رعاما.‏ 
متوسط عمر المصرى ١‏ لاعاما, 


أن يكون 
متوسط دخل الود ا ات 

دولار والمصرى 5٠١‏ 
والفلسطينى ١80‏ والايرائي ** 
دولار! 

كما أن نسبة من ستكون لديه 
فرصة لامتلاك عربة ف إسرائيل 3 
من السكان, وفى مصر /٠١‏ من 
السكلسان 


الملا الأساتية للمشرو, 
الصهيسونى النشساً 
الاقتصادى 0 
ودول الشرق الاوسط؛ وما سيترتب 
أيه حسب تصورهم.. كما أعدوه منذ 
سذوات طلوال. ٠‏ وبيعشه ييريز اليوم 
تحت أسم مشرو, / 
الوط .ع مسارشال الشرق 


وعالمنا العربى كله! 


الا شه ههه 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ 


٠‏ بسر والعسرب .. فى مواق الخطستك السسليزلة لسري 


0 


ا 


(77 فبراير 1137 ) الدول المجاورة 
الاوروبية ومنطقة التجارة الحرة لامريكا 


اليابان . 
ونلاحظ لولا ان السوق الأوروبية 
:يعبر عنها ٠‏ بالمجموعة » لا « الكتلة ٠‏ 
:وان الغرض من اقامة هذه المجموعات 
:هو خدمة مصالح الدول المنظمة اليها , 
:ولا يحول ذلك دون تعاونها مع 
:مجموعات او دول اخرى . ونذكر هنا 
ان ربع صادرات الولايات المتحدة 
الايروبية وان 
دول السوق 
. والولايا. انحو 8 ملايين 
:من الدولارات . ونلاحظ ايضا ان 
٠:‏ الافتا » التى وقع اتقاقها فى يناير 
لاتزال فى مراحلها الاولى 
الواردة من كندا عضو المجموعة . 
:وردت كندا 'باجراء انتقامى مماثل . 
:أما كتلة النمور الاربعة فلا وجود لها 
الواقع ولم تبرم الدول الاسيوية 


:المشار اليها الى اتفاق لاقامة سوق 


شتركة 


ومن الواضح ان الادارتين 
المصرية والاسرائيلية لا تريدان 
مواجهة مع الولايات المتحدة واورويا 
: الغربية ولاتستطيعان القيام بها لو 
ارادتا ذلك فرضا .. وهناك تناقض 
ظاهر فى هذا المجال. أذ ورد 
: بالشروع أن ادارة كلينتون تولى 
المشرورع تأبيدا كبيرين 


0 جيعا وبابد 
:'حتى تستطيع , الولايات المتحدة 


تغطية جانب هام من احتياجات 

الزراعية والمنناعية 
: والخدمية . فكيف تقوم مواجهة اذا 
: كانت الادارة الامريكية تحبذ 
: المشروع لانه يساعدها على تصدير 


! : سلعها وتقديم خدماتها إلى الدول 


بيه .” واذا عرفنا ان 


تدعى المصالح وتسمح الظروف 
الك . لوجدنا انفسنا امام مشروع 
إلى حقا واذا عرفنا ايضا ان 4 
:افق الماثة من ميزانية اسرائيل تعتمد 


حسين فهمى مصظفى 


ا 1011 
على مساعدة امريكية كما اعبرئاق, 


وليام هاروب سفير الولايات المتحد- 
إلى اسرائيل ( © مارس 1557) ٠‏ 
وان الصادرات الامريكية الى 
اسرائيل بلفت 5,7 بليو دولار 
سنة ١19١‏ وانه ينتظر لهذه 
الصادرات أن تصل الى ٠١‏ بليون 
دولار خلال السنوات الخمس 
-المقبلة , فانه سيتبين لنا ان الركيزة 

للمشروع وهى اسرائيل دولة 
مصطتعة . ولا يمكنها الاستغناء عن 
الواردات والمعونات من الولايات 
المتحدة ٠‏ 


وقد أعلن صوت امريكا فى 7 
مارس 1957 أنين 
المنتظر ان. تنخفض المساعدة 
الامريكية مسر واسرائيل بعد سنة 
4 . وريما كانت اسسرائيل 
تستهدف تعويض ذلك الخفض 
بالتصدير الى مصير وسائر الدول 
المنضمة الى المشروع . وربما كانت 


شهية اسرائيل قد انفتحت اذ 
تعرض الادارة المصرية اصول 
شركات القطاع العام بمبالغ تقل 
كثيرا عن قيمتها الحقيقية وتفتع 
السوق على مصراعيه للمنتجات 
الاجنبية فل ظل سياسة الخصخصة 

وقد تبين مما تقدم ان السوق 
الاسرائيلية مشبعة بالسلع 
الامريكية والغربية . ولذلك فان 
فرص تصدير سلع مصرية اليها » 
خلاف النفط , جميثلة . فما الذى 


| تحتاجه السوق المصرية من 
اسرائيل ؟ .الماس اللصنيع فى 


اسرائيل . ام الموالح ام السلاج . 
أوالرد هو ان الصادرات الاسرائ 

الصتاعية أى الزراعية لمضر ستضر 
بانتاجها . وينطبق ذلك أيضا على 
الاسلحة . وهناك خرافة يروج لها 


ظهر اخيرا مشروع انشاء سوق شرق أوسطية موحدة تضم مصر واسرائيل فى المقام الاول . كما تشمل 
الدول العربية والدول المجاورة إل الصبغة الاولى ( ٠١‏ فبراير 1145 ) .لل حين تفن الصيفه الثائية 
. وذلك فل اطار عملية السلام ولمواجهة التكتلات المتمثلة فل السوق 
الشمالية ( الافتا ) وكتلة النمور الاسيوية الاربعة التى تتزعمها 


اللشروع وهى ان اسرائيل سوف 
تسهم' بتكنولوجيتها التقدمة ٠‏ 
والحقيقة ان اسرائيل تستورد 
التكنولوجيا كما نفعل نحن . واذا 
نظرنا مثلا الى صاروخ حيتس 
قط الاسرائيق المضاد 

الولايات 


يعد : 

الاسرائيل ان هناك قوتين لابد من 

التعامل معهدا حتي يترسخ السلام 

الاسرائيلى الامريكى ل منطقتنا 

وهما العراق وسوريا . وقد ضربت 

العراق بعد ان تورطت حكومتها ل 
5 بعد استفزاز 


يلكن سوريا لا تزال صامدة وتطالب 
بالجلاء عن كافة الاراضى المحتلة لا 
الجولان وحدها . ولا يخفى ان 


المصدر : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو صات التاريخ : 


يحل مشاكل همير الا المصالحة 
الوظنية فى الداخل والمصالحة 
العربية بوجه عام الامر الذى يشمل 
العراق الدولة الرئيسية فى الجبهة 
الشرقية والدولة الفلسطينية ل 
الشمال.. وهى الخط الامامى للدفاع 
عن مسر . ولا سبيل الى اعلاء ارادة 
العرب الا بقيام نظام عربى للامن 
الجماعى ودخول السوق العربية 
المشتركة حيز التنفيذ ‏ 
وتنسيق المصالح 

والسياسات المربية فى مختلف 
المجالات 


1 -الأمريكان) يواصل | 9 
|| مؤامراته الدنيسسستة: 


ق أوسبطية, ورفع دعماتها برقع 
فى وسائل الاعلام, وقد بدآت ( لي ا 


31 ات اانه جر لب 
الزراعيين. 
م وف منطقة وادى الفارغ بدا هؤلاء الخبراء تنفيذ مركز علمى تدريبى زراعى ضخم 
لإمداد السوق الشرق أوسطية بالكوادر اللا 
رجال الأعمال وممثلو الشركات الصهيونية واصلوا زياراتهم ل ٠6١‏ الف فدان من 

أراضى الشركات الزراعية المعروضة للبيع, ومايقرب من ١١‏ مشروعاً زراعيا بهذ 
المنطقة بصحبة رجال د. يوسف والى. 

المستثمرون الصهاينة القادمون مع السوق يخططون لشراء هذه المساحات والمشاريع» 
وعينهم على نصف مليون مواطن مصرى بمنطقة النوبارية يشكلون أيد عاملة رخيصة 


ااعععيء 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


والى مع رئيس الجامعة الأمر, 
لمساعدته فى إقامة السوق, وتبدا اول 
الندوات لمناقشة فكرة السوق بحضور 
وزراء الزراعة والسيماحة والمجمومة 
الاقتصادية بتمويل جهات أمريكية 
وصهيونية مشبوهة. 
وبدأت الندوات المشبوهة 
تحركت جامعة هارفارد الامريكية 
ومؤسسة فرديريك ايبرت الالمانية مع المركز 
القومى لدراسات الشرق الأوسط تجاه عقد 
.ندوة حول السوق الشرق اوسطية المشتركة, 
حيث بدات صباح الاحد الماضى وتختتم غلا 
بالقامرة بحضور خبراء ومختصين من 
امريكا وإسرائيل والمانيا وبعض المسثولين 
العرب. لم يكن هذا التمرك ليتم دون 
أجراها د. يوسف والى مع 
اتفاقهم المشترك على قيام حكومة 
ار اللوبى الصهيونى بواشئطن 
وكل مكان للترويج للفكرة وتمويلهاء نظير 
تحرك دعاة التطبيع بعصر. 
وقد وجه د. :رسف وال الدعوة إلى معظم 
الوزراء وأساتذة بالجامعات وبعض قيادات 
العمل العام والاحزاب والجامعة العربية 
ومجلس التعاون المفساربى والخليجي؛ 
متجائلاً توجيه اللدعوة مجلس الوحدة 


لبي حيث تستب نف ال دق الفار 
وخضلال مناقشات هذه الندوة أدرجت 


قضايا التماون بمجالات | 
المؤسسات المالية ف هذا التعاون: ومساهمة 
القطاع الخاص فيه وسوق العمل الناتج عنه. 
عن التعاون الإقليمى بالمجال السياحي. 

» وى هذا المجال علمت «الشعب» أن إسرائيل 
واللوبى الممهيوني يلوحان للحكومة المصرية 
بأن قيسام هذه السوق سوف يمتص العمالة 
السزائدة من السوق ويقضى على البطالة 
ويسهم بشكل كبير فى القضاء على انتشار 
الإرهاب. وهو مبرر وصف بأنه غير مقبول 
لآن الكيان الصهيوني نفسه عاجن حالياً عن 


يسونى ب : 
ملحوظ ف دول الشيق الأوسط؛ وسوف توفر 
لها المئؤسسات الدولية الصهيونية كل 
الامكانات اللمكنة لذلك. 

والى يستعهسين 

بالجامعة الأمريكية 

وإذا كان علماء من جامعة هارفارد 
الامريكية قد جاءوا لحضور هذه الندوة 
بالقاهرة ودفعهم اللربى الصهيوتي لذلك, 
نَ رسف والى -صديق هذا اللوبى 


-" على وأدى الفحجتليم بطشريق 


مم 20 


يوسف والى 


وزيرالزراعة الصهيوني 


يومف والى يستعين بجالجامعة 


الأمريعبة فى تبفيد اللؤامرة.. ويحده 


6 مشر وكع] زواى 
#القافرة-الاسكندرية الصحراوى -مساحة 
تقدر ب؟ آلاف فدان- لإقامة جامعة الشرق 
الأوسط؛ وهى عبارة عن مركز ضخم يضم 
كافة التخصصات الاقتصادية والزراعية 
والخبرات اللازمة لعمليات إقامة مثل هذه 
السوق. 


ولهذا الهدف قدم وفد من الخبراء الصهاينة ! 


خلال هذه الأيام الماضية للقاهرة يضم علماء 
بمراكز البحوث والجامعات والكييوتسات 
الصهيونية لبلورة 
الجامعة. ولم يكتف د. يوسف والى بتكليف 
الوقفد الصهيونى باعداد دراسة الجدوى 
للجامعة وما من إمكانيات على أرض 
الواقع؛ بل طلب من رئيس الجامعة الامريكية 
بالقاهرة خلال اجتماع عقده معه يوم ١١‏ من 
مارس الجارى مسائدة وزارة الزراعة 
المصرية فق الإعداد للسوق. وعلى أثر ذلك ابرع 
اتفاق بين وزارة الزراعة والجامعة الأمريعية 
للتعاون ل إعداد ز هذه الجامعة 


# 


ا الصهمابة 


تستقيل متدربين من كافة دول المنطقة. 
مخطط خطير 
# وتقام هذه الجامعة الصهيونية والتى 
يتفذها والى حاليا بمنطقة وادى الفارغ على 
أنقاض المجمع الزرامى الصناعى# وهو 
مشروع ثلاشى سبق إقامتسه بين مصر 
و«إسرائيل» وامريكا واثبت فشله. ومنطقة 
وادى الفارغ تعد من أخطبر الفاطق 
الإستراتيجية الزراعية, وهى تقع ف 
الأراضى المستصلحة حديثاء والمشروعات 
الزراعية العملاقة مثل شركات الدواجن 
والتقارى بمنطقة التوبارية. ويخطط يوسف © 
والى حالياً لإقامة مدينة كاملة لإستيعاب 
المبعوثين لهذه الجامعة وأعضاء هيئة 
التدريس الصهاينة بها| والآن يخطط الوزير 
يم مساحات تتجاوز ٠٠١‏ آلف فدان 
لأ عن 10 مشرو: للشروة 
والدواجن والناحل 
صل 


| 


نات اللازمة لإنشاء 
هذه الجامعة. والتى تفوق تكلفتها (١٠؟)‏ 
مليون جنيه بالمرحلة الأولى لأيهدف الصباينة 


الشعبى مع اك 

مليسون فلاح متواجدين بالمنطقة. يشكلون 
عمالة وافدة من كافة أرجاء ممر. 

وكان د. عدلى بشاى رئيس مركز تنمية 
الصحراء بالجامعة الأمريكية قد قاع بإعداد 
دراسة عن التوسع الزراعى الأفقى ل مصر. 
وذلك ف فبراير من عام /١545‏ أوضح خلالها 
مجموعة من المفاهيم تؤكد بأن هذه الجامعة 
ضد التوسع الزراعى بعمصر. 

يقسول د. بشاى (ر: 
الصحراء بالجامعة الأمر, 

- هناك عدة محددات للتوسع الزراعى 
الافقى بمصر تتصدرها الطاقة والمياه. 

* بالنسبة للطاقة, فإن استهلاك مصر 
سوف يفوق انتاجها من البترول والشاز 

يعسادل 1,17 ؟ مليسون طن بترول 

وغاز طبيعى فى عام 

أما عن الميا, كان من تروف قيمنا ف 
مع أفضل الاحتمالات سيص ل إجماى ' 
المتوافرة لمصر من نهر النيل والمياه الجوفية 
ومياه الصرف الزراعى والصحى وغيرها إلى 
( 4/امليار متر مكعب) عام ١٠٠2؛‏ وليس من 


مركز تنمية 


مسئول الجامعة الأمريكية - فإن الزرا 
تستهلك 80/ من إجمالى موارد المياه فى مصرء 
يفضل النظر فل إمكانية تث انشطة أخرى 
غيرهاء تدر دخلاً قومياً امسر وتستهلك كميات 
أقل من ا مياه مثل الصناعة والسياحة.. بذلك - 
والكلام لرئيس مركز 
بالجامعة الأمريكية - يمكن تحقيق الأمن 
الغذائى من خلال الجهرد المتضافرة لقطاعات 
مختلفة من الاقتصاد الوطنى: وليس من خلال 
القطاع الزراعى فقط. 
وقفة مع بشاى 

والاستاذ الدكتور عدلى بشاى رئيس مركز 
تنمية المسحراء بالجامعة الأمريكية وهو 
المركز الذى سوف يساند يوسف والى ف إقامة 
جامعة الشرق الاوسط الصهيونية الشبوهة, 


وربما كان د. بشاى يعبر من خلال دراسته 
عن وجهة نظر يتاثر خلالها بالمفاهيم 
الأمريكية العادية لمر امن إراعية وهو استاذ 


نرفض 

لي للك امال اال سي 
زرعوا على عشرات الآبار الجوفية المنتشرة على 
شاطىء البحر وبعض الأمطار - خلال ال 5 


5 
التطورات الحديثة بأجولوة الرى ومعداته 
كفيلة بأ, ال ٠/٠١‏ مليار متر مكعب من 
المياه الموجوة بمصر حاليا. والتى يزرع على 
أساسها 1,0 مليون فدان, تجعلها كافية كما 
يقول الخبراء لزراعة أضعاف هذه المساحة لى 
وجدت الإدارة والسياسة الزراعية الوطنية 
السليمة؛ ونستنتج من ذلك أن الزراعة هى 
الأمل الأساسى لنهضة مصررء وهذا مايجمع 
عليه كافة خبراء الاقتصاد والزراعة بمصر. 
ضد زراعة الصحراء 
4 إذن واضح أن أطراف الحلف غير المقدس 
من أمريكان وصهاينة يرفضون توسعنا ل 
زراعة الصحراءء وذلك مدرج فق محاضر 
اجتماعات المسثولين بوزارة الزراعة معهم, 
بيد أتهم لايرفضون أن تستغل زراعة 
الصحراء - من خلال السوق الشرق أوسطية. 
- مصر كى تنئشا جامعة صهيونيا 
معبر يخطط من 


وبضائعهم وتخريب اقتصادات النطقة. 
ومما يؤّسف له أن د. يوسف والى يعرف 
تماما من خلال برنامج تعاون مشترك 
لتنمية الاراضي القاحلة أقيم بعصر بين مصر 
وإسرائيل وأمريكا منذ ١‏ أعوام بمتطقة 
الساحل الشمال ولم يحرز اى نجاح ل 
زراعة الصحراء سوى نشر الآفات والأوبئة. 
والدكتور يوسف والى - والذى يعمل بكل 
قوة للاسف على اخراج فكمرة السوق الشرق 
أوسطية لللوجود - استغل زيارة مبارك 
اله دمة لواشنطن وحاول ايهام الراى العام فى 
مصر بأن الامريكان قد ساندونا فى زيادة 
انتاجية فدان الحبوب» وهى فكرة كاذبة تماما, 
فالفرسان - علماء مصر - الذين كانوا وراه 
زيادة إنتاج الحبرب هم د. عبد السلام جمعة 
ود. محمد سيد البلال ود. عبد ربه اسماعيل. 
عبر برامج تطوير سلالات الحيوب وهى 
برامج معروفة ومدوتة بأسمائهم خلال العقد 
المأضى وأوائل العقد الجارى. 


جب مس بر كر يوميم اخراديلا 

«مسجم خرسيم بس لج ردم جب 2 
عيمم مجع وي وووعي ‏ لجيم 

: معي فعا اد 


تلن ا ممع ميم م 
عفد جد راك واد سراف عات 


0ك 
مسيم لبس كي لمهم رمسم 
نع دايع فاه لنت اساي 
ل بولشيحة للوجوده 
لعددكر سو جاب رتت لكا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


0 م قبي عب عسي كتج جعي صب يتوكس جسم 
إسبدديا م ا 1 ان و مم 


التاريخ : .... 


يمسي ور يدم موسيم مولي 


ا 00 


ع و 6 | 
ال اة ‏ اايد الا 1 د ا 
لجا جك مجم موسرم «١‏ كسم وصو وهم 0000 


للنشر والخذمات الصحفية والمعلو مات 


هناك العديد من التغيرات التى طرات 
على مواقفها خلال السئوات القليلة 
الاضية؛ لعل من اهمها 
التساومى الرامى الى مقا 
العربية بالمستوطنات الامنية فى 
الاراضى العربية المصتلة, وهوما 
يتعارض مع موقفها التاريخى من إدانة 
القاطعة باعتبارها تكريسا لوضعية 
الصراع مع الكيان الاسرائيلى وهو ما 
أكد عليه الرئيس الحالى بيل كلينتون 
عشية توليه السلطة عبر تصريحه 
«بان على واشنطن ألا نغمض عينها 
عن تلك الحرب التى يمارسها العرب 
ضد الاسرائيليين» ويجد هذا التطور 
دؤافعه فى تجاوز الموقف الامريكى 
المنامض للمقاطعة لمنطقه التاريخى 
المتمثل فى الدفاع عن مبادئ التبادل 
الشجارى الصسر على صعيه 
الابديولوجيا الدعائية؛ ودعم حليفها 
الاستراتيجى فى النطقة على صعيد 
الواقع» ليقع تحت وطاة الكساد 
والازمة الاقنصادية التى تصادر 
| بظلالها على حلم الهيمنة الامريكية, 
ا فعلى الرغم من التغيران الحادة التى 
| اصابت النظام الدولى منذ منتصف 
العقد الماضى والتى تجلت فى انهيار 
نظام القطبية الثنائية وتبوؤ الولايات 
| المتحدة لقمة الجتمع الدولى. وإلى 
الحد الذى دفع بالعديد من المحللين 
الى المصادرة على التاريغ لصالع 
التفوق الامريكى المطلق. إلا ان تلك 
الحقبة ذاتها قد افصحت عن ديناميتها 
ودشنت العديد من التحديات امام 
القرن الامريكى المزعوم . وفى 
مقدمتها تلك التكتلات الاقتصادية 
الصاعدة فى القارة الاوروبية وجنوب 
شرق أسيا اضافة إلى واقع الكساد 
الذى يعانيه الاتتصاد الأمريكى 
ويضعف بالتالى من قدرته على 
الكيانات عبر القومية. 


"مريكية 
العربية باعتبارها المتنفس الوحيد 
لأزماتها سوام على الصعيد الداخلى أن 
فى اطار المنافسة الدولية وذلك بناء 
| على الاعتبارين التاليين! 


:اولا:ء مستقبل السوق النفطية - 


والاهمية الاستراتيجية التزا 
للمنطقة | 


: ففى حين بلغ | 
اجمالئ الاستهلأك العالمى من التفط 
عام 116١‏ حوالى 75 مشيون برميل؛/ / 
' يوميا. كانت مساهمة الدول غير 


المصدر : 


باهر شوقى 
المنتمية للأوبك فيها حوالى ١؛‏ مليون 
برميل / يومياً. فمن المنتظر أن يتراوح 
الاسستهلاك العالمى عام ٠٠٠١‏ ما بين 
85 مليون برميل/ يوميا. فى 
الوقت الذى سيشهد فيه انتاج الدول 
النفطية 


والاستجابة إلى زيادة الطلب على 
النفط حتى مطلع القرن القادم وإلى ان 
يتم استنباط مصادر بديلة وملائمة 
للطاقة ويالارقام بإن على دول الخليج 


التزا 

على نفط الخليج؛ وإنما تطال الانتصاك 
الامريكى ذأته. خاصة فى ظل تزايد 
وأرداته النفطية من الخارج وآلتى بلغت 
فى عام 191١‏ تحر!,46/ز من 
اجمالى احتياجاته وفى ظل التوقعات 
التى تحدد سقف الاعتماد الامريكى 
على الت الستزود مستقلها نك 


ثائيا: قدرة الطلب العريى على 
دعم الاقتصاد الامريكى ورفع معدلات 
نموه السنوى» خاصة إنا ما وضعنا 


المددية. فقد بلغ اجمالى'الواردات 
العربية الاستهلاكية عام 1141 ما 


على الشق الاعظم نه ذكر تقرين 


!| لمجلة وول ستريت جورنال الامريكية 


ان مبيعات الولايات التحدة لدول 


الشرق الارسط من السلاح خلال عام 


1 فقط وصلت إلى حوالى 5١‏ 
مليار دولار. ومن نافل القول أن 


:| غالبية هذه الصفقات تركزت فى 


التاريغ : 


الخبرات المستقاة من اتا 

للصرية ‏ الاسرائيلية والتى اخفقث 
رغم مرور ستوات على انشائها 
لعملية التطبيع بين البلدين فى دعم 
التعاون الاقتصادى فيما بينهما- لم 
يتجاوز اجمالى البادلات التجارية بين 


مصر واسرائيل ٠١‏ ملايين دولار فى " 


عام .116١‏ تدفع الادارة الامريكية إلى 
أيلاء موضوع القاطعة العربية المزيد | 
من الافتمام والتعاطى معه بشكل 
متمايز نسبيا عن النتائج الحتملة 
العملية التسوية. 


للمخديء: 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


' فى ندوة حول التعاون الاقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط 


بنك لتنمية ومشروع مارشال 
رنافنا» شرق اوسطية ْ 


ت القاهرة_عاطف عبد الله: 


أكد عدد من الخبراء أن التعاون الاقتصادى العربى الاسرائيى 
مشروط بحل مشكلة السسلام فى الشرق الأوسط. وطسرح الخبراء 
مجموعة من الأفكار تعثل أطرا للتعاون الاقليمى ف المستقبل منها 
انشاء بنك للتنمية والتعمير ومشروع مارشال وإقامة «نافتا» شرق 
أوسطية:؛ إلا انهم ربطوا تطبيق هذه المشروعات بالانتهاء من توقيع 
اتفاقية السلام وعودة الأراضى العربية المحتلة وكانت ندوة التعاون 
الاقليمى فى الشرق الأوسط مستقبله ومشاكله قد اختتمت أعمالها أمس 
الاربعاء والتي نظمها مركز دراسسات الشرق الأوسط بالتعساون مع 
مؤسسة فريدرش ايبرت الالمانية وجامعة هارفارد الأمريكية. 
وحضرها عدد كبير من الخبراء العرب والأوروبيين والأمرب 
والاسرائيليين. : - المقترح. وهذالا 

واللاسلكية المتقدمة. والعمل على حدية الناحية العملية فهناك مؤسسات دولية 

تملك الافراد للعقارات السكنية داخل ك وضتدوق الدوليين وهناك 
الاسبق د. مصطفى خليل أن الجانب بلدان المنطقة وحرية انتقال العمالة ك التعمير الأوروبى وغيرها من 
الاقتصادى هو المحور الأساسى العربية وضمان حقوقها. رحول : 
الإقامة نظام للتعاون ف الشرق الأوسط امكانية تطبيق مشروع مارشال ف 
مشيرا إلى أن النظام السيساسى 1 مصطفى 
والاقتصادى ف اى قطر لا ينفصلان. خليل إن مشروع مارشال الغربى الذى 


ارض معه من 


فقد أعلن رئيس الوزراء المرى 


وقال إن التعاون الاقتصادى ل 
المستقيل دون ازالة المعويسات 
الاساسية التى تظهر عند استثمار 

بية داخل الوطن العربى. 
وطالب بتهيثة المناخ الاستثمارى 
الملإثئم بإزالة جميع العقبات التي 

ارات الشرق أوسطية 


توضع عقبات امام هذه الاستثمارات. 
فسوق الاستثمار سوق عالمى ولايد 
من وقوف الانظمة الاقتصادية ف 
الدول الغربية على قدم المشافسة 
الاسواق الاستثمارالأجنبية. 

ويرئ د. خليل ضرورة توافر عدة 
شروط أساسية لتشجيع الاستثمار 
داخل المنطقة وف مقدمتها تعديل 


قوية وتوافر مرا 
وتقوية مراكز الاتصالات السلكية 


نفذ فى الخمسينات يختلف عن المشروع 
الجارى إعداده حاليا فالمشروع الغربي 
كان يستهدف معاونة الدول الأور: 


أعلى وقد 


:مويل ذلك المشروع: وأشار ف _ 


طرحت فكر: 
مثطقة الشرق الاوسط لكن احدا 

| حتى الآن هل سيكون هذا / 

| مقتضرا على البلاد العربيسة فقط ام أنه 
سوف يشمل جميع دول المنطقة, بما 
فيها الدول غير العربية؟ وكذلك أسلوب 
تمويله أو الاقتراض منه كما أن أسلوب 
مشاركته ف الاستثمارات مازالت محل 
اجتهاد. ولكنه قال إن هذا لا يمنع من 
إن كر الدول الريية ف أنشاء بنك 

خاص بها بخلاف البنك الاخز 


وعرب ومؤسسات تمر 
دولية مؤكدا أن مشاركة إسرائيل فى أى 
تعاون مصرق أو.تنموى قد يكون امرا 
مستبعدا ف الوقت الراهن. 
وطالب بالسماح بإقامة نظام 
مصرق فلسطينى وأن يكسحونٍ 
| للقلسطيثيين سياسات مصرفية خاصة 
يهم يتمكنون من خلالها من 
امشروعات وتمويل الصادرات. 


نافتا ترق آ[وسطدة 
٠‏ وبيئما طساب مطل السومة 
]لاقت إبية «ابرهارد ر, 


منطقة تجارية حرة فى الشرق الأوسط 
على غراء منطقة شمال أمريكا منافتاء 


الصراع العربى الاسراثيلى 
ا ا ا 
وجهت إلى التسليح كان من الممكن أن 
توجه إلى التنمية. 
وأوضح أن معدل التسليح فى 
منطقة الشرق الأوسط من أعلى 
المعدلات فى العام * 5// - حيث 
بلدان المنطقة نحى 17:: من الدخل 
القومى على النسليح. بالإضافة إلى 
| التكلفة السياسية والنفسية التي 
| تحملتها الشعوب العربية. 
وايد السفير المصرى السابق لدى 
٠‏ موسكو صلاح بسيونى نفس الفكرة 
وقال إن التعاون الإقليمى فى الشرق 
الأوسط يجب أن يكون مشروطا 
بالتقدم فى محادثات السلام وأن على 
اسرائيل أن تظهر نواياها الطيبة ل 
| التعامل مع الشعب الفلسطينى أولا 
وأن تكف عن الممارسات القمعية 


المشروعة وأن تلتزم بالانسحاب من 
الأراضى العربية الحتلة دون مماطلة. 


العمالة فإن الدكتبور مدحت حسنين 
الاستاذ بالجامعة,الامريكية يطالب 
د أمام انتقال العمالة داخل 

والعمل على توطين هذه 

النظرة في العمالة 

العربية الواقدة إلى الدول العربية ليس 
فقط السالة ولكن فى صالح الدولٍ 
المستقبلة لها. وين المنافع التي تجنيها 
١‏ الدول المصدرة للعمالة قال د. مدحت 


حسنين إن تصدير العمالة يعني 
بالتسبة للدولة الصد. اتحسين ل 


وانتعاش الاسواق نتيجة توجيه جزء 
من المدخرات لشراء السلع والخدمات 
وارتفاع مستوى معيشة الافراد 
بصفة عامة. 
أما عن الآثار السلبية الناتجة عن 
تصدير العمالة بالنسبة للدول 
المصدرة لها قال د. مدحث حسنين انها 
تتركز فى هجرة الأيدى العاملة المأهرة 
مما يؤثر على النشاط الاقتصادى 
خاصة إذا لم يكن هناك بديل لها. ا. كما 
أنه يحدث ف بعض الأحيان عودة 
0 وقت واحد 
وهو ما حدث اثناء ازمة الخليج الأمر 
الذى أدى إلى حدوث صدمة للاقتصاد 
وتدهور فى الحصيلة من العملة 
جنبية. وبالنسبة للدول اللستوردة 
للعمالة فقال انه علي الرغم من 
مصاحبة ذلك إلى سرعة عجلة التنمية 
وزيادة الناتج القسومى إلا أن هذه 
العمالة لا تتفاعل ثقافيا أو اجتماعيا مع 


أولهما التبادل السياحى بين بلدان 
المنطقة. والشكل الثانى هو تسويق 
المنطقة سياحيا ككل. وأوضح بأنه 
يمكن الاستفادة من بعد المسافة بين 
المنطقة وبلدان أمريكا اللاته 

والشمالية وكندا واستراليا واليابان 
حيث يستغرق السائع أكثر من ١4‏ 
ساعة للوصول للمنطقة وق هذه الحالة 
يمكن تسويق ثلاث أو أربع دول من 
النطقة فى برنامج سياحى وأحد بحيث 


ة الثقافية والدينية ا 
بلدان مثل مصر ا 


0 أ 

يمكن أن تجذب العديد من البلدان .| 

بحيث يمكن للسائح الذى زار تل ابيب 
ن ينظم له برنامج | 


ترفيهى علي الشواطىء الأردنية 5 
المصرية. وتستفيد أكثر من دولة من | 


حضر الندوة من الجانب الأمريكي ‏ 

بروفيسور دوايت بركنز من جامعة 
مارفارد د. ليونارد هاوسمان ومن 
الجانب العربى د. هائى أبى جابرة من 

عمان بالاردن وبروفيسور خالد 
حمد من جامعة اليرموك الاردنية ومن 
الجانب الأوروبى د. قولكس بارئيس 
من المانيا ود . ويلى ريلك ود. هيلجا 
باوجارتين ومن الجائب المصرى د. 
مدحت حسنين الاستاذ بالجامعة 
الأمريكية ود. سعيد النجار ود. حازم 
الببلاوى ود. شريف دلاور وخالد 
طاهر من وزارة العمل ود. مراد غالب 
رئيس منظمة التضامن الافرواسيوى 
واللواء عبد الستار أمين ولطفى الخو 
والسفير بشير ود. منى مكرم 
عبيد ود. عصام منتصر استاذ 
الاقتصاد بالجامعة الأمري يكية ود. أنور 
عبد املك و.. على الدين هلال مدير 
مركز الدراسات السياسية بجامعة 
القاهرة ود. ابراهيم كامل رجل 
الأعمال المصرى ود. سعد الدين 
ابراهيم ود. سلوى سليمان والسفيرة 
ميرفت التلارى ومن الجائب الاسراثيلي 
د. ابراهام اهيرام من الجامعة العبرية 
ود. روبى ناثان من الهستدروت ودان 
بيتان من معهد ثرومان. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المصدر : 


التاريخ : 


الفستاون الاتستكسادى اتليس بسن 


1 يكن يسول السسسام رفس 


"١١‏ الزمان من 4؟ إلى 7١‏ مارسش! 
الموضوع : التعاون الاقليمى بين دول 
الشبرق الاوسطه. شارك أكثر من 4١‏ 
شخ 5 من اسناتذة النامفة 


والمتختصصين فئ الشكون الاقتصادية 


والسياسية. : 
وكان الشنؤال المطروح من عدد من 


٠‏ الختتزاء الاسرائيليين المشاركين:..هل 


يمكن ان يكون هناك تعاون اقلنمى بين 
دول الشتسرق الاوسط:: يتبزامن مع 
المقاوضات الدائرة حالنا. ويكون عغنصرا 
مساعدا او محفزا للسلام ودافعا ل ؟!! 

ودارت محاور المناقشات. حول التعاون 
التجارى. وكيفية انتقال العمال:'ودور 
القطاع الخاص. وسائل التغاون لانعاش 
السياجة فى تلك النلدان.: والتعاون بين 
المؤسسات المالية. 2 

نظم المؤتمر...المركز القومئ لدراسات 
0 0 


2 
لسلا الغناذل والشامل وان 


مسد 


ل 


5 0 
ن الطلستسسين 
يحصل الفلسطينيون على حقوقهم: وان 
فكرة ان يكون هناك تعاون متزامن مع 
المقاوضات.. ليست عملية على الاطلاق. 
ولن تقبل به الشعوب.. فلا يمكن ان تظل 
معاناة الشعب الفلسطينى فى الاراضى 
المحتلة فى الضفة الغربية وقطاع غزة 
إلى منا لانهاية. وان يقبل احد التعاون 
مع الاسرائيليين.. وانه من الضرورى.. 
العمل من جميع الاطرافف لتحقيق 
السسلام. وفحصول الة نيين على 
حقوقهم المشروعة.. وهذا شرط ضرورى 
قبل أي تعاون اقليمي 

«واخيراء نريد أن نقول ان رجال الفكر 
والاقتصاد هم اصحاب الرؤية الحقيقية. 
هم دائما الذين نقودون السياسية 
ولايمكن نلصاحب القرار ان يتجاهل 
اراءغهم وتوصياتهم ولعل توصبات هذا 
المؤتمر إن تكؤن بمشابة رسبالة ناجحة 
جدا للذين يدفعون الامور بدون رؤية 
ودراشة: 

وإن عرف الطرف الآخر. انه اذا كان 
دريد الاستقرار' والتغاون الاقتصدى. 
فعليه ان يعطى الحق لاصحابه ويعمل 

تحقيق الاستسقرار. والسسلام 

الحقيقى: 


النش »الخدمات الصحفية والمعلومات - التاريخ :. 


5 6 2 31 5-5 
الاندماج العلى سراميل فى المنطقة 


ماذا يجرى فى بجال ى مال المترول هيم اعون 
بين مصر وإسراميل ؟ 


انشرت صحيفة «الأهرام؛ فى لى تحمل عنوان ذل ته قل شرت ل سلجف 
0 00 1 “ل ادس اك متيل ان 05 
إل سل الذي يلت أشيل ومن يرغب فى الا: مذ من دول الشدقة 0 
| شرت للج 0 ينها رك القومى رات الشرق الوط : 
سسة فردريك 
ان الهدف من عفد الندوة هو / 
00 


ميعن 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


اه هكذا دشن الدكتور يوسف والى 


الاندماج الاتتصادى للكيان 
الصهيوتئ فى المنظومة العربية, 
وبالتالى تمقيق لهم هدف فى 


الاستراتيجية الاسرائيلية وهى الغاء 
| فكرة الوحدة العربية وضرب قضية 


القومية العربية والتخلص من دعائم 
التكامل الاقتصادى العربي. 

وفى انتظار ماتسفر عنه الندوة 
الدولية المشار اليها اعلاه والتى 
ستضع ايدينا على «الصالح. 
العربية» فى اقامة هذه «السوق 
الشرق أوسطية» والتى لم تتناولها 
الادبيات العربية قبل ذلك نبيلجي 
بعرض سريع للمصالح الاسرائيلية 
التى تحققها هذه السوق من واقع 
الكتابات الصهيونية والاسرائيلية 
قبل وبعد قيام اسرائيل وحتى 
الييم, 0 1 


فى عام 1141 كتب اسرائيل 
شاهاك ‏ رئيس رابطة حقوق 
الانسان فى اسراثيل: 
« :إن السيطرة ملى الشسرق 
الأرسط هدف كل السياسات 
الاسرائيلية (ومن قبل ذلك 
الصهيونية). وان هذا الهدف 
مشترك بين كل الحمائم والصقور 
على السراء وان كان الاختلاف 
بينهم على الوسيلة: أما بالحرب»: أن 
بالسيطرة الاقتصادية). 

القد كان هدف الصهيونية الأكبر 
هو اقامة دولة اسرائيل الكبرى في 


. فلسطين واجزاء من الدول العربية 


المجاورة» والتى سيكون لها الهيمئة 
السياسية والاقتصادية على العالم 
العربى. ومن أجل ذلك كان على 
اسرائيل أن تندمج اندماجا كليا فى 
المنطقة للاستفادةمن مواردها الغنية 
من ناحية والدخول فى علاقات مع 
الدول الأخرى تمكنها من بسط 


نفوذها من ناحية أخرى: ولكن مع 
وجود المقاطعة العربيّة لاسرائيل» 


تعرقل تحقيق هذا الحلم وعزلت 


| حيث كان بن جوريون يرى ان 


/ 


اسرائيل يكفيها أن تحقق التقارب 
مع مصر للخروج من مازق المقاطعة 
العربية لوزن مصر 

وثقلها الاقتصادى. وعلى ذلك فقد 


يوليى 1167 - فور وصولهم للحكم 


فى مصر. وعندما فشلت هذه 
الحاولات شاركت اسرائيل فى 
العدوان الثلاثى على مصر لاجبارها 
على الاعتراف بالدولة المسهيونية 
ولكن قشل استخدام القوة ايضا ولم 
تستطع اسرائيل فرض قبولها على 
العرب فى عامى 1167, ١15713‏ 
ومع ان الاسرائيليين كانوا 
يتوقون الى اقامة علاقات طبيعية مع 
الدول العربية ويخاصة مصر - فيٍ 


! حال التوصل الى تسوية مرضية الا 
)أ ان هذا المبدالم يكن شرطا للسلام 


الاافى عام /1111. فقد نص قرار 
مجلس الأمن رقم 47؟ وهومازال 
يعتبر الأساس لأية نسوية عربية - 
اسرائيلية ‏ على وجوب اعتراف 
الدول العربية باسرائيل» فى مقابل 
انسحابها من الأراضى العربية 
الحتلة؛ دون ان يفرض على هذه 

اقامة آية علاقات 00 


الكث ن أثناء زيا ٠‏ 
عن اقامة علاقات دبلوماسية كاملة 
بين مصر واسرائيل على مستوى 


«جنة) وكما 


اللنطقة, التى نحن متجذرون فبها 
من الناحية التاريخية والتى جلبتا 
الحضارة اليها.. فهذه حرب 5 
دائمة. فقد بحك جميع قادتنا عن 


الطريق للؤدى الى الاندماج. وانه 


شرف عظيم لحركة حيروت ولناحم 
لين اسيم قاد الشعب الى هذ 


نيّة بتحويل الصحارى الى 
ا للسسلطان اشناء 


فى فلسطين 
التركى النظام والازدهار بالتدريج» ٠‏ 


التاريخ : 


وبعد قيام دولة أسرائيل؛ أوضح 

ابا إيبان تصور بلاده لعلاقاتي 
بالمالم العربى فقال:ان «امل 

ٌ اسرائيل هو ان تصبع الولايات 
| المتمدة الصفرى. نحن لاثريد ان 
| تكون لنا علاقات مع الشرق الأوسط 
على غرار العلاقات القائمة بين 

| سوريا ولبنان. ولكننا نريدها على 
| غرار علاقات الرلايات التمدة 
الأمزيكية مع بلدان امريكا اللاتينية 

| من حيث التعامل الاقتصادى ممع 
ملاحظة الفوارق التاريخية والثقافية 


بقلم, مصطفى 3 


واللغوية ونريد ايضا اللحافظة على 
طابعنا الغربى؛ .واومسى أحد كبار 
الحللين الاقتصاديين فى اسراثيل 
| باشباع فس السهلسة الشى تق عه 
| الدول المتقدمة مع بلدان العالم 
الثالث.. اذ قال «بشكل عام يمكن ان 
نتعلم من الساعدة التقنبة التى 
قدمتها الدول المتطورة الى العالم 
الثالث تظهر هذه التجربة أنه يوجد 
نجاح بارز فى تلك الحالات التى 
بادرت فيها الدول النامية الى طلب 
المساعدة من الدول المتطورة ويبدي 
أن هذه القاإعدة ستكون صحيحة 
أيضا بالنسبة للعلاقات | 
| بين اسرائيل والعرب». 

خارجية إسرائيل الحالى ورئيس 
وزداثها الأسبق عقب توقيع اتفاقية 
أكامب ديقيد الى انشاء سوق شرق 
اوسطية لتنمية النطقة كلها بما فيها 
اسرائيل- ؤيتم تبادل | 
'والخدمات والاستثمارات المالية فيما 


اكلبيعية 


بين دول هذا الاطار بسهولة ويسر. 
وكان هذا الشروع هى مجرد فتع 
أالباب بطرق شرعيته كى تنفتع 
اسرائيل اقتصاديا على العالم 
العربى ولكى تذهب اموال الفوائتض 
البترولية العربية الى اسرائيل ولكى 
تذهب العمالة العربية الرخيصة الى 
اسرائيل ولكى تذهب | 
الاسرائيلية الى الدول العربية 
عا فينتعش الاقتصاد الاسرائيلي 
ويخرج من كبوته الدائمة, وحتى 
ها يمكنهان يستوعب المهاجرين 
السوفييت الذين يتدفقون علي 
اسرائيل» اى أن مشروع 
الشرق الأوسط في التحليل الأخير 
هى الحل لقضية استيعاب اليهود 
داخل الكيان الصهيونى ليترسغ 
أكثر فأكثر!!وقد نوقش مشروع 
بيريز باستفاضة مع الدكتور 
مصطفى خليل رئيس الوزراء 
المصرى الذى وقع اتفاقية السلام مع 
اسرائيل. وقد أعلن الدكتور خليل 
فيما بعد أنه ناقش خطوات مشروع 
بيريز بالتفصيل مع رئيس البنك 
المركزى فى اسرائيل وعلى مدى 
جلسات طوال. عقد بعضا منها فى 
فيينا خلال عقد الثمائينيات. 


سوق اسثسرق الأوسط بدات 
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بالقعل مع 


بين مصر 


واسراشيل فى 11 قبراير 1580 
غندما افتتحت 


لى ال تظيرتها للصرية فى ثلٍ 


منها. فظلت السياحة فى 

خ الجانب الاسرائيلى فى 

مقابل عدد محدود من السياح 
اللص ..:. :.. وكانت النتجات 
الاسرائيليه التى تصل مصر تطمس 
هوية مصدرها. ولما كان مجال 
التبادل البترولى من القطاعات التى 
تبتعد عن مجال التاثير الاعلامى 
وتعاط انشطته بكثير من التعتيم 


«واحد) تقوم بنقل النفط 0 
ايلات بصفة منتظمة واسبوعيا وذلك 
عن طريق عدة شركات اسرائيلية 
تقوم بشراه البترول المسرى مثل 
ويلميك وباز اوبل وسوفول ومثل 
شركات يهود أجائب :بلك 
أويل؛ وامارك ريتش'. 


وكان اتفاق كامب ديقيد ينص 
على شراء اسرائيل ل ؟ مليون طن 
فقط من النفط للصرى.. الا أن الأمر 
بدأ يتسع رويدا رويدا حتى وصلنا 
الى الستوى الكبير والوثيق من 
التعاون على النحو التالى: 

عقب صدور قوائين حماية البيئة 
من التلوث فى اسراثيل فى عام 
4 فان وزارة الطاقة الاسرائيلية 
أصبحت تحظر شراء النفط العالى 
الكبريت ومن ثم زاد الاقبال على 
شراء خام خليط السويس الصبرى 
ويكميات كبيرة تمثل ثلثى الانتاج 
الصرى بالكامل. وأصبحت السفينة 
«نيوتا 2/0018 تذهب من ايلات الى 
ميناء راس شقيرو الى جبل الزيت 
الشحن التقط الصرى كل اسبوع 
والعودة به الى ايلات ومنه الى 
مصافى التكرير فى اشدود وحيفا 
ومسقلان. وافئيض لمتياجات 
اسرائيل من استهلاكها من النقط 
المصرى؛ فتقوم بتكرير الفائض 
وتعيد بيعه فى سوق الشرق الأوسط 
على هيئة سولار الى 


الثلاث (باذ اويل وسوتول ودلي] 
فى المزايدة السنوية لبيع || 


لكيه 
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التاريخ : 


التعاون الإقليمى فى الشرة قٌّ الأوسط 


السفير: صلاح بسيونى 51 


السؤال الذى يطرح نفسه منذ بدات المقاوضات 
العربية ‏ الإسرائيلية ثم المفاوضات متعددة الأطراف» 
يدور حول المدى الذى تهدف إليه هذه المفاوضات فى 
قيام نظام جديد فى منطقة الشرق الأاوسط يتسع للدول 
العربية وإسرائيل وغيرها من الدول غير العربية مثل 


| تركيا وإيران والتى تعتير من الدول الأساسية فى النطقة ‏ ) 
والتى لا يستقيم فى الواقع أى تنظيم سياسى أى | 


اقتصادى شامل دون أن تكون مشاركة فيه. ولا يرجع 


هذا التساؤل إلى بدء عملية السلام وبالتالى بحث ترخيي ا 
الأوضاع الشرق أوسطية فى مرحلة ما بعد السلام فقط. 
وإنما يدود أيضا إلى ما تعودت مراكز البحث الإسرا: 
باره الصورة الثلى للتعاون ف المنطقة 
أن تتم التسوية. ومثل هذه المشاريع والأفكار 
الإسرائيلية حول هذا الموضوع سابقة ف الواقع على 


معاهدة السلام اللصرية الإسرائيلية ‏ وعلى مؤتمر 
مدريد وإنما ترجع ف بدايتها إلى الخمسينات. وهو ما 
يدل على مدى حرص الدولة التى زرعت وفرضت عليناء 
أن تجد الحلول المختلفة لكى تقبل هذه المنطقة التعايش 
والتعامل معها. ولكن فى مقابل فذه الاهتمامات 
الإسرائيلية, كان هناك الاستهزاء العريى والتعليق عليها 
بأئها مجرد أحلام, ولذلك لم نجد تحركا من جائب 
الباحثين العرب ف تقدب يم أى تصور محدد وشامل» بل 

الأمر خلال ستوات طوال على أن يكون محور 


هذه ال 
ف المنطقة فى ضوء ما ستنتهى إليه المفاوضات متعددة 
الأطراف والتى تعالج أهم قضايا التعاون من خلال 
لجانها التخصصة. 

على أنه رغم خطورة هذا الموضوع والاتجاه الحتمي 
نحوهء شئنا أم أبيناء فإن الملاحظ أن معالجة كل من 
المسائل المدرجة على جدول أعمال كل لجنة يتم فى معزل 
عن اللجئة الأخرى» وبالشال تتم هذه المعالجة بعيدا عن 
نظرة استراتيجية متكاملة تحدد لنا كعرب مكاننا 
| ومستقبلناف المنطقة بعد أن نصل إلى مرحلة السلام: 

ولعله ما يزيد من تعقد هذه القضية ما وصل إليه 
العالم العربى من تفكك وانقسام. حتى أن كثيرا من 
المعانى التى كانت أساسية فى قاموس السياسة العربية 
اختفت من الخطاب السياسى والإعلامى العربى معاء 
مثلما يذكر الصديق جميل مطرء وإلا فأين ومتى نسمع 
أو ثقرا عن المصالحة العربية أو المصارحة أو التضامن 
العربي» ناهيك عن كلمة الوحدة التى اصبحت محفوظة 
في سجلات التاريخ أما عن النظام العربى وه واجهته 


للتحديات فقد تعب المثقفون العرب من الحديث والبحث 
والدراسة وعقد الندوات والمؤتمرات حول هذا 
الموخوع. وقبل الكل أى أغلبيتهم ان اى تفكير فى نظام 
جديد أمر صعب, بل مستحيلء وأن تعديل البناء الهش 
الحالى الذى تمثله الدول العربية بات أيضا من 
المستحيلات ولذلك فإن اللانظام العربى الذى نعيش ل 
لله هو الواقع السياسى الذى علينا أن نقبله, ولذلك 
عندما تصورنا أن إعلان دمشق من الممكن أن يكون 
نواة لنظام سياسى واقتصادى وآمنى 
تأكدنا أته لا يعدو أن يكون سرابا ولا يمت إلى الواقع 
والحقيقة بصلة. 
0 ومن هنا تبدى قضية التساون الإتليمي الشيق 
أوسعلى أكثر خحلورة» لأن كافة المؤشرا. كد أن هناك 
جديدا استقبل المنطقة بعد السلام؛ ولو ان 
هناك نظظاما عربيا نجح فى ارساء أسس وحدة اقتصادية 


أى سوق عربية مشتركة لكانت المعالجة العربية لهذا 
التصور الششرق أوسدلى تتم من موقع قوة قادرة على أن 
تفرض الشروط التى تتواءع مع مصالحباء اما الموقف 
الحالى قلا يعنى إلا أن تقبل كل دولة على حدة الدخول فى 
هذا التعاون القترح دون أن تست إلى مصلحة غربية 


تصور استراتيجى عربى متكامل. وإذا سارت الأمور 
| على ماهى عليه الان» فإن ذلك سيصل بنا إلى أن تتحقق 
السااحة القرق اوصطيب وال تؤينفا القوى 
ٍ الحة العربيا 
, د لكل دعم هذه للسالة الصريية 
فل إطار الصالحة الشرق أوسطية وبشروطها. 
ول ندوة دعا إليها المركز القومى لدراسات الشرق 
الاوسط. بالاشتراك مع مؤسسة فردر, 
الالمانية ومعهد السياسات الاقتصادية والاج 
للشرق الاوسط فق جامعة هارفارد. كان موضوعها 
التعاون الإقليمى فى الشرق الأوسط واحتمالاته 
ومشاكله. وهذه المبادرة من جانب المركز القومى 
تستحق الإشادة وسط هذه الظروف التى عرضت 
| إليهاء لان الندوة كانت فسرصة لكى نستمع إلى اراء 
أوروبية وأمريكية وإسرائيلية حول بعض قضايا 
التعاون فى مجال التجارة والمؤسسات المالية ودور 
القطاع الخاص والعمالة والسياحة ولكى يستطيع 
الجانب العربى المشارك من مصر أو فلسطين أن يتعرف 
إلى بعض المشاريع ألتى يتم تداولها بعيدا عن متناول , 
العرب والتى ترتيط بالتحول الجديد للشرق الاوسط. ! 
0 ن ما طرحه الأوروبيون الاقتراح بقيام 
منطقة تجارة حرة تضم إسراثيل والازدن ولبنان 
وليبيا وفلسطين ومن خلالها تتحقق إزالة كل الحواجز 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الجمركية وعلى أن يبدأ التنفيذ فى إقامة هذه المنحلقة 


مصادر تمويل غربية. ول مجا 
باقتراح إنشاء اتحاد لمؤسسات مت ساح 3 
النطقة. وقد كان مفيدا للغاية أن تتم مناقشة هذه 
الأفكار والمقترحات وان يتم التعامل معها على أساس ما 
ستسفر عنه دراسة الجدوى الخاصة بها وبحيث يتم 
تنفيذ ما يصلح منها بعد أن يتحقق السلام. ولكن 
موقف المشاركين من إسرائيل كشف عن تمسور اخر 
وبعيد تعاما عن اقتشام الفساركيي العرب, لانهم 


الإسراثيلى فى عدم الربط بين المفاوضات الثنائية؛ وما 
تنتهى إليه اللفاوضات متعددة الأطراف حول قضايا 
التعاون. ومن الطبيعى أن الرد العربى على هذه 
التساؤلات كان حاسما وقاطعا فى أنه مع التسليم 
باهمية البحث والدراسة والإعداد للمستقبل, إلا أن 
تنفيذ أى اقتراح يرتبط بالوصول إلى السلام الشامل 
والعادل. ولاشك أن ما دار فى هذه الندوة من مناقشات 
ف إطار البحث الأكاديمي, يؤكد ما نطالب به من ضرورة 
قيام مؤسساتنا العلمية فى العالم العربى بدراسات 
متكاملة حول التساون الإقليى م شرق أوسطى حتى 
يمكن المحافظة على المصالع العربية وسط ما أصبح 
مقبولا من الجميع كمشروع مستقبل للمنطقة, ومازال 
الوقت متاحا أمام هذه الدراسات وهذا هو الحد الأدني 
الذى يجب القيام به وسط مجمل اللروف المعاكسة 
التى تمريها. 


0ك 


المصدر : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ 


ماما )ضير عرييا رفسو 


فبايها. وإ بعر لي إتامنلا 


شهدت القسامرة مؤخرا من 4 إلى 11 
مسارس حلقة جديدة من حلقات التطب 
ة فكر: 


الشاركة من مصر والأردن ولبنان وفلسطين 
أفشل تلك المماولة, رابطين أى تعاون 
اقتصادى محتمل بالتقدم فى محادشات 


جاه هذا المق” بر الذى عقده المركز القومى 

للذراسات الشرق اوسطية بالاشتراك مع 
جامعة هارفارد ومؤسسة فريدرش الالمانية 
تحت عنوان «التعاون الاقتصادى الاقليمى 
بمنطقة الشرق الأوسطء؛ وبحضور د. 
مصطفى خليل رئيس الوزراء الاسبق وأحد 
دعاة التطبيع مع الكيان الصهيونى, والذي 

أكد على أن السلام هو الطريق 
ن السوق 


الشرق أوسطية والمشاريع المشتركة بين مصر 
وإسرائيل ودول الم 

وه ماذهب إليه أيضا إيفرام ايهرام الخبير 
بالجامعة العبري بل ودعا للبده قورا ل إنشاة 
تلك السوق, مدعوما من الصهيونى إبراهام 
دينى مدير لجنة الاتصالات الأرروبية 
بالبراز نارد هرسمان مدير معهد 
السياسة الاقتصادية بجامعة هارفارد. 


نرفض السوق حاليا 
وبرغم الضغوط التى حارل خلالها لوبى 
د. يوسف والى - بالتنسيق مع عدد من الخبراء 
الإسرائيليين والامريكيين والالمان وبعض 
.ول الأوروبية 


اللنطقة لا تستطيع أن تنتظر من ٠‏ 
عاما ليتحقق السلام ثم يبدا التعساون 
الاقتصادى. 

إلا أن السفسراء العرب وعددا من الخبراء 
المنتمين لمصر والاردن وفلسطين ولبنان 

-ومنهم الدكتور سعيد النجار- رئيس جمعية 
النداء الجديد والاقتصادى الممروف- ود 
ميرفت التلاوى السفيرة بوزارة الخارجية 
وبعض اعضساء بعثات الاردن وفلسطين 
ولبنان والذين فاق عددهم ٠‏ ؛ خبيرا- رفضوا 
تماما منطق لوبي يوسف والى وأكدوا على أنه 
لا تساون اقتصادى بدون تحقيق السلام 
الشامل. 

وجاءت نتيحة هذا المؤتمر الشبوه لرجال 

بيع لتمثل لطمة قوية على وجه د. يوسف 

ا وتوجهاته الحالية 
ولتي أعان خلاها بداينة الإجراطت ) 


واعن المؤتمر رفضه للتعاون الاقتصادى 


الاقليمى قبيل تحقيق مايسمى بال لام وإن 
كان هناك من يرى ضرورة السير فق الاتجاهين 


والصهاينة (قر المؤتمر | 
والإجراءات اللازمة للسوق 1 
لببدا تنفيذها فور إنتهاء مباحثات التسنوية 


اي ع 
يتسنى تحقيق التعاون الاقليمى. 

والى ..والأفق المحدود 
ول تطور جديده ل الوقت الذى بدأ فيه د 
يوسف وإلى ورجاله يتراجعون, أى على الأقل 
| يحيطون تعرك انه عملية بداية إجراءات 


للمقربين إليه عير تحريضه للراى العام ضد 
تحركاته المالية المشبوهة لانجازها بمجالات 
الزراعة, كتب المحرر الاقتصادى 
الأهرام فى عددها الصادر يوم الجمعة الماذ 
تعليقا وجهه إلى د. يوسف والى واللوبى المؤيد 
السياساته جاء فيه: 

مولخيراء نريد أن نقول إن رجال الفكر 
والاقتصاد والذين أجمعوا على برفض 
السوق حاليا هم اصحاب الرؤية | 
وهم دائما الذين يقسودون السباسة ولا يمكن 
لصاحب القرار ان يتجافل آراءهم 
وتوصياتهم. ولعل توصيات هذا الؤتمر تكون 
بمثابة رسالة ناجحة جدا للذين يدفعون 
الامور بدون رؤية ودراسة» ف إيماءة واضحة 
للوبى والى ورجال التطبيع. 

واستطرد: «وإن على الطرف الآخر, إذا كان 


يريد الاستقرار والتعاون 

الاقتصادى؛ فعليه أن ل 

يعطى الحق لأصحسابه 

ويعمل على تحقيق الاستقسرار والسلام 


تمائع ق إقاسة انسوق الشرق أ 
عد لاما بلى ثمنء وباى شكل مع 


الإرهابى ديفيد سلطان سفير العدو الإسرائيلى 
بالقاهرة, وأكد لهم على أن السوق الشرق 
بن مصر وإسرائيل ولا يمكن 


95 1 7 آل للصهايتة بأنه حصل على 
وغود من القيادة السياسية المرية ‏ بان 
السسوق سوف تبدا مع إسرائيل فى شتى 
اللمالات قبيل نهابة العام الجارى. وسوف 
قرار بهذا الشان خلال الأسابيع القليلة 


الإعداد لها ولبنيتها الأساسية. 
وتطرق د. يوسف والى لمجالات السياحة 
والطافة والتعمير وا مياه والمواصلات 
والاتصالات والتجارة الخارجية وآهمية إزالة 
كافة العقبات لتطويرها وتحريرها من القيود 


1993 


] وإبرام الاتفاقات لتسهيل 
: حرية التجارة والتنقل 

والاستثمار والسربط 
الكهربائى والبرامج السياحية والخدمية 
اللشتركة. 

وخلال اللقاء مع الوزير انتقد الصهاينة 
تحفظ دول الخليج على المشاركة فى مثل هذه 
اللقاءات, بيد ان الوزير أكد لهم ضعرورة 
مراعاة ظروقهم مع شعويهم عقب أزمة 
الخليج. وان مشاركة هذه الدرل مرهونة 
بعامل الوقت, وتكثيف الضئوط الأمريكية 
عليها. وطالب الخبراء المصهاينة د. والى بان 
تعمل حكومته على إقناع هذه الدرل برقع 
العقوبات عن الشركات المتعاملة مع إسراثيل. 

ووعد د. يوسف وإلى الصهاينة بانه سرف 
يعمل خلال المرحلة المقبلة على تحقيق انفراج ف 
التبادل التجارى بين إسرائيل ومصرء والذي 


دون العب 
© وخلال حواراتهم مع الخبراء العرب اتهم 
بنة الحكومات العربية باتباع 
ن تؤدى مستقبلا لنجاح أى 


إن إقليمي 
7 0 الجوانب الاقتصادية دعا الصهاينة 
الحكومات العربية إلى ضرورة تحرير 
اقتصادها وتبنيها سياسات الخصخصة 
والسوق؛ وضرورة اطلاق الحريات العامة 
وتفاوت تطبيق الديمقراطية بالمنطقة, وإهدار 


للنشر والخدمات 


الصحفية والمعلومات 


حقوق الإنسان بصورة تفوق مايتخذه كيانهم 
من إجرا. اه الفا واللحوا إلى 
فشل سياسات التعاون الاقتصادى العربى 
المشترك وضعف معدلات التيادل التجارى بين 


دول المنطقة 


مفهوم الصهاينة للسوق 

وعلى كل, فالمحصلة أن الصهاينة يريدون 
إجراءات تعاون اقتصادى فورية قبيل السلام, 
لا يهمهم تنمية المنطقة ولا يومهم استقرارها, 
ولا يهمهم توافر فرص الاستثمار ف الأقطار 
العربية. إن مايهم الصهاينة فقط. هى 
حصولهم على حق انتقال البضائع والأفرد, 
فالتطبيع بالنسبة لهم أو السوق المشتركة 
تعنى تسيدهم اقتصاديا وتكنولوجيا لهذه 
النطقة. 


والريادة كمصريين, وإننا كعرب نقترب من 
ائتى مليون فى حين أن اليهود ؟ ملايين؟ 
0 والى مردود إليه؛ فالصهاينة 


3 1 معهم 
دول عظمى, ولديهم ترسانة نووية, كل ذلا 
ساهم فى تقدمهم علميا وتكنولوجيا. وقد 
فشلت بإجماع الخبراء كوزير للزراعة ف 
مواجهتهم عندما الحقوا اضرارا فادحة بمعظم 
زراعاتنا خلال تعاون وزارة الزراعة معهم. 
فما بالك بالأقطار العربية والتى لا تملك علماء 
مثل علمائنا؟ وإن كان علماؤنا الاشذاذ قمر 


التاريخ 


استبعدهم عن مشروعسات التطبيع عقب 
اكتشافهم هذه المؤامرات. وعندما أبلفك 
الصهاينة بأنهم لا يرغبون فى وجودهم. 
وعموما فإن هؤلاء العلماء يرون أن السوق 
الشرق أوسطية وماحدث للزراعة المصرية 


المخدرات والدولارات المزيفة 
نم وحتى البنك الركزى المصرى اصدر اكثر 
من ستة تحذيرات خلال الأعوام الثلاثة 
ية ٠‏ مضموتا از جهاز الوساد قد ليع 
ايقرب من مليار دولار أمريكى مزية 
يمكن اكتشافها إلا بكاميرات يملكهاا 
الدولىء وحذر كل اليثوك العاملة بمصر من أن 
هذا مخطط صهيونى يستهدف إغراق دول 


وقد القت الاجهزة الصرية المعنية القبض على 
سياح صهاينة متلبسين بتهريب هذه 
العملات, ودارت مناقشات بين السلطات 
المصرية والصهيونية لوضع حد لهذا التهريب 
لم تفسر عن تقدمء فضلا عما نشر عن تصدير 
المخدرات والإيدز لمصر. 
تنفيذ تكليفات واشنطن 

ومشكلة د. يوسف والى الأن وحكورمته 
ليست ف أنهم يخشون من الانفراد ببداية 
إجراءات السوق مع الصهاينة؛ وقد بداوها 
بالفعل, كما انفردوا بتوقيع إتفاقيات العار لى 
كامب ديفيد من قبل ولكن مشكلتهم -كما 
حددها د. يوسف والى لاحد المقربين إليه- مي 
تنفيذ تكليفات واشنطن لهم.. فكما نجحوا ف 
تعريب كامب ديفيد فعليهم بالتعجيل ل 
تعريب السوق الشرق أوسطية؛ وعدم ربطها 
بمباحثات التسوية, وهو مايلاقى صعوبات 
شديدة حددها إيفرام ابهرام الخبير 
الصهيونى ل رفض سوريا ولبنان لبدايتها 
حالياء وسلبية دول الخليج المتشعبة بين مصر 
والعراق وإيران والسودان» ومو مايجعل 
القيادة المميرية تشعر بال 
من الوقت. 

وريما يفسر الحديث الذى دار بين د. 
يوسف وإلى ورجال القرفة الامريكية 
بالقاهرة يوم ٠١‏ مارس -قبيل سفرهم 
الواشنطن- جانبا من هذا الحرج؛ حيث 
ناشدهم والى بالعمل على افا اللريي 


والكونجرس الامريكى بالعمل على تبنى فكرة 
إنشاء بنك لتمويل مثل هذه السو المقترحة 
بالمنطقة؛ وأن تحقيق هذه السوق بالصورة 
الكبرى مرهون بتطورات عملية السلام دان 
علاقات مصر بالدول العرب 

السودان- قد تتحسن ا 
مستقبلا لهذه السوق؛ مشيرا إلى وجود تعاون 
بين وزارته والسودان. 


معيو 


رايت وى متا 
أول لقاء بيهم ومائل تمفيق 
العلام فى المنطقة 


الرئيسان ييستعرضان مجالات النعاون 
السباسس والاستراتيجى 
والاقتصادى بسن البلدين 


وتم يمور وكرممر كم وتدروصور يت متهم دري صجصب كج وصور أكج6 بومكجر] مضع قر 
وج6 بت كم جب سنس كبس وت هتس بج ببس سنس لور (كم جبج6 «اكج مسوع | جتنم جتن سجر 
خبورر كم وسجضم ميمت “بتو متم عتمم | مجبجمر ل مم دري مك لمكم جكرضو لكببب تبكر جيم 


سوم لمتسسي ركم] ل 6 
دوم وسيم ور 2 م ور جو 6 هم 6 مر ر مجعم 66 جبدى 6 


سين هنمز 66 برعم | 6سسم ججي و قبس مدر م ) سم 
مي مع ومع لم بصم صجى 6 عيب | احج ممعم |6 وسيم | كعم و مه 2 ج60 
صر بع | مم بيعم |6 نوبي )م م ومتسبيم | نصحم حبسمب لو جبحيد مارم | 
سمج ص اذوب هم متستم كم كربو لججم 04 06 > 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


نشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


مبارك مع الركئيس 
لجولات من المشاورات 
تستمر بين الرئيسين ِ 
القادمة لبحث سبل )0 (0) تمود الوفود العربية الى عواصميي 
الاوسطء وترتيبات دل وبناء الشايجية على نتائج المباحئات 
التعاون السياسى مع الوفد الامريكى - 8 6 
() يجرى الرئيس حسنى مبارك مشاويات 
من قمتسابيةة ريا والاردن ولبنان 
| والفلسطينيين» كما تجرى القاهرة مشاورات 
الجانب الاسرائيلي ٠‏ 


لتحقيق السلام فى اله 
لها ان تبدا يوم ٠١‏ ابريل 1 
: ارجية الدول العربية 
وكل ذلك بهدف إعداد المناخ الملائم لاستئناف 
مفاوضات السلام. 
وحضر المباحثات بين 
| كل من: السيد عمرو موسي 
والدكتور اسامة الباز الاول لوزا 
الخارجية ومدير مكتب الرئيس للا 
1 السياسية والسيد احمد ماهر سفير مصر فى 
القادم, بعد واشنطن. 
إن لراجغة ما تُحافق كما عقد الرئيس مبارك جلسة مباحثات مع 
الثنائى» وبالنسبة ميشيل كمديسو مدير صندوق 


ابة العام الاؤل من حضرها الدكتور 


مبارك فى 
كريستوفر 


احراز تقدم, مع الاعداد المناسب للجولة 
| الجديدة. 
كما تناولت المباحثات الموقف فى منطقة 
الخليج والقرن الأفريقى والازمة بين ليبيا 
وعدة دول غربية, ولبنان, والدور الايرانى فى 
ظاهرة الارهاب فى الشرق الأوسط ونشساط 
السودان فى هذا الاطارء اضافة الى العلاقات 
| الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين والابقاء 
| على المساعدات الامريكية لمصصر. كما تضمن برنامج الرئيس مبارك لقاعين مع 
اطلع الرئيس حسنى مبارككء وزير كل من مايكل اسبى وزير الزراعة الامريكى 
الخارجية الامريكى على ورقة العمل المصرية | ورون براون وزير التجارة. واقام آل جور ثائبٍ 
التى تركز على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار | الرئيس الامريكى مادبة عشاء بقصر «يلير 
عودة الفلسطينيين المبعدين الى ديارهم, وعلى ٠‏ هاوس» فى المساء تكويما للرئيس ٠‏ أ( 
اساس المبادى» التى نص عليها قرار مجلس 
الامن رقم 4 لبناء جو من الثقة يسمح فعلا 
باستكناف المفاوضات فى الموعد المقترح» وعلى | 
أساس الالتزام بخطة العمل التالية : 
)١(‏ تستائف واشنبطن مشاوراتها مع وفد 
| مصغنقتن الاردن وسوريا ولبنان فون انتهاء"] 


| 
|| 

| مباحثات الرئيس مبارك فى واشنطن. وكان | 
| وقد فلسطينى قد اجرى مباحثات ممائلة مع | 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلومات 


بين العروية وا 


7 احم حمروشن 

الأزمة التي تمر بها الآمة العربية في أعقاب حرب 
الخليج ما زالت مؤثرة على التضامن العربي, وكل 
المحاولات التي بذلت حتى الآن لم تثمر نتيجة واضحة على 
المسعيد الرسمي والحكومي, وهذه الحالة تشكل ظاهرة 
سلبية لانها تتجسد في الوقت الذي تت 3 
لتشكيل نفام عالمي جديد, لا يجوز / 
وهم في هذه الحالة من التمزق والسلبية.. التي لو استمرت 
لفرضت علينا دورا شفامشيا ترسم فيه خريطة المنطقة 
للمستقبل دون ان يكون لنا فيها راي أو مشاركة فعلية, كما 
حدث عام 1916 عندما اتفق وزيرا خارجية بريطانيا وفرنسا 
سايكس وبيكو على تقسسيم المثسرق العربي بعد زوال 
]| الامبراطورية العثمانية. 

القضية التي نواجهها اليوم, اذا عجزنا عن اعادة 
التضامن العربي بين الانظمة والحكومات في وقت قريب, 
هي المحافظة على عروبتنا وعلاقتنا العربية التي تمثلها 
جامعة الدول العربية التي تعتبر مظلة أقدم نظام اقليمي 
معاصر ومستمر وسايق للأمم المتحدة. 

واذا كانت الجادعة العربية الممثلة للأنظمة والحكومات 
ما زالت تعاني من انحسار التضامن العربي, والعجز عمليا 
عن عقد مؤتمر قمة عربي يزيل رواسب حمرب الخليج؛ فإن 
هذا لاايجوز ان يدفعنا للاستكانة إلى هذا الواقع, وإنما 
يدفعنا إلى السعي في مجالات اخرى حفاظا على عروبتنا 
ودفاعا عنها في التغيرات العالمية التي تريد تشكيل نظام 
شرق اوسطي يذوب العرب فيه دون كيان واضع المعالم. 

والتنظيمات الشعبية العربية تستطيع أن تلعب دورا 
مؤثرا في هذه المرحلة دفاعا عن العروبة ومستقبلها الذي لا 
شك انه سوف يتحدد قبل نهاية القرن بالتفاعل مع 
المنغيرات العالمية المؤثرة والمتسارعة. 

ولا شك أن التنليمات الشعبية غير الحكومية قد 
أصبحت تلعب دورا شاما في مجال السياسة الدولية؛ ولها 
أمين عام مساعد في الأمم المنحدة, ولو انها لم تصل إلى 
هذه المرتبة في الجامعة العربية كما أشرت في مقال سابق 
تحت عنوان .حقئة شعبية للجامعة العربية؛ ومع ذلك فإن 
الاتحادات المهنية والعمالية العربية تثبت وجودها في دعم 


للنشر والخدمات 


ن الصحفبة والمعلو مات 


الكيان العربي.. وتتجاوز أحيانا حدود اهتماماتها الخاصية 
إلى القضايا السياسية العامة. ونذكر من باب المثال اتحاد 
المحامين العرب. 
ولكن السعي الشعبي في مجال التضامن كان له دور 
| واضح منذ بدات حركة التخمامن الافريقي . الاسيوي في 
مصر مع مطلع عام 958! وكان لها دور ايجابي مؤثر في دعم 
| حركات التحرر الوطني حتى وصل بعض قادتها الذين 
كانوا يعيشون في القاهرة إلى مركز السلطة في بلادهم. 
وبدا الحرص على التضامن العربي كتجمع اقليمي 
٠‏ يفرض نفسه في مرحلة ما بعد كامب ديفيد التي قطعت 
فييا العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة ومعظم العواصم 
العربية واصبحت لعبة في مجال السياسة الدولية تثميها 
تناقضات وصراعات الحرب الباردة الامر الذي دفع لجان 
التضامن العربية إلى عقد أول اجتماع لها بالقاهرة في 
مايو (أيار) 1986 فوق كل هذه التناقضات والصراعات 
واتخاذ قرار باستمرارية هذه الاجتماعات مرة كل سنة 
اشسهر. وعقدت فعلا في عدن وطرابلس وصنعاء وبغداد 
ودمشق والقاهرة. وكان لها في هذا الاسبوع اجتماع تونس 
وبعتبر من ادق وأهم اجتماعات التضامن العربي لانه تم 
في مرحلة لم يصل فيها التمزق العربي إلى ما وصل إليه 
من قبل. ونحن كما ذكرت نواجه عالمأ لاابد أن نثبت فيه 
كياننا ووجودنا قبل أن تنعصف بنا رياح التغيير. 
التضابن العربي أقام جسورا بين الشعوب العربية | 
وهو مؤهل اليوملمد هذه الجسور إلى جميع الشعوب 
العربية دون استكناء بعد ان انتبث اروف الحوب الباردة 
وسياسة الاستقطاب ولم يعد هناك ما يحول دون لقاء شامل 
أبناء الامة العربية جميعا سواء في المشرق او المغرب 
و الخليج. والقضايا الذي بحثت في مؤتمر تونس الثامن 
النجان التضامن العربية, هي الارهاب السياسي واثره على 
الوحدة الوطنية والديدقراطية وحقوق الانسان والمتغيرات 
الدولية واثرها على السلام والتضامن العربي؛ واخيرا 


سس سسسسسسسسسسي)ببيببببييي ل | 0 


قضية الهجرة العربية. وهي قضايا قومية تجذب اهتمام 


وما دار فيه من حوار نقف فقط عند 
| قيام تجمع للتضامن العربي تعد لائحته لجنة من تونس 
| وسورية ومصر ومنخلمة التضامن. وهو قرار يظهر الاهتمام 
الكبير بآن تكون شناك صلة دائمة ومستمرة ونشطة بين 
] الرذي العام في مختلف الدول العربية, خاصة أن من مزايا 
| لجان التضامن انها تضم في صفوفها ممثلين لكل القوى 
|| والاحزاب السياسية والاتجافات الثقافية والفكرية دون 
ا | فرقة ودون دخول في تفاصيل وتعقيدات المسائل الداخلية 
| واهتماماتها بالقضايا الوطنية والقومية التي قترسم 
)| السياسة الخارجية. 
|| ومن مزايا هذا التجمع الشعبي العربي قدرته على حل 
أ المشاكل مع دول الجوار على أساس التعاون بين العرب 
ككتلة موحدة من جهة وشعوب هذه الدول من جهة اخرى. 
ومن هنا تنحسر فكرة الشرق أوسطية التي تهدف إلى 
| تعامل الدول انعربية فرادى مع نظام يشمل جميع دول 
المنطقة دون استثناء وهو ما يبشر به بعض الكتاب وما 
تهدف اليه المفاوضات المتعددة الاطراف التي انبعثت من 
| مؤتمر مدريد الذي عقد قي أكتوبر (تشرين الاول) 1991 
| والتي تضم دول الشرق الأوسط كمنطقة اقليمية شاملة. 
)| والعرب لا يقيمون حدودا عازلة أو فاصلة بينهم وبين 
دول الجوار فهم حريصون على السلام والتعايش السلمي 
| مع جميع الدول وإنما يحذرون فقط من أن يكون في هذا 
: الاتجاه اضعاف لقدرات الامة العربية في التعامل كمجموعة 
تؤهلها كل الظروف الجغرافية والتاريخية والاستراتيجية 
والثقافية للتجمع الاقليمي؛ وليس معقولا ولا مقبولا ان 
تشكل مجموعة الدول الاوروبية التي تضم شعوبا تتكلم 12 
لغة مختلفة. ونحن الذين نتحدث بلسان عربي واحد ما زلنا 
| نعائي من عدم القدرة على تجاوز الصعوبات لايجاد صيغة 
صحيحة للتضامن على الاساس الشعبي والحكومي معا. 
| والرغبة في اقامة نظام شرق أوسطي لا تتعارض مع 
ضرورة تثبيت وتاكيد النظام العربي أولا الذي تعتبر 
| الجامعة العربية . حتى الآن حصنا له يجب أن نحتمي به. 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلومات 


اله و ” 1 5 
طبعة جديدة من متسروع بيرين 
'-خليل باسم « مارشال” 
وسيلة ضرب المقاطعة العر بية للمنتجات الاسر انيليية 
لن تواجه تكتلات دولية .. بل ستكون مجرد توايع 
لماده سسا ااا سكت 


لم يوضح لنا الدكتور يوسف والى : 

© ف أى اجتماعات أثير مشروع السوق 

© ماذا يتجاهل تقارير مجلس الشعب والشورى 
ارتاط ليور اللشروع بت الاطر القومى العريى 


الاح كان والى 


التاريخ : . 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلومات 


فاجاتنا جريدة ٠‏ الاهراه ٠‏ 3 صفحتها الاعلانية , مصر 
الخضراء ٠‏ فى 1 فبراير الماضى بما اسمته « افكارا » مصرية 
لاقامة سوق «١‏ شيرق اوسطية » فى شكل حوار مع د . يوسف والى 
أمين الحزب الحاكم ووزير الزراعة واستصلاح الاراضى . وتردد 
الكلام عن هذه السوق بعد لقاء د ..والى بوزير الزراعة الاسرائيل 
منذ اسابيع , وكذلك فى لقائه بوفد غرفة التجارة الامريكى . كما 
أشارت ٠‏ الاهرام » فى 16 مارس الى تاكيده ‏ بأن علاقات مصر قبل 
دول المنطقة جيدة وان الفرصة سائحة_لقيام تجمع اقتصادى 


يسهم فى دعم مشروعات التنمية ؛ ورفع مستوى المعيشة بين 
سكانها . وكرر كلامه مرة آخرى من خلال صفحة ١‏ الاهرام » 
مصر الخضراء » فى ٠١‏ مارس مع رسم خريطة تحتها عنوان 
« دول » الشرق الاوسط تبحث عن تكتل اقليمى فى مواجهة 
العمالقة , ١‏ 


وتضم الخريطة دول المشرق العربى وليبيا , وكذلك تركيا 

ايران وافغانستان وباكستان واندوئيسيا . 
وايران و 50 0 والملاحظ ان ذلك المشروع تواكب مع 
نشد اميق أفيجن فسويو مشفقل” سيا مشلقة التجارة الخرة 


| 
1 


1 


وقد أشاد بالفكرة مؤيدا لها وزير 
خارجية أمريكا بعد جولته الاخبرة 
فل المنطقة ( للتمهيد لجولة المباحثات 
التاليه بين دول الطوق العربيا 
واسرائيل ) . ودكر أنه لمس موافقة 
بعض دول المنطفة على هذه السوق 
باعتبارها احد عناصر استتباب 
الامن والاستقرار . 


وا 
تشكلت اثر اقامة حلف الاطلسى . 
واخذت نتطور مع تطور الظروف 
السياسية والاقتصادية لى المنطقة . 
ووضعت بذرتها باقامة اسرائيل 
التى والتها بالرعأية ٠‏ لتكون نقطة 
58 الامريكية 


حلف بغداد ( يضم تركيا والعراق 
وايران ) والهلال الخصيب (يضم 
العراق وعدي 3 باأاتي 
وفلسطين ) ٠‏ 

الابيض المتوسط 0 ودت فكرته 


مشروع كلابيب لتوطين اللاجئين 
الفلسطينبين فى سيناء واجزاء » من 
الضفة الغربية . 
ومشروع ج 
بين دول الطوق واسرايل » ومشروع 
ايزنهاور باسمى. الطاقة النووية 
| من اجل السلام يعتمد على تحلية 


والنقب وأخيرا مشروع السادات لمد 
مياه النيل الى اسرائيل مقابل 
استعادة القدس العربية . ولعل 
ترعة السلام التى تشق حاليا الى 
شمال سيناء امتدادا لهذا 
المشروع . 

وقد لاقت المشروعات السابقة 
الفشل الكامل تتنامىي الوعى 
العربى ٠‏ والاصرار على رفض أى 
ارتباط يدعم مركز اسرائيل فى 
المنطقة العربية . 

ويبدو أن الظروف العامة فى 
المنطقة العربية » أصبحت اكثر 
ملاءمة للنفاذ للمنطقة بعد سلسلة 
الانكسارات فى حركة القومية 
العربية بدءا بهزيمة عام 1105 ثم 
قبول 2١‏ كامب ديفيد عام 
6 , والتقاعس العربى عن 
نجدة لبنان عند غزى اسرائيل لها 
عام 1141 , وأخيرا تفكك الاطار 
القومى العربى بعد حرب الخليج 
واضطراب الاحوال فى العديد من 
الاقطار العربية . 

ويرجع مشروع ٠‏ السوق الشرق 
أوسطية » الحالى الى عام 1140 
الذى قدمه بيريز رئيس وزداء 


مصطفن خليل نائب: رئيس الحزب 
الحاكم ٠.‏ واطلق عليه مشروع 
٠‏ مارشال للشرق الاوسطء بالق 


بين أمريكا وأسرائيل . واشير 
وقتذاك إلى كيتها الاولى من نرعها 


أنقدا شديدا من الدول 

بية التى اعتبرتها وسيلة 2 
قرارات مقاطعة اسرائيل » 
المنتجات الاسرائيئية الى 0 
العربية باعتبارها منتجات امريكية . 
واخيرا استعاد اللشروع حيويته بعد 
أن تم تمهيد وترنيب اوضاع الدول 
العربية لقبوله . 


المناخ العام لطرح المشروع 

لعل اثارة موضوع السيق 
المشتركة الشرق أوسطية هذه 
الايام ٠‏ ويهذه القرة والاندفاع , 
ليكشف بوضوح أن الوطن العربي 


| أصبح على وشك الدخول فل مريحلة 
أ حاسمة فل تازيخه المعاصر. 


والصف العربى مشتت ٠‏ وفكرة 


| القومية العربية والوحدة العربية 
| وجدت من ينتقدها ويعتبرها مجرد 


أحلام وخيالات . وساعد على ذلك 
أنهيار الجبهة الشرقية للوطن 
العربى ٠‏ وتكبيل منطقة الخليج 


| بارتباطات مالية وعسكرية غربية » 


وعدم أستقرار الجبهة الغربية , 
واضطران الارضاع ل آول الحزام 
الجنوين . وأضحى الحكم ل مصر 

الاتتصادية 
ا والاجتماعية ٠‏ ومتقبلا 
لكل ما يفرض عليه » ويوجه ليقوم 
بدور الخراب لجر المنطقة لتحقيق 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الاستراتيجية الأمريكية تحت علم 
مايسمى بالنظام العالمى الجديد » 
| وضمان الاستقرار والتنمية , 
| ولملاحظ فى نقس الوقت ان 
منطقة الشرق الاوسط تعيش حالة 
توتر, وتفجر حركات رافضه غير 


الحكم القائمة التى ينسب اليها 

الفشل العام . وحالة التردى 

الاقتصادى والاجتماعى والسياسى . 
| واهتمام د. 5 
| «السوق الشرق اوسطيه » يثير 
الكثير من التساولات . لاسيما وهو 
امين عام الحزب الحاكم » ويشرف 
على قطاع اساسى فى الاقتصاد 
القيمى وهى الزراعة واستصلاح 
الاراضى . ومعروف عنه تعاونه 
السافر مع اسرائيل وتمجيده 
لاعمالها . ومع ذلك فهو ليس رجل 
اقتصاد , ولم يعرف عنه اهتمامه 
| بقضايا القومية العر: أى حتى 
| التكتلات الدولية . ولم يكن موضوع 
تلك السوق مثارا على أى مستوى 
قومى أو قطرى , سواء ف المجلس 
الاتقتصادى والاجتماعى العربى » 
أي مجلس الوحدة الاقتصادية 
العربية أى المجالس الوزارية 
| واللنظمات العربية اللتخصصة . ولم 

تشر اليه وساتل الاعلام العرب 

م يسمع بأنه نوقش فى اجتماعات 
الحزب الحاكم أو عرض له وزداء 
المجموعة الاقتصادية . 

ومن التناقضات التى صاحبت 
الحوار المثير مع د . والى القول بأن 
هذه السوق موضع 'حديث المراقبين 
٠‏ الدوليين فى الاونة الاخيرة ( طبعا 
) بعيدا عن أصحاب الشأن ف البلدان 
التى ستدخل فيها ) . وانها يمكن 
أن تحدث تغيرات فى بلادنا ول دول 
المنطقة . ولم يقل لنا من هى هذه 
الدول عدا اسرائيل . كما ذكر ان 
هذه السوق يمكن ان تواجه 
التكتلات العملاقة . ولى مكان آخر 
من الحديث يشار الى انها ستكون 
يثيقة الصلة بالتجمعات القائية ف 
شمال افريقيا والسوق الاوروبية 
المشتركة والشرق الاقصى . 

ومما يزيد البلبلة حول مصداقية, 
تصريح د . والى حول السوق ٠‏ ان 
تقارير مجلسى الشعب والشورى لم 
تتطرق اليها من قريب أو بعيد . وأن 
| تقرير المجلس الاخير فى عام 1194 
« حول مصر ومستقبل العمل العربى 
المشترك » وتقريره فى عام 1551 
عن ١‏ آفاق التعاون الاقتصادي 
العردم, فى ضوه المتغيرات الدولية 


والاقليمية » تركزان على : دعم 
الجامعة «عربيه . ومعاهدة الدقاع 
المشتسرك والتعاون الاقتصادى 
والاهتمام بالامن واندفاع والاقتصاد 
العربى المشترك. وترشيد 
الاستفادة من الموارد البشرية 
والمالية والاقتصادية فى اطار شامل 
لتحقيق التكامل العربى الذى تتوافر 
كل عناصره فى الوطن العربى 
ومشروع السوق الذى يدعو له 
د . والى يقوم على تقويض أساس 
الصرح الحربى الذى بنى لى نطاق 
العمل الاقتصادى العربى المشترك 
ا مدى نصف قرن . واجه فيه 
التضحيات بدءا بالعيل 
لتحقيلق الاستقلال السياسى 
العربى ٠‏ ثم باستعادة السيادة 


والتخلص من الهيمنة الاجنبية . ولم 
تفتر الجهود العربية للتصدى لعامل 
الفساد والافساد الاساسى ف المنطقة 


المقومات العربية والتنمية فى مختلف 
جوائيها ٠‏ 


هدف السوق المشتركة 
السوق المشتركة عادة هى تكتل 
يضم مجموعة من البلدان ذات 
الفلسفات والمنطلقات والمصالح 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
المتقاربة ٠‏ ان لم تكن متماظة . 
وتهدف أى سوق مشتر ال تعتيق يق 
استراتيجية موحدة 
للتنمية والتقدم من ناحية اي 
ما يمكن أن يضعفها أى يحد من 
حركة دولها . ويانتالى فالسوق ليست 
مجرد تجمع لعدد من البلدان: 
المتنافرة فى فلسفتها » ومقاهييها 
ونظمها واهدافها . 
واذا كنا نهتم بإقامة سوق عربية 
مشتركة مقدمة لاى تكامل ووحدة 
ذلك الى ما يربط 


وذلك اضافة الى احتوائها على 
للكنات الاساسية لاى تكامل من 


بقرار من مجلس الوحدة الاقتصادية 


التاريخ : 


«اتتتلائة اهدصر عوط متا تاجح 

١‏ قطرا عربيا , فإنها مازالت 
الأمل ف مواجهة الكثير من المشاكل 
التى تواجه العمل العربى . ومن غير 
المفهوم فى هذا انوقت اثارة أرصرف 
العمل العربى نحو أقامة سوق 

اشرق ارسطية » تضم ل اطارها 
أقطارا ذات ترجهات متباينة 
ومصالح متعارضة . ويكفى وجود 
اسرائيل فيها حتى تفسدها . لأنها 
بمثابة السرطان المدمر القريب عن 
المنطقة والمفروضة عليها لا. 
طاقاتها ومراردها والقضاء على 
قيمها وتراثها الحضارى 

وإذا كانت اتفاقيات كامب ديفيد 


اسرائيل , إلا أنها مرفوضة على 
النطاق الشعبى . وما أحسب أن أيا 

من الجماهير العربية يقبلها التكون 
مكونا مشتركا لأى تجمع 5 
ويكفى أن ترجع لمقولة رابين رئيس 
وزداء اسرائيل الذى صرح فى 
الكنيست فلل +7 مارس الى لن 
المواجهة الراهئة بين اسرائيل 


0 
الدول العربية الأخرى بلا استثناء ٠‏ 
التى تدرك أن اسرانيل عنصر غريب 
عن الجسم العربى لا مفر من لفظه 
أى حصاره لتسئقيم الأمور فيه . 
ولا يغيب عن بالنا أن اسرائيل 
قنامت على انقاض فلسطين . 
استلبت اراضيها2 ومزارعها, 
وبيوتها وشردت سكانها ومازالت 
تستعبد من بقى فيها . ويستخدمها 
الاستسار الغربى كهرارة لردعه 
وابتزازه ويقوم مشروع اسرائيل 
على الامتداد من النيل الى الفرات . 
وان كان يرى البعض فيها الاكتفاء 
بمرحلة من البحر الى النهر . ولوترك 
الحبل لاسرائيل وتفلفلت فى 
المنطقة , فما اظنها إلا عاملة على 
التغلفل الى الحجاز واليمن ا 
أن اليهود كانت 
والجدير بالاشارة 
الايكونومست الير: 
دراستها الخاضّة ' باسرائيئل 
8 الى كونها استعادة لها , 
بعد تحطيم الامبراطورية الرومانية 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلو مات 


1 القربى ' مي الذئ اقامها ومازال 
يغذيها بماء الحياة » وترتبط به 
ارتباطا عنصريا ومصيريا وما 
مشروع «٠‏ السوق الشرق اوسطية » 
إلا ذريعة لضمان بقائها كقاعدة 
لهذا الاستعمار » وأقسادها لبعض 


ضم مصر فى القام الأيل 
واسرائيل ل المفام الثانى » وكافة 
الديل ف الاقليم , وكذلك الدول 
العربية فى شمال أفريقيا ول الخليج 
/ 3 
| © تتسع السوق لاكثر من ٠٠١‏ 
| مليون نسمة بما يمكنها من التعامل 
| مع التكتلات الدولية العالمية 
تقوم على التفاعل بين التكنولرجبا 
والموارد الاقتصادية والقوى 
, البشرية للمنطقة . 
© توفس إطارا سياسيا للسلام يرتكز 


ن . عبد الرازق حسن 

عي 

انهاء مشكلة الشرق الاوسط 

ا بقل مشكلة الاستيطان 

0 0-6 0 

0 ن دول الاقليم والتوجه 

بدلا من التسليح وتزيد 

القدرة على مواجهة النظام العاللى 
الجد. 


ا : . الاقتصادية فى 
تقيق الكفاءة الاقتصاديا 
| © تحقيق الكفاءة الاقتصادب 


المصدر : 


تخصيص الموارد واستخدام التقنية 
المتطورة والمتفدمة بما يرقع من 
معدلات التنمية ويمكن من تحقيق 
شروط افضل ف المعاملات المالية . 
© تمثيل سيناريو متكامل للعلاقات 
الاقتصادية والسياسية بين دول 
المنطقة مما يجعلها منطقة جذ 
للاستشمار والافادة من التقنيا 
الحديثة وانخفاض تكلقة الانتاج , 
واثراء مناخ التحرر الاقتصادى ٠‏ 
ويتحليل هذه الأسس يمكن أن 
نلمس سطحيتها » وعدم ترابطها , 
وفقدانها المنملق العملى . وكما سبق 
ان ذكرنا قإن أى تجمع أ 
دول يعتمد على ترابط اقتصادى 
واجتماعى وسياس . وهو ما يفتقده 
مشروع السوق المذكورة ٠‏ 
والائسان يتساءل هل من 
المتصور أن تلفى الحواجز الجمركية 
بين بلدان تلك السوق المتنافرة » أو 
تضمها تشريعات جنسية موحدة ؛ 
أو يكون لراس المال والقوى العاملة 
ف حرية الحركة بين جنبات السوق . 
وذلك فضلا عن حرية التملك , 
والارث ببين أفراده . مع العلم بان 


وإذا كانت السوق تضم ٠٠١‏ 
مليون نسمة ؛ فمعنى ذلك أنه لن 
يشارك فيها الا عدد محدود من 
الاقطار العربية بالاضافة الى 
اسرائيل . لان مجموع سكان 
الأقطار العربية وحدها عام 1141 
قدر بحوالى 141,6 مليون نسمة . 

واخيرا فمشروعات السوق حسب 
تقديرات عام 1111 ٠‏ فإنها يمكن 
ان تضم مصر (08 مليرنا) 
واسرائيل ( 5,١‏ مليون) ودوك 
الطوق (4,7؟ مليون) والتى 
تعتبرها اسرائيل مناطق تحركها 
المستقبلية » ودول يي 
الخليجى ( 15,8 مليون ) باعتباره 
عصان 0 والطاقة الاساسية 


ومجموع سكان هذه الأقطار يكرن | 


٠‏ مليون نسمة . وهذا الرقم لا 


يمكن أن يشكل تكتلا ذو اعتبار إذا | 
قورن بدول السرق الأودوبية ( 548 | 
مليونا ) وامريكا الشمالية (11؟ | 


مليوتا ) ٠.‏ ناهيك عن امكانياتها » 
ا ومستويات الدخول فيها ... 


التاريخ : 


- اسيل 19941 


له ومعنى ذلك أنه ليس هناك مجال 
للقول بامكان تلك السوق مواجهة 
التكتلات الدرلية ٠‏ وان كان يمكن 
القول بأنها مجرد توابع تسير لى فلك | 
أى منها وهو ما بيبن طبيعة تكوين 
السوق المتترحة ٠‏ ونوعية المعاملات 
الاقتصادية معها . 


ان نجاح أى سوق | 


يتطلب التفاعل بين التكنولوجيا | 


المتقدمة والموارد الاقتصادية والقوى أ 
العاملة . غير أن أى تكتولوجيا ل | 
التطبيق يجب أن تتفق مع ظروف | 
دول السوق . وما يربط مجتمعاته | 
من تطورات ومصالع . فالتكنولوجيا 
المناسبة لجموعة محدودة ذات 


ها يحدث انه لى أقحمت على تلك | 
المجموعة تكنولوجيا غير مناسبة 

0 ان تكون النتيجة اتساع 

ل سبن مكونات الجماعة , | 
وتباين مصالحها وأحتدام الصراع | 
والفجوة فيها . وإذا كان التصور انه | 
بمكن الاعتماد فى السوق المقترحة ) 
على تقديم اسرائيل للتكنولوجيا 
المتقدمة , فإن ذلك امر مرفوض لآن 
ما لدى اسرائيل ليس لها بل | 
مستورد من الغرب ٠‏ وليس اصيلا | 
لها وإذا اخذنا بتجارب اليابان 
والنمور الاسيوية الاربعة فيمكنها 
اسنتجق التكنولوجيا المناسبة لها 
وتطريرها . وهو ما حدث رادى الى 
تقدمها الباهر . 


ا 


ومن غير المفهوم التصور بان 
انهاء مشكلة الشرق الاوسط يمكن 


نحو التنمية . فالشكلة القائمة ل 
الوطن العربى هى وجود اسرائيل 
تفسه :. بتكويتها ‏ العتمسري ٠‏ 
واهدافها التوسعية ٠‏ ومقاهينها 


ومما يعزز هذه النظرة اتفاقاتها 
مع أمريكا . وكونها قاعدة عسكرية 
متقدمة لها فى المنطقة العربية , 
وامتلاكها المختلف اسلحة الدمار 
الشامل لا سيما النووية منها , 
وتفاخرها بانها قادرة على أن تعطول 
ذراعها اى بلد عربى أي حتى 
إشلانئ” يعارل - يُصرضتها ال 
اعتراض سياستها , 


واشارة د . والى الى السوق فى 
نظره تقوم على تقسيم العمل 
الدولى ٠‏ أو التخصص ف ميادين 
الانتاج هى بعيد عن فهم طبيعة 
الاسواق المشتركة القائمة . فلا نجد 
مثل هذا التخصص ف السوقي 
الأوربية المشتركة . أى ل سوق 
مجموعة امريكا الشمالية » وإن كان 
هذا التخصيص قد 
تكتل الكوميكون وكانت آثاره سلبية 
بعد انهيار التكتل وتفكك الاتحاد 
السوفيتى المنظم لذلك التكتل , 


ومع ذلك فترى ماه مجال 
تخصص اسرائيل فل السوق الشرق 
أوسطية . وهى لا تعتبر رائْدة فى أى 
مجال من مجالاء اج ولم نسمع 
بأنها قدمت اختراعات نفعت 


' وسياسيا . لان معناه قبول الاوضاع 
٠‏ القائمة ‏ بين الاقطار والقطاعات بم 


وإذا نظرنا الى السوق باعتبارها 
مهينة لتكامل العلاقات الاقتصادية 


للتكتلات القوية واحتكاراتها , وانما 
فرضها استمرار حالة التخلف القائم 
على الدول فيه ٠‏ ولا يستفيد منها غير 
اسرائيل . ويمكن أن تذكر ل د 


000 
المشتركة بعد ان تفككت المراكز. 


وإذا كان د . والى حريصا على 
تنمية مصسر والأقطار العربية » عليه 
أن يراجع قرارات التكامل العربى 
ويبحث ل اسباب تعثر تتفيذها , 
وامكانية ازالة العقبات ومعرقات 
المسار العربى . بدلا من الخوض فل 
المستنقع الاسرائيلى الراكد . وعليه 
ان يعمل من خلال الحزب الذى, 
أحد كبار القياديين فيه على 
تشجيع البحث العلمى , والترقف 
يس اا الطاق وهروب 
العناصر الطبيعية وتشتتها ل 
الاقطار الصناعية المتقدمة. ل 
الغرب . وق-مصر عليه اعادة النظر 
فى خططه التى تقوم على التعاون مع 
أسرائيل ٠‏ والتى أدت الى تدهور 
الانتاج الزراعى والحيوانى بشكل 
لم يسبق له مثيل . 
ومن غير المفهوم أن يطلب الخبرة 
الزراعية من اسرائيل » ولصر تاريخ 
عريق لآلاف الستين ف الزراعة » 
ؤلديها علماء متقدمون فى مختلف 
منجالاتها ولكثير منهم باع طويل ىا 
تقدم الانتاج الزراعى فى العديد من 
الاقطار العربية ٠‏ .ويشكل علماء 
الزراعة المصريون جيلا ل> وزنه 
كخبراء عا ميين . وف النهاية لعل د . 
والى يستعيد دراسة تطور حركة 
القومية العربية ليعرف انها نابعة 
من الشعب العربى ٠‏ وتمشل 
طموحاته . ولا يشط به المزار نحو 
اسرائيل التى ستزول حينما يتوقف 
الغرب عن ضخ الدماء فيها. 
وسيحدث ذلك طال الزمان أو قصصر 
لان الزبد سيذهب جقاء ولا يبقى 


على الارض الا ما يتقع آلناس . 


المصدر : .... 


للزشر الم الصحفية والمعلومات 2 التاريخ: !ار كوو 


ماذا دار فى اجتماعات المؤتمر 
العالمى المنعقد يجمعية الاقتصار” 


السياسى والاحصاء والتشريع 
لمناقشة: مبادرة تشجيع البحث 
فى الاقتصاد فى الشرق الأوسط وافريقيا؟ 
الحسوار السساخن سين ملحعساء 
وسسكسر أل تسستسعكمدان دين إن ور 
هسل تحار كن ١‏ دصر أ عسل 


للنشر وال الصحفية والمعلو مات 


لمناقشة: مبادرة تش 
قام 


البحث 


نمقر الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع عقد مؤتمر عالمى 
فى الاختصاد فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا.. 

بتنظيم المبادرة البنك الدولي والجماعة الاقتصادية الأوروبية وبرنامج الام المتحدة 

للانماء ومؤسسة فورد الامريكية وقام بتنسيق اعمال المبادرة لجنة تضم الاساتذة: الحبيب 


التاريخ : 


1 البسال.-941. 


المالكى, سعيد النجار, سمير القدسى, لين سكوير والهدف المعذن لهذه المبادرة هو: تطوير 


شبكة إقليمية من الباحثين, تمتلكها ١‏ 


لمنطقة لتكون منفتحة على العالم, وتلعب دورا مهما 


فى-تطوير البحث فى الاقتصاد عن طريق تمويل البحوث. وضبط نوعية البحث على 
مستوى راق» واقامة «منتدى» موسع لمناقشة البحوث بحيث تتطور الشنيكة إلى مؤسسة 


مستقلة مركزها فى المنطقة. 


تمهيديا بمقر 
ادلم فى القستسرة من 54-16 
اكتوبر 1417 حضره حوالى 7١‏ 
اقتصاديا غالبيتهم العظمى من 
خارج المنطقة؛ نوقشت فيه 
مشروعات بحثية فى مجالات: 
النمو الاقتتصادى, دور الدولة, 
التكامل الاقليمى, الموارد البشرية 
واسواق العمل, » نوقشت أآراء 
ومقترحات بشان تكوين شبكة من 


0 كار فد اتفق فى هذا المؤتمر 
المؤتمر الخالي 
بالقاهرة وتشكيل فرق بحث في 
المجالات الاربعة المذكورة تقدم 


المهتمين.. 


وعلمت «مصر الخضراء» ان 
المبادرة استنظم مؤتمرا فى 4 
يونيو القادم بالقاهرة يهدف إلى 
بدء تكوين شبكة دولية من 
الباحثين الذين يتسمون بمقدرة 
تحليلية عالية, والمهتمين بالبحث 
فى اقتصاديات المنطقة, والمقرر 
أن يدعى إلى المؤتمر المرتقب ٠7١‏ 
اقتصاديا للفشاركة فى أعماله 
ولانتخاب لجنة محركة تقوم 
بمهام المرحلة التالية, والمقترح ان 
يقوم البنك الدولى بمعاونة 
اللجنة المحركة إلى ان تقوم 


أ| منظمة دائمة مستقلة.. 


والآن ماذا دار فى المبسادرة 
العالمية التى جرت وقائعها يوم 
الاحد الماضى' 

.- بداية ب تحدثد. سلطان 
ابوعلى سكرتير عام الجمعية 
المصرية للاقتصاد والتشريع 
فاوضح ان منطلق الجمعية جاء 
كمبادرة للعمل فى مجالات 
اقتصاديات الشرق الاوسط من 
خلال ندوة أولية الافكار 
والآراء لدراسة الآثار المترتبة على 
الشكل السياسى القائم م 

المنظور الاقتصادى وتناول د. 
ا النجار فى كلمة الهدف من 
الاجتماع وهو أن ب 
الاقتصاديون المصريون 
المبادرة التى قامبهنا البنك 
الدولى لتدارس اقتصاديات 
الشرق الأوسط تمهيدا للمؤتمر 


“ا 000 


| البدء بادخال اسرائيل فان هذا 


الاقليمى الذى سيعقد فى ال 
من 4 " يونيو 18 ويتناول 
مناقشة 4 أإزاق موعت 
بحثية تتناول: 

النمو الاقتصادى فى المنطقة. 

دور الدولة فى النظام 
الاقتصادى. 

- التكامل الاقتصادى. 


وقال د. سعيد النجار خلال 
كلمته وتعقيباته: 
- ان المنطقة داخلة فى ت 
وتطبيع مع اسرائيل» وواضح أن 
بعض جهات فى الدولة بدات فى 
مبادلات مختلفة, وهذه واحدة 
منها. 
وعن الاهداف الظاهرة 
والباطنة فى هذه المبادرة قال د. 
سعيد: 
- الظاهر ان البحث الاقتصادئ 
فى المنطقة يعانى من التدهور, 
ولكن هذه المبادرة كما هو وا 
ثهها علاقة بها يدور فر اط 
من أوضاع جديدة بعد السلام 
ولابد أن نشمارك ونعد ا 
المناسبة لصالح مصر والمنطقة 
العربية. 
.. واضاف د. سعيد قائلا؛ لقد 
حضر إلى مصر د. استائلى 
! فيشر, وهو أستاذ اقتصادى 
| يهودى من جامعة هارفارد وهو 
| من أعظم الافتصاديين وكان 
يشغل منصب نائب رئيس البنك 


الدولى؛ وعلى مائدة غداء قال لى: 
٠‏ لابد لاسرائيل أن تدخل معكم فى 
المنطقة. 


.. قلت له: إذا كان الهدف هو 
| سيقضى على المبادرة.. ولامانع 


| من إدخال اسرائيل مستقيلا بعد 


صياغة السلام. 
..أما عن الول المشاركة فهناك 


000007 


دول مؤكدة وأخرى غير مؤكدة, 
وكل البلاد العربية يجدر بها ان 
تشارك فى المبادرة ومن الممكن ان 
تشارك دول اخرى «١‏ مثل تركيا 
وقبرص آما اسرائيل فلا تشارك 
. ويمكن للمؤسسات أن 
م أيضا بدراسات وأبحاث, 
,والحرية الاكاديمية مكفولة 
والابحاث ليست نظرية وانما 
| تطبيقية وهناك دعم ما 
للبحوث التى سيتم اجراؤها. 
وتحدث الدكتور اسماعيل 
| صبرى عبدالله فقال: ان المبادرة 
تقصد منطقة الشرق الأوسط, 
ورابيي الشخصى أن هذا لايعنى 
بالضرورة اشتراك إسرائيل» 
والشرق الاوسط يشمل تركيا 
التى تنتمى إلى المنطقة بدرجة 
اكبر من انضمامها إلى أوروباء 
كما تشمل المنطقة ايران والعراق» 
وارى ان نقصر الموضوع على 
العالم العربى. 
واضاف د. اسماعيل صبرى 
فقال: وأنا غير مستريح للشكل 
الذ المقترح, فمن يقدم 
الاموال عادة مايقدم اسلوب 
إنفاق هذا المال, لكن هذا التنظيم 
مغلق تماماء فهو يبدأ من اعلى| 
إلى أسفل ولكن لابد من يكوز 
انتخا 


.. وقالد. مجاهد عتلم إذا 
تحدثنا بصراحة فلا ارى ث 


0 ا 
متشكك هناك معي ا : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الاقليمى قائم , وكسبنا سلام فى 
الماضى فلماذ! لا نتعاون ونحقق 


.. وتحدث د. احمد الفتدور 
فاوضح ان هناك مسن 
موروثة من التعااملمع 
المؤسسات الممولة للمبادرة, وهذا 
فرض غير واقعى لأن مصالح 
المؤسسات مثل البنك الدولى 
والجماعة الأوروبية وغيرها قد 
تتفق مع المصالح القومية.. 
واضاف: ان الشعب المصرى كله 
وافق على مبادرة السادات 
للسلام وعلى المستوى القومى 
يجب ان نبحث مسالة التعاون 
مع أسرائيل, ووطنيا يجب أن 
أعد نفسى للتعامل مع أسيرا راثيل.. 
واذا جرت مفاوضات ثنائية مع 
اسرائيل يجب ان تتوافر لدينا 
دراسات عن آثار التعامل معها 
حتى ناخذ أكبر جزء من الكعكة! 
وقال د. حامد السايح: لاشك 
فى أن الرغبة فى تقوية البحوث 
القيمة والفعالة اقتصازيا هو 
هدفنا جميعا لمنطقة الشرق 
الأوسط, والسؤال هو عن مدى 
فعالية هذ! النظام لمصر, هل نلجأ 
إلى جهاز رويتنى كبير يدخلنا 
فى دواماته عند اجراء البحوث! 


وتساءل د. مختار هلودة فقال: | 


إن هناك آراء تنادى باشتسراك 
اسرائيل؛ والقيادة تكون عادت 
للأكثر تفوقا فى التكنولوجيا 
وبذلك يمكنها أن يكون لها 
القيادة. مامدى تأثير ذلك على 


شن 56 رة تحديد المنطقة المقصودة 
بالشرق الأوسط وبشمال أفريقياء 
فلو كان المعبار اللغة العربية 
فلماذا نقسم العالم العربى جزْءا 
فى المشرق وجزءا فى شمال 
أفريقيا ودولها ايضا عربية؟ 
وقال إن الهدفلابد من 
توضيحه. إن البحث الاقتصادى 
ليس هدفا لابد من توضيح 
الهدف الذى تخدمه البحوتٌ 
والتكامل فى البحوث يحتاج إلى 
إبرازتكامل فى المنطقة وقال د. 
السعيد : تحن 
اكاديميون ونحب الصراحة 7 
بالبحث العلمى ولكن هناك ٠‏ 
تيارات فى المنطقة 


المصدن : 


التاريخ : 


0 وايران. وتويك المبادرة 
الحالي اعتقد انه غير مناسب ب في 
ظل هذه الاوضاع الراهنة. كما 

أنه لايوجد مايؤكد نزاهة البحث 
العلمى او مايؤكد مصلحة مصر 
فىو.. ود تركياوايران 


وإسرائيل. 

.. وأكد د. محمد محمود الامام 
أن المشكلة فى منطقتنا تكمن في 
أن البحث العلمى سىء ولايوجد 
طلب على البحث العلمى كاساس 
لاتخاذ القرار والكلام الوارد هنا 
يقول ان البحث الاقتصادى 
موجهسياسيا ويخدم 
الحكومات, وأنا أرى انه لابد من 
ان يخدمها وإلا أصبح بحثا 
اكاديميا نظريا. 


انف فعسطالت مهسسدودة للهعداون 


فى مجاةت العترول والزراعة 
والعنافة وتسادل الخسبر أت ١‏ السياية 


عند متعطف بالغ 
المؤامرة الأمريكية الغربية لتدمير قر: 
والسيطرة على غالبية ثروات الأمة.. وإحكام 
القيضة على عدد من الحكام بعد تحويلهم 
لادوات طيعة؛ ودمى يحركونها كيفما شاءوا. 
بعد كل ذلك تسعى الولايات المتحدة الامريكية 
الييوم لدمج «إسرائيل» ف المجتمع العسربى, 
مستفلة علاقات التيعية التى تربطها ببعض 
الحكام, لإرنامهم على القبول بالكيان 
الصهيونى كجزء لا يتجزا من المنطقة, وذلك 
عبر عقد اتفاقات للتعاون نشمل كافة المجالات. 
وغنى عن البيان.. أن الهدف الأساسى من 
وراء ذلك التوجه للإدارة الامريكية.. يكمن ف 
إحكام السيطرة الصهيونية على المنطقة 
برمتها.. وهى هدف يجد ترحيبا ن 
بعض العملاء ف المنطقة.. يبر فى مقدمتهم 
أولثك الذين فتحوا أرض مصر على مصراعيها 
لكى يمارس فيها الصهاينة مؤامراتهم لتدمير 
الزراعات المصرية.. 
» وإذا كان يوسف والى قد اعلن مؤخرا 
,بلامواربة- عن الاستعداد لإقامة سوق 
أوسطية.. تدرتكز بالاساس على التعاون 
المصرى- الإسرائيلى, فإن المعلومات تقطع بان 


يكن إلا ترجمة لافكار 


الاجواء السائدة 
هذه المرة استخدام قوتها ونفوذها لدفع الحكام 
العرب - ول مقدمتهم حكام مصر- للقبول بتلك 


الاتفاقات فى أسرع وقت ممكن. 
مذكره صهيونية 
» وقبيل الزيارة الآخيرة التى قام بها 


الرئيس مبارك لواشنطن, كانت الحكومة 
الصهيونية قد بعثك بمذكرة للخارجية 
الامريكية؛ اكدت فيها على ضرورة التدخل 
لدى الدول العربية من أجل الوصول 
لاتفاقات تعاون اقتصادى؛ واقترحت عقد 
:- إسرائيلية فى العاصمة 


علاقات تعاون اقتصادى بين !١‏ 
والدول العربية: يمثل حجر الزاوية, 
بالنسبة للسلام والاستقرار ف المنطقة.. 
باعتبار أن معاهدات السلام السيا 
وحدهاء لن تكون كفيلة بصيانة هذا 
السلام.. 7 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ 


وطالبت «إسرائيل» فى مذكرتها بان تتم 
اتفاقات التعاون الاقتصادى. دون أن 
تصاحبها آية شروط سياسية. 

وكانت هذه العبارة الإسرائيلية تعنى 


| عمليا إلغاء المبادرة المصرية التى سبق أن 


ربطت إلفاء اللقاطعة الاقتصادية 
«لإسرائيل» بوقف سياسة الاستيطان ف 
الأراضى المحتلة. 
مجالات التعاون 

© ق مذكرتها.. حددت الحكومة الممهيونية 
مجالات التعاون مع البلدان العربية على 
النحوالتالى: 

ه بالنسبة لمصر.. يمكن إتمام اتفناقات 
للتعاون الزراعى وتبادل الخبرات المشتركة 
فى مجالات التصنيع والسياحة 
والاستثمار. 

٠‏ بالنسبة لدول الخليج.. يمكن إتمام 
اتفاقات بترولية.. والقبول بالخيراء 
والعمالة الإسرائيلية فى مجالات التصنيع 


بالنسبة للدول المغاربية.. يمكن إتمام 
أتفاقات تعاون زراعى وتصنيع. 


* بالنسبة لسوريا ولبنان والاردن.. يمكن 
اقات للتعاون الزراعىء وكذلك 


, وقد استبعدت إسرا 
العراق والسودان وليبيا فقط. 
فور وصول تلك المذكرة الصهيونية 


والسلام فى ال 
ترويج الفكرة 

وكان وزير الخارجية الأمريكى «وارين 
كريستوفرء قد نقل مضمون المذكرة 
الصهيونية لقادة مصر والسعودية والأردن 
خلال زيارته الأخيرة للمنطقة؛ حيث طلب 
من هؤلاء الحكام صياغة مذكرات حول 
الوصول إلى بناء علاقات تعساون 


اقتصادى مع إسرائيل. يجرى 
تسليمها للخارجية الأمريكية قبيل (15) 
001100 

واعتبر الوزير الاأمريكى فى مباحثاته 
بالمنطقة.. أنه قد آن الاوان لآن تتخلى الدول 


العربية عن اشتراطاتها السياسية يشان 
هذا التعاون؛ بعد ان وافقت «إسرائيل» على 
الاشتراك ف المحادثات بنوعيها مع الأطراف 


يه 


الذكرات المتبادلة بينهماء وعلى ضوء ذلك 


أعد. 


كيفية تحقيق «التطبيع الاقتصادىء بين 

١‏ «إسرائيل» والدول العربية.. حيث انقسم 
هذاالتصورق جوهره إلى قسمين 
أساسيينء اح دهما يخص الجوانب 
الشكلية, والآخر يتعلق بالجوائب 
الموضوعية. 


التصور الشكاى 


| تتوصل أطراف التفاوض لصيغة اتفاق ف 
' خلال هذه ا 


ة نهائية؛ إنما تعود إلى ظلروف 
ات.. ولا ترتبط بالإعداد لاتفاقات 
التعاون الاقتصادى بين «إسرائيل» والدول 
العربية. 

وفور أنتهاء جولة كريستوفر.. تواصلت 
المشاورات الامريكية- الإسرائيلية عبر 


الإدارة الأمريكية تصورها حول 


مقاوضات السلام. 

؟- تبدا المفاوضات من خلال ممثلين 
لدول مجلس التعاون الخليجى؛ وتفضل 
الإدارة الأمريكية أن يكون اللمثلون فى تلك 


المفاوضات على مستوى المسئولين بوزارة 
الخارجية؛ على أن تضم الوفود المتفاوضة 
بعض الخبراء الاقتصاد. ث يكون 


الخليجى و «إسرائيل». 3 
ويحدد الجانب الشكل المدة الزمنية لتلك 
المفاوضات باربعة أيام يمكن إطالتهاء إذا لم 


ويشير 

الاتفاق الأول يجب أن نْ 

إعلان من دول مجلس التعاون الخليجي 

بشأن إقامة هذه العلاقات الاقتصادية, 

ويمكن أن يكون الإعلان سريا -ف شكله 

الأول- لحين الانتهاء من بعض مسائل 

الخلاف السياسى بين «إسراثيل» والدول 

الخليجية, والتى حالت طوال الفترة الماضية 
إقأ, 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ْ 


فى أعقاب ذلك .. يؤكد التصور الامريكى 
على ضرورة أن يقوم وفد اقتصادى 
إسرائيلى, ببحث الجوانب الفنية ل العلاقات 
الاقتصادية مع الدول الخليجية من خلال 
زيارة يقوم بها لدول مجلس التعاون 
الخليجي. 
'- بعد انتهاء جولتى المفاوضات الأول 
إسرائيل» ودول مجلس 
تبدا الجولة الثانية 
, «إسرائيل» ووفد يضم 
مسثولى وزارات الخارجية فى السدول 
المغاربية- عدا ليبيا- وب 4 
الوفد على الخبراء الاقتصاد. 
خلال تلك الجولة التوصل للصبي 
والتى تسمح بإقامة علاقات 
«إسرائيل» والدول المغاربية. 
ويركز الاقتراح الأمريكى بهذا الصدد 
على أن المملكة المغربية سوف تكون هى 
الدولة الرئيسية ف تلك المفاوضات» كنا 
تكون السعودية الدولة الرئيسية فى 
المفاوضات الاسرائيلية مع دول مجلس 
التعاون الخليجى. 
لا.. للمسائل السياسية 
4- إن الوفود العربية معنية بالتفاوض 
فى الجوانب الاقتصادية التى تخص إقامة 
علاقات تعاون اقتصادى؛ ولا يحق لهذه 
الوقود طرح أية مسائل سياسية مازالت 
محل بحث ومناقشات ف (مفاوضات 
السلام) الجارية بين الدول العربية 


إذاما رغبت بي 
فإن الولايات التحدة يمكن أن توقع على 
الاتفاقات الاقتصادية الأولية بصفتها 
شاهدا. ومراقباً أن واحد. 


ات التعاون 
الاقتصادى بين الدول العربية وإسرائيل لا 
يمكن أن يتحقق فقط ال اتفاقاء 


الخبرات العربية من العمل فى مختلف 
المشروعات الزراعية والإنتاجية فى داخل 
إسرائيل» وتمكين الخبرات الإسرائيلية من 
العمل فى مختلف المشروعات الإنتا. 
والزراعية ف داخل الدول العربية.. 
٠‏ والتركيز على مجالات التعاون الاقتصادى 
| المختلفة وبما يمثل تطبيعاً اقتصاديا يفتح 
أفاق التعاون الاقتصادى ف كافة المجالات. 
وتسرى واشنطن أن المرحلة الأولى من 
علاقات التعاون الاقتصادى بين (إسرائيل) 
والدول العربية. ات إمداد 
(إسرائيل) بالبترول الخليجى؛ وبعض 
الاتفاقات فى مجالات أخرى.. وكذلك الحال 
بالنسبة للدول المغاربية والتى ستقتصر 
الاثفاقات فيها على اتفاقات التعاون 
الزراعى. 
زيارة سرية 
وتشير المعلومات إلى أنه قد سبق زيارة 
الرئيس مبارك لواشنطن قيام وفد 
اقتصادى إسرائيلى بزيارة سرية للولايات 
المتحدة.. حيث ناقش الوفد -الذى ضم 
)٠١(‏ من الخيراء الإسراثيليين- كل الاسس 
التى تضمنتها التصورات الامريكية, 
وطالب الوفد يممارسة الضغوط على الدول 
العربية لتحديد موعد مبكر ليدء المحادثات 
الاقتصادية:؛ دون الالتزام باية شروط 
اساسية. 


هذه ات؛ وقد عبر عن ذلك أحد كبار 


السئولين الامريكيين خلال حديثه مع أحد 


من التعاون الاقتصادى بين العرب 
وإسراثيل.. وفى اعتقادنا فإن التعاون 
الاقتصادى أهم من التعاون السياسي». 


8ودء 


5 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاريخ : 


بعد إجراءات الدكتور والىي 


| 
١‏ 
ا ١‏ 0 ًَ . 0 0 2 
أصهاب « الثرق أوسطية » وخطاهم المتسارمة 
لم يكن جديدا إعلان الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء وامين 
عام الحزب الحاكم عن مبادرته ببعض خطوات إقامة سوق مشتركة 
للشرق الأوسط ٠‏ يضم مصر واسرائيل ومن ينضم اليه من الدول 
بية » وكشفت الكتابات والتصريحات والندوات المرتبة إل فترة 
وجيزة من فبراير ومارس "1447 عن تسارع ملحوظ فل الخطوات وال فرز 
المواقف . وتحقق الاختبار بالفعل مع تسارع الايقاع , فسارعت قيادات 
جمعية النداء الليبرالية وجمعية السوق المصرية بدعم الفكرة 
بعض الايضاحات وأكد صمت بعض اليساريين الذين عرفوا ب 
عن الشرق اوسطية عدم قدرتهم على الاحتجاج على هذا التطرف ! بينم 
كسبت مواقع الاحتجاج وجوها جديدة مثل الدكتور حلمى نمر إلى جانب 


صرخات احتجاج أخرى إل صحيفة 
الصفحات الاقتصادية لى الصحف الحكومية نفسها . 


وقد بدا لى هذا التسارع صارخا 
زيارة_رابين 
المتحدة 


وكونه ياتى لويد 

بارك مباشرة ومصي تعانى ما 
تعانيه , وإذا بامين عام الحزب 
الحاكم بل والدكتور مصطفى خليل 
نائب رئيس الحزب يسارعان بهذا 
الطرح المثير, مع ما للشخصيتين 
من مواقع دستورية متقدمة ال حكم 


8 تذكرت أن مشاريع الشسرق 
أوسطية لم يتوقف طرحها لل هذه 
المنطقة , وان الحركة الوطنية لم 
قتوان فى صدها , بل ان التصدى 
| لهذه المشاريع منذ البيان الثلاثى 
)| علم 1401 كان هو اساس انتماء 

مصر للحركة القومية العربية 
الوطنية باكثر مما كان اى عامل آخر 
وقتها ال تقديرى , إذا تصورنا آثر 
معركة حلف بغداد ومشروع 
ايزنهادر لجلء الفراغ . والحلف 
الاسلامى , بل ومعركة القرار 147 
انفسه ثم ب ديفيد . 


المنطقة وبمنطق واضح وبشجاعة 
الفكريات الحلف الاسلامى نفسه 0 
الستينيات , كما تصدى لفكر د. 
بطرس غال عن الفيدرالية 
الاقتصادية ولشروع رابين - خليل 
عن مشروع ماريشال للشرق 
الأوسط لان المنطقة لاتنقصها | 


الشعب بل وبعض محررى 


بضعة مليارات ٠2‏ ولاخبرات 


اسرائيل الزراعية لتبيع مشروعها 0 
القومي النهضوى مقابل مشرزرع .حلمى شعراوى 


الهيمنة الامريكى الصهيوني . 
وحين تصدت لجنة الدفاع عن 
التطبيع » 
بين اسرائيل 


الواقع العربى هن تجسيد 
للمشروع الصهيونى المعادى 
للمشروع القومى , وحتى الاقليمي 
إلى كائن , طبيعى » دون اعتبار, 
لحقائق الصراع العربى الصهيونى 
. والان ينتقل تعريب كامب ديفيد 
نفسها ليصبح الوطن العربى كله ف 
إطار من الهيمنة الاسرائيلية 
الامريكية الشاملة فيما يسمى باقليم 
الشرق بالاوسط . 

٠‏ ويغرقنا اصحاب الشسرق 
اوسطية فل مجموعة من الاوهلم 
حول «الاعتماد المتبادل» و 
٠‏ المصائح المتوازنة ٠‏ 


لها قوة , 
وتوازن لصاح المشروع 
الوطنى . 


م 
المشسروع الاقليمى التنموى » 
بديلا للمشروع القومى , يتنفسون 
أن وهم ( التنموية ) هذا هو ما 
وعدهم به السادات حين راهن على 
كسب اللوبى الصهيونى لجذب 
الاستثمارات الأمريكية والأوربية 
المصر , وإ بكل الحقائق تؤكد فشل 
هذا المشروع , آخرها توقف نسبة 


1 


للنشر والخدمات طفن والسلوياك 


تزايد الاستثمار لل مصر منذ أعلم 
00 بل وتطورها بالسالب 
أحيانا . اما مشروع .د . والىء 
الزراعى والذى اتفق على بدايته منذ 
محادثات وفودة-الفنية إل واشتطن 
ملرس 1447 مع آول عهد الرئيس 
مبارك » فلم نشهد خلاله ثورة 
زراعية تكنولوجية او تسويقية » 
قدر ما راينا التمويل الامريكى او 
1 لخبراء زراعة 


دولار المرصودة للمشروع المشترك . 
بينما راحت - فى هذه الفترة- 
مليارات الدولارات العربية للسوق 
الأوروبية الامريكية وبعدها السوق 
الروسية , والسوفيتية سابقا 
المشروع أمريكى صهيونى آخر 


وقد راهن اصحاب الشرق 
اوسطية أيضا على نفى المفهوم 
العربى ليضم الشرق الاوسط تركيا 
وإيران وافغانستان .. الغ .. وإذ 
بنا ذرى تركيا وقد توحشت مطالبها 
إل المباه والعراق ٠‏ والانفراد, 

ريات السوقيتبة سابقا , 
كما نرى المواقف مع إيرآن لا ينبىء 
باتفاقات إقليمية وأن كان مضيها فل 
المشروع الراسمالى لن يودى بها آلا 
لحلبة التنافس التسويقى لا 
العقائدى كفا تزعم بدورها إذن فلا 
يبقى إلا ان تنفرد اسرائيل 
والمصالح الامريكية الاسرائيلية 
بمصر2, ويظن اصحاب الشرق 
أوسطية 4 لهم وده لمتحا ليق 


منطقة اف الأوسط , وهذا 9 
جديد لا اعتقد 0 2 
تركيا وايران التى راينا و 
تحن اك 

وحديثهم عن كمنولث مع 
التعدة وميه العروبية إل المشرق 
ن عن الشرق 


ل 


الدكتور والى الذي يتحدث عن مص 
واسرائيل ومن يلحق بهما من الدول 


العربية وغيرها بهذه الانعزالية 
المدهشة . 


وال جو عزلة مصر 0 ع 
0 الدوائر الأمرب 
والاسراكينية وفع البنية اللفية 
اشرو علتها لتعمل الوا 


دوائر هك والى لبناء جامعة 
زراعية تكنولوجية صحراوية ل 
أراض مصرية ٠‏ مشتركة » لتدعيم 
المشروع الشرق اوسطى ببئية من 
الفنيين التابعين . 


اما « المنفلقين امثالنا فلا نفكر 
إلا لل مسائل لم يعد لها قيمة ل 
التفكير الاقليمى الاستراتيجى 
العظيم هذا - فنستدعى الثوابت 
الاسرائيلية القائمة بشان فلسطين 
المحتلة وغيرها من الأراضى والموقف 
من التمثيل السيسى لس ل د 
الحقيقر / 
ومشروع الهجرة بابب 
التوسعية الحتمية بل 
والايديولوجية الصهبونية وما 
من لوبى سائد ل الغرب 
نستدعى اتفاقات رابين 
الاستراتيجية الاخيرة مع الادارة 
الامريكية الجديدة وترشيح 
اسرائيل لمعالجة همومنا مع 
الارهاب وغيرها من الافكار السائدة 

عن المصالح الامريكية والصهيونية 
وحين نرئ ان التاريخ الوطنى 
لبس عبئا يجب التخلص منه ولكنه 
هوية واننا لانستدعى عشرات 
القرون ‏ وهذا حقنا- ‏ ولكننا 
نستدعى بعض العقود الحديثة 
يسارع اصدقاؤنا ل مراكز بحوث 
قومية ومتخصصة بالابتسام لأننا 
لانعرف كيف نعالون صانع القرار 
على. نمط مراكز البحوث . الامريكية 
فإذا بهم يعاونون صانع القرار ٠.‏ 
الامريكى نفسه 


ات 
1 كاتب المقال 


امين هلم لجنة الدفاع عن 
الثقافة القومية 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: 


7 ل شرق أوسط يغير حدود!! 
ا بتلم : مبدالعزيز محمد 
الكلام عن سوق شرق أوسطية:» كلام قديم. بدأ ب 
أكتوبر سنة ثلاث وسبعين!! بعد أن ع سدح جل سي 
| ينه 1101 يعنوقة أن مانا ملام انقدج عا وويده اله اراد 
حرب اكتوبر هى رب !الم ينتظر الحديث عن سوق 
يرك لو عام 1107 ولا خطابة شه ل 
الكنيست» أنما بدأ يتردد فى دوائر كذيرة» منها دوائر مصرية على 
كان الحديث يبدأ بأن حرب اكتوبر كشفت عن تحول 0 
0 بدرجة 5 وان 530 0 أن يدعو اماه درن لشفا 
المنطقة بدلا من استمرارها على نحو يلحق الضرر بالجميع. 
السديث أيضا عن رورة التفكير فى حوافز إيجابية لتعزيز مصلحة 
| الطر فين المتصارعين فى عدم العودة الى الحرب مرة أخري» بدلا من 
تلك الروادع السلبية» التى كانت تتمثل فى تصاعد السباق علي كل 
سلاح حديث؛ بدا أنه يستنزف معظم للوارد» ويضع الدنمية. ام 
عوائق ويصيبها بعاهات!! وبدلا من ترتيبات الأمن الهشّة. مثل اللناطق 
للخزوعة السلا لو وضع قوات طوارىم تفصل بين الجاديين» ب نكا 


دور حديد لإسرائيل فى المنطقة؛ فبدلا من أن ٍ 
على أصحابهاء وبدلا من أن تكون مجرد حامية تخرج قطعانهاء 
ا للإرهاب والضرب عند اللزوم؛ فإنها يجب أن يكون لها إلى جوار ذلك 
دور وظيفى تؤديه؛ من أجل استمرار الهيمنة والسيطرة والتحكم : 
كل قرار» بغير جنود ولا طائرات أو صواريخ!! كان الحديث يدور | 
همسا أحياناء ويعلو الصوت أحيانا أخرى!! فقد وقفت جولدا مائير 
يوما تتحدث عن السلام, فقالت أنه يعني بالنسبة لها؛ أن تركب 
عربتهاء للدسوق فى القاهرة أو دمشق» وتتغدى لتعود الى العشاء فى 
بيتها!! كما أنه يعنى أن يركب سراة العرب سياراتهم» لقضاء السهرات 
فى تل أبيب!! وأخذ الحديث شكلا رسمياء فى ل اجتماع بين 
المصريين والإسرائيليين فى مينا هاوس عندما بدأ للصريون 
يتحدلون عن ترقيبات الإنسحاب والسلام» بينما أصر الاسرائيليونٍ 
وقتها على طرح موضوع طبيعة السلام قبل موضوع الترتيبات!! 
وجاءت العاهدةٌ المصرية الإسرائيلية فى عام 41404 لتضع الأساس 
: باندوازي مع إكذر من سبع انذائيات للنجارة والفذافة والإخصا”ة 
ف 
و 
تحت الجسور: 0 ن و الثورة - 
هناك. والحديث الرسل عن تحرير فلسطين والقدس بجحافل 
الستشهدين» واندلاع الحرب العراقية الايرانية» والتى اكتشف فيها 


معا!! سقوط السادات وصعود مبارك ألى الحكم» والذى اخذ يضع فى 
حساباته مشاعر الصريين وحساسيتهم» تجاه الاسراف فى التطبيج 


, | اسراشيل للزحف على لبنأن 
العاصمة العربية الثانية بعد القدس تطؤها اقدام جيش اسرائيل.. واذا 
العامة زاج ممست ون تلام القارمة الفا مطليخية إقيادتها من 


و من 
| | نبنان وبيروت فإن اللقاومة الفلسطينية قد عادت الى ارضها ولتزريٌ 


العدىد 


000 الموال... 1 


/ الانتفاضة التى إستمرت حتى الان» الاشواك تحت. اقنام الاسرائيليين!! لس ا 


المصدر؟ اللرقينه 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


واذا كان الحديث عن السوق الشرقية اوسطيةء قد هدمع هذه 
الحادثات» فإنه قد عاد ليرتفع بعد حرب الخليج والاحساس الدفين 
لدى العرب جميعاء انهم قد خرجوا منها جميعا مهزومين» وتطلع 
الجمهع يكل اتجاء يبحت فل وق نج اا ا ا 
الذى ولد كالاطفال اللبتسرين» لم لو اج 
يعيش ويتنفس فكانت وفاته قبل 0 
زحف العرب الجماعى هذه المرة الى الباب العالى الجديد فى واشنطن 
بعد محطة قصيرة فى مدريد!! توهموا انهم سيبادلون الارض فى 
مقابل السلام لكن /سرائيل لم تقع يوما فى مثل هذه الاوهام» وطلبت 
فتح كل الحدود!! عاد الحديث عن هذه السوق الشرق اوسطية؛ مع كل 
هذه الحادثات والتى وضعت العرب جميعا على مقاعد لعبة للراجيح» 
التى بقدر ماترتفع بأصحابها لحظة فإنها سرعان ماتعود بهم الى 
؛ | الحضيض حتى تستقر فى هذا الحضيض!! ورغم ان الحديث عن ذلك 
قد جاء بلغة عربية تحفل دائما بالبلاغة والبديع وتكثر فيها دائما 
السجعات» وترصع دائما بالقوافى» إلا ان الحديث العربى عنها جاء 
ترجمة حرفية لفكرة شرق اوسط بغير حدودا؛ ولاشك ان حديقي هذا 
هو نظرة اولية على لضع | أنه يحتاج إلى نظرات احرى 
با ميكرسكوب» تشخص الحالة بكل تدقيق!! نستكشف فيها مطبات 
والغام وكمائن الطريق!! 


1 0 
99 » أنهى الحزب الوطنى الحاكم مؤتمره المشبوه لتمرير موٌامرة 
التعاون الإقليمى بين محر وإسرائيل المعروفة باسم السوق الشرق 
أوسعطية؛ والذى عقد تحت ستار مناقشة مسار الإصلاح الاقتصادى 
كشفت مناقشات المؤتمر عن الانقسامات الحادة ‏ صفوف المسئولين 
بالحزب الوطني والحكومة وخاصة بشان إجراءات الإصلاح 
الاقتصادى. كما كشفت عن أسرار العلاقات اااشبوهة لبعض المسئولي 
وعلى رأسهم يوسف والى -امية عام الحزب - مع الؤسسات الدولية 
والصهيونية المشبوهة. 
وأكدت المناقشات صدق ما نشرته «الشعبء طوال القترة الماضية عن 
تخبط السياسات الاقتصادية الحكومية وفسادها. اكدت الناقشات 
-وعلى لسان كبار المسئولين بالحكومة- صدق ما نشرته «الشعب» عن 
طرح نصف مليار دولار أمريكى بالاسواق المصرية لحماية الدولار على 
حساب الجنيه المصرى» وهو ما سبق أن كذبته الحكومة فى حينه!! 
وعكست توصيات المؤتمر ونتائجه الضغوط الخارجي والداخلية 
التى يعاني منها الاقتصاد المصرى وتركزت التوصيات فل ضرورة 
الاستجابة للمتغيرات الدولية الزعومة وتنفيذ سياسسات المؤسسات 
الدولية: وبخاصة إقامة السوق الشرق أوسطية على إسرائيل وذلك 
كضمان وحيد لاستمرار:دعم هذه المؤسسات لسياسات الإصلاح 
الاقتصادى. 7 
وقد منعت أمانة المؤتمر «جريدة الشعب» من حضور الجلسات التى 
حضرها معظم الوزراء ونواب رئيس الوزراء وحوالى الف من فثات 
الحزب الوطنى والمسئولين بالقطاعات المختلفة؛ وفرضت حصارا من 
السرية على أعماله خشية تسرب رائحة الفساد الحكومى إلى 
خارج القاعة. 66 


ليدىء 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الى إطار حملة الدفاع عن النفس التى 
يغوضها يوسف وإلى ضد الحملة 
العنيفة التى يشنها عليه بعض أجنحة 
الحزب الحاكم وبخاصة جناح كمال 
الشاذلى - صفوت الشريف. ول إطار 
تصفية الحسابات مع هذا اللوبى الذى 
يسانده رئيس الوزراء. اتهم يوسف 


| والى لوبي كمال الشاذلى وعاطف 


ا 


| 
1 
ا 


صدقى بالفشل فى إدا 
واستغل والى فمرصة 


منشغلا بالتفاوض مع وفد صندوق 
النقد الدولى- ووجه انتقادات عنيفة 
لفشل الحكومة ف التفاوض مع 
الؤسسات الدولية. 

وحاول يوسف والى الرد على 
الاتهامات التى وجهها له لوبى كمال 
الشاذلى بالتعاون مع الصهاينة 
والمؤسسات الدولية الاخرى» مؤكدا انه 


| الاقتتصساد المصرى!! ولم؛ 


علاقاته بالصهاينة!! 
دعم الدو 50 

ووجه وال أل خطابه انتقا 
للمؤسسات الدولية على غير العادة 
وللمتفاوضين معها وعلى رأسهم د. 
عاطلف صدقي رئيس الوزراء, معازي 
الظهور بمظهسر الفارس الحريص على 
مصالح الناس والاقتصاد المصرى. 
ونكاية ل وزير الاقتصاد الذى تحالف 
مع صدقى والشاذلى ضده. عبر والى 
عن امتعاضه من إقدام الحكومة على 
دعم الدولار الامريكى عبر شرائه 
وطرحه مرة أخرى بالاسواق, فى وقت 
تنخقض فيه قيمة الدولار بالأسواق 
العالمية, مؤكدا بذلك ما نشرته 
«الشعبء من طرح عملات بالاسواق» 
ومشيرا للأكاذيب التى رددتها حكومته 
ووزير الاقتصاد بتكذيب مانشي, 


وتطرق والى لسياسات صندوق 
النقد الدولى ف مفاوضاته الراهنة مع 
الحكومة وشروطه الجائرة» ومنها رفع 


اسعاز كافة السلع بصورة 


أ ووجه تحذيرا إلْ الحكومة مفاده ان 


| للوضع الداخلى بات خطرا للغاية وان 
الجماهير وصلت: إلى الدرجة التى لا 
تستطيع فيها تحمل أية أعباء جديدة 


المصدر : 


التاريخ 


دما 
هرا إلى أن لى زيادة جديدة 
بالأسعار سوف تفجر الشارع 
المصرى» موجها حديثه للدكتور عاطق 


اعترف والى بضفوط الصندوق 
لرفع الأسعار وبخاصة أسمار 
مستلزمات الإنتاج» واستطرد والى 
منتقدا مطالبة الصندوق بتسعير مياه 
الرى» ووصف ذلك الإجراء بأنه غير 
مقبول لآن الفلاح المصرى منذ 7 ألاف 
عام تعود على استعمال المياه بدون 
مقابل, مشيرا إلى أن مجهودا 
ل إقضاع خبراء الممنسدوق با 
التسعير على المياه الستخدمة ل 
الاراضى الصحراوية الجديدة. 
وأوضح والى أن التسعير الذى يطالب. 
به الصندوق للمياه مرتفع للغاية, 
يوازى التسعيرة المتبععة ل الدول 


والمواد البترولية. 

وبررت مصادر بالحزب الوطنى 
انتقادات والى بأنه أصبح حاليا مجمدا 
عن ممارسة أى نشاطات حزبية وان 
الخلاف بلغ ذروته مع خمصه اللدود 
كمال الشاذلى ود. عاطف صدقى. 
وأراد بهذه التصريحات إضافة إلى ما 
ذكرناه سالفاأن يوضع للقيادة 
السياسية أن حكومة عاطف صدقى 
باتت ضمعيفة وعاجزة إلى الدرجة التى 
باتت معها تشكل خطورة على 
الاقتصاد المصرى والنظام بإذعانها 
المستمر لشروط الصندوقء كما يلوج 
والى للرئيس مبارك بانه إذا كان لوبى 
صدقى والشاذى والشريف يتهمه 


7 اقتصاديات الدولة أى 
الحزبء وأنه هو الوحيد القادر حاليا 
-من خلال هذه العلاقات- أن يقنع 
هذه المؤسسات الدولية - وعلى راسها 
صندوق النقد - بتخفيف شروطه 
القاسية على الاقتصاد المصرى. 


دود 


إقامة تكتل بالمنطقة, وكما ذكر وإلى 
ليعض عناصر اللوبى الموالى له فإن 


ذلك لن يتأتى إلا من خلال التعاون بين 


مصر وإسرائيل والاقطار العربية 


ةلامز ررقي 
طرحتا خلال الؤتمر, وهما ورقة 
الدكتور سمير ,يسار حول ما يسمي 


معلومات حول ما وصلإلي التقام 
العالمى الجديد من تكتلات اقتصادية 
جديدة تستدعى حتمية دخولنا ل 
التكتل الشرق أوسطى المقترح بالمنطقة 
والنهوض باقتصادنا لمواجهة عملية 
الدخول من خلال عرض شامل لما 
يحدث من تكتلات بأد بريكا وأوروبا 
وأشيا وحتى ف أفريقيا. 
ورقة خطيرة جدا 

أما الورقة الثانية فكانت للدكتور 
فاروق عبد الحليم عكس من خلال 
عنوانها طبيعة التوجه الافتصادى 
المصرى لافريقيا وأعترف بالفشل 
الحكومى الذريع ف هذا الإطارء والذى 
يجعل حكومة مصر حاليا عاجزة عن 
مواجهة أى تعاون اقتصادى مستقبل 
بالشرق الاوسط. 


يصدرها الكيان الصهيونى لأفر: 
يتوافر لها البديل الممرى. وأوضح أن . 
أجهزة التصدير الإسرائيلية اكثر كفاءة 

من الأجهزة المصرية فى تعاملها مع 
أفريق 


ير العلا: : 
مشروع الشركات المصرد 
ذلك بآن هذه الفروع تجرى 


تجارية لها تكون مصر طرفا 
فضلا عن ابتعاد مؤسسات التأمين 
ه الصفقات. 


الإسرائيل فى اتصالاتها التجارية مع 
هذه الدول لمواجهة اللقاطعة العربية 


!| للترويج لنتجاتها وتدعيم صناعاتها 


العسكرية: ومحاولات إسرائيل 
للحصوا بل على تسهيلات عسكرية 
بالدول الأفريقية وتامين مداخل البحر 
الاحمر وطرق السلاج. 
وأشار إلى أن أفريقيا تستوعب حاليا 
؛/ من حجم الصادرات الإسرائيلية, 
هى رقم يفوق مجمل صادرات العرب 


ووجه د. فاروق تحذيرا للحكومات 
العربية من أنه يوجد حاليا بافريقيا 
إربعة الآف خبير صهيونى «بينما لا 
يوجد لمصر سوى مائتى خبير 
بإفريقياء. 
وعبر عن امتعاضه لآن السلع التى 


لوجود شريك ثالث فى التعساملات مع 
القارة. 


ندرة مصادر التمويل التى تواجهها 
الفارة, بل إن الصفقات المتكافئة لم 
تتحقق لتعشر تنفيذماء واتهم 
الدبلوماسية المصرية بانها تولى العمل 
السياسى اهتماما اكبر من العمل 
الاقتصادى. 
و الداخلية تداضع 
عن اقتصادنا 

وربما جاء تقرير وزارة الداخلية 
الذى قدمته للمؤتمر ليمكس دقاع 
رجال الامن عن الاقتصاد القومي. 
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ببيع ما يعادل ٠٠١‏ مليون جنيه خلال 
العام المالى 14417/437 من شركات 
القطاع العام, وأكدت ان هناك دواقع 
سياسية وفكريةوراء إصرار 
المؤسسات الدولية على ببع الشركات 
المصرية وخصخصتها. وهذا ما أكده د. 
حمدى أحمد الضائى. 
القضية المحورية 

© وتبقى القضية اللحورية التى ازا 

الك شاب عنسا. ققدي ف 
سياسات الإصلاح الاقتصادى الراهنة 
وضغوط المؤسسات الدولية - ف إطار 
هذا الفشل - لإجبار مصر والمنطقة على 
الدخول فى سوق تتسيدها إسرائيل 


إنقاذ ما يمكن 
المصرى قبل الدخول ف هذه السوق 
بمستواها العام. اما يوسف والى فلا 
يزال يمضم. فى إجراءاتها! 

هذا وتنسف تقارير الإدارة 
الاقتصادية بوزارة الزراعة وبياناتها 
ماذكره يوسف والى من انتقادات حول 
سياسات الحكومة ومحاولته الظهور 
بمظهثر المداقع عن مصالح الشعب, 
ففى عهده ارتفعت أسعار اللحرم 
ومستلزمات الإنتاج ما بين 
0 وتضاعفت أسفان 


بين واشنطن والكبان 

١‏ الصهيونى ومصر فق قطاع الزراعة, 
ومنها اتفاقية التبادل التكنولورجى 
والاراضى القاحلة- فرضت الوكالة 
الامريكية للثنمية الدولية شروطا ماسة 

| بسيادة مصر ومنها حق خبراء الوكالة 

فى اختيار العناصر المصرية التى سوف 
تتعاون ف هذه المشروعات مع خبراء 
أمريكا والكيان السهيونى, واعطت 
النفسه! حق الفيتس لإحباط أى قلرار 
مقابل تمويلها لهذه المشروعات. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: 


هل نسى؟ 

وهل نسى د. يوسف والى مسا ذكره 
لى بمكتبه من أن الأمريكان وصل 
نفوذهم إلى المقدرة على إدخسال أى 
مسئول بالوزارة السجن» وعندما 
سألته كيف يحدث ذلك؟ استاذنني ى 
أن يؤجل الإجابة لوقت أخر.. (ولم 
يجب حتى الآن). 

واستطرد قائلا: يكفى أن أقول لك 
إنهم حاولوا إدخال د. أحمد ممتاز 
-مدير مركز البحوث الزراعية 
السابق- السجن وأنقذته منهم ف آخر 
لحظة ثم سمرح وقال لى: مع العلم بآن 
أحمد ممتاز كان عندما يزور واشنطن 


وهل نسى والى تصريخاته فى 
منتصف رمضان الماضى عندما قال لى 
إن اليهود والأمريكان أضصدقاؤنا 
وبعض العرب اعدائنا. 

ولقد قال لى ايضا مسئول بالغرفة 
التجارية الأمريكية إن د. يوسف والى 
من أكثر الوزراء تعاونا مع المستثمرين 
الأمريكان وقررنا التعاون معه بدون 
تحفظات. 

إذن ماذا تعنى كل الوقائع التى 
ذكرناها سابقا حتى يعلن وال 
تصريحاته أمام الحزب» والتى ظاهرها 
الرحمة وباطنها العذاب؟! 


سسسسسسع يه واو 


المي 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات 


ماذا بعد السلام ؟ 


مهام عساجاسة ُ انتظار 


آم د. مرواناسكندر 


ل 
العنوان لا يعنى أن السلام العربى الإسرائيلى قريب | 


التحقق وأن كانت مصلحة جميع الأطراف هى ف 
تحقيق السلام العادل.. الامر الأكيد أن البحث فى عملية 
السلام اصبح جديا وأن اتفاقات السلام ستردف 
اتفاقات للتبادل التجارى والسياحى وتطبيع التبادل 
بين الاطراف المعنيين, وما يهمنا هو النظر فى الخطوط 
العريضة للسياسات العربية الاقتصادية ف المرحلة 
المقبلة» وعلى ضوء تعشر وا 
والمالية العربية, خاصة ف عقد الثمانينات, لابد من 
ارساء قواعد تدوجهات عربية تخدم مصالح البلدان 
المعنية سواء تحققت اتفاقات السلام ام لا. 

لقد كانت المواجهة المستمرة ما بين إسرائيل والدول 
العربية وكل ما نتج عنها من تفاعلات سياسية 
وخلافات عقائدية هى السبب الأهم لحجب التعساون 
العربى عن تحقيق الغايات والاهداف, هذا مع العلم أن 
عملية السعى لإقامة سوق عربية مشتركة انبعثت 
اساسا كرد فعل على تأسيس دولة اسراثيل واقبرار 
قوانين مقاطعة اسرائيل التى هى ربما القوانين المشتركة 
الوحيدة بين أكبر عدد من الدول العربية. 

فقد اكتسبت الاستعدادات العسكرية والعربية 
والنفقات على التسلح زخما كبيرا بسبب المواجهة 
المستمرة والحروب العربية الإسرائيلية المتتالية, وقد 
اضطرت دول عربية عديدة أهمها مصر وسوريا 
والأردن إلى تكريس الجزء الاكبر من موازناتها لتغطية 
نفقات الجيوش والتسلح؛ وكانت كل جولة قتالية تؤدى 
إلى البحث من جديد عن أنظمة تسليح افضل وكثافة فى 
مجال الاتخراط ل الجيوش؛ وكان طبيعيا أن تتقلص 
قدرات البلدان المعنية على النسو ومواجهة ضفوط 
موازين المدفوعات, وبالمقابل كانت اسرائيل ومازالت 
تنفق 79 ف المائة من ميزانيتها على الجيش والسلاح» 
لكن اسرائيل؛ على عكس الاردن ومصر وسورياء كانت 
تنعم بمساعدات امريكية سخية خاصة فى مجال شراء 
الإسلحة والتعاون العسكرى التكنولوجى. 


زم العلاقات الاقتصادية | 


ولم تنحصر قضية الانفاق الضخم على الجيش 
بالدول العربية المشار إليها فقط بل هى انسحبت مملى , 
العراق. وبعد نشوب الحرب العراقية الايرانية التى 
استمرت ثمانية أعوام وتزايد مخاوف الدول العربية 
النفطية اتجهت هذه الدول إلى الانفاق العسكرى على 
نطاق واسع قناعة منها بأنها تصون أوضاعها عن هذا 
السبيل. والنتيجة كانت تدنى الموارد المتاحة للانفاق 
على النمو والمساعدات وتقلص الموارد وتباطؤ معدلات 


ذلك, ول نيادة انلك لت كل ري نكن مدق : 
هذه النفقات بسرعة لم يتحقق لان المخاطر 
تعددت مع توسع حرب الخليع الأول واستسرارها 


وخلال السنوات العشرين من * 63 وحتى 94ل 


:] انفقت الدول العربية المشرقية «أى دول العالم العربى 
|| التى لا تشمل الدول العربية ف القارة الانريقية» أكثر | 


من 6٠١‏ مليار دولار على التسلح وتحركات الجيوش, | 
وبلغت خسائر الحروب المتتالية ل الدول العربية المعنية 
أكثر من 16١‏ مليار دولار. أ 

ولى أن الدول العربية المعنية استطاعت تخفيض هذه | 
النفقات وتلك الخسارة إلى نصقها لكانت استطاعت | 
تاهيل جيل من الشباب لا يقل عدده عن ٠١‏ ملايين | 


شاب كانوا يمثلون, فى حال انفتاح الاسواق العربية على 
بعضها البعض, طاقة تقنية وعلمية توازى ما توافر 


4ف 


للنش, وا اخد مات الصحفية والمعلو مات 


لفرنسا وانجلترا مسوية على مدى العشرين سنة 
| النصرمة. 

هذه الخسائر المتحققة لا يمكن تعويضها والقصد 
من الحديث عنها الان هو توعية المسثولين إلى طبيعة 
السياسات المستقبلية المطلوبة بالضرورة لصالح 
شعوب المنطقة وحكامها ان واحد. 

إن الدول العربية المشرقية مطلوب منها اقسرار 
سياسات تكاملية وبدء تنفيذها ف أقرب فرصة 
والمطلسوب وعيه أن التكامل الاقتصادى العربى فى 
أفضل درع للواجهة التطورات المرتقبة كما هو افضل 
سبيل لتحقيق النمو الهادى والبشرى فى مجموعة الدول 


تكون الرسوم 


| العربية المعنية. 


ومن قواعد التكامل الرئيسية ان 


| الجمركية على الواردات قيما بين السدول العربية 
منخفضة وغير متباينة ما بين بلد واخرء قلا يجوز مثلا 
! أن تكسون رسو. 


الاستيراد الاردنية على المنتجات 
الصناعية اللبنانية غيرها عن الرسوم المفروضة على 
الواردات الماثلة من سوريا أو غيرها. 


كذلك تفسرض مستو. 
رؤوس الاموال العربية ئة بالتشريعات وبالفعل 


٠‏ مسا بين جميع الدول المعنيية وأن لا تكون الرسوم 


المفروضة على تأسيس مشروع عقارى أي سياحى أو 
صناعى ل بلد عربى من قبل مواطنى بلد عربى آخر 
أعلى من الرسوم المفروضة على مواطنى البلد المضيف 
أو المستقطب لراس المال. 

ويتمثل العنصر الاسساسى ف تحقيق التكامل ن 
حريسة تحرك وإقامة وعمل الافرادء ومع الاقسرار بان 
هنالك اعتبارات امنيسة وان يعض المواطنين العرب 
اساءوا إلى الدول العربيية التى استموعيتهم يبقى أن 
التمييز ضد المواطنين العرب ممن لا يشكلون مخاطر 


| سياسية يعتبر سياسة مضرة بالاقتصاد العربى 


وبالتكامل. 
وإضافة إلى قسواعد التعامل الجمركى وضمانات 
الامسوال وحريات العمل والانتقال, لابد لكى يتحفق 


التكامل من انجاز مشاريع ضخمة لشبكات المواصلات 
ما بين الدول العربية» فشرايين التعامل اليومى تتمثل 
بالطرقات والرحلات الجوية واليرية والبحرية؛ وهذه 
على الصعيد العربى دون المرتجى بكثير. 


]| تحوز 5 
! سوريا ولبنان والاردن يجب ألا تبقى 
٠‏ المالى العربى وقد اظهرت تطورات ١‏ 


ويتمثلالراسمال العربى القآبل للاستثمار والمحرر 
من الارتباطات البعيدة المدى ف الودائع المصرفية 


| للمواطنين العرب لدى البنوك الاجنبية؛ وحسب 


الاحصاءات المتوافرة يملك مواطنى بلدان الخليج اكثر 
من 2٠١‏ مليسار دولار يستطيعون التصرف بهاء ولا 
شك أ, اح فسرص الاستثمار فى بلدانهم يجب أن 
انتباههم ف المكان الأول لكن فرص الاستثمار فى 
غيبة عن العقل 
اللمنصرمتين 
أن الاصول المالية ف البلدان الصناعية حيث تتكدس, 
الودائع المربية انخفضت قيمها باكشر بكثير من 
الاستثمارات ف العالم العريسى, كما أن سلطات البلدان 
الصناعية تعاملت مع الرأسمال العسربى وكانه مسال 
حلال لها لااحق لأصحابه فيه. 

إن هذه الوضعية التى أشارت إليها تقارير البنك 
الدولى يمكن بل يجب, تعديلها لصالح العرب عن سبيل 
التكامل الممكن والمتأخر حتى تاريخه؛ ولى حال تأخر 
الدول العربية عن اتخاذ المبادرات المطلوبة والالتزام 
بالمناهج المناسبة, ستواجه الدول العربيسة المشرقية 
منافسة شرسة من اسرائيل لاستلاب اللنافع 
الاقتصصادية؛ ومعلسوم ان الاسرائيليين ينشطون ف 
المجال الاقتصادى كما فى الحرب دون قيود اخلاقية أي 
ضميرية. 
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مساء الأربعاء الماضى , 
ان هدف مشسروع 
«السوق الشرق 
أوسطية » والذئ رحب 


اسرائيل بكل شرايين 
الحياة ‏ خصما من 
موارد القوة العربية - 
وتاكيد مكانتها كقوة 
اقليمية كبسرى 
واخضاع المنطقة 
للهيمنة الأمريكية 
الاسرائيلية المشتر» 
والقضاء” على فكرة 
م القومية العربية . 
الاهداف الاربعة 
| 3. وقد اشار د. عبد المنعم 
المشاط الى اربعة اهداف لمشروع 
السوق هى منع القضاء على منهوم 
الوطن العربى والقومية العربية 
وادماج اسرائيل كدولة معترف بها 


مباشرة بالشرق الأوسط . فضلا عن, 


دول الجوار كتركيا وايران. ثم 
التحول فى مفهوم الصراع والعدى 
المشترك هن الصراع العربى 
الاسرائيلى , الى اتحاد دول المنطقة 
الجغرافية ضد الأتجاهات التحررية 
اى التيار الاصولى . 

كما اوضح د . عبد الرازق 
حسين مخاطر اخرى تتصل بمنع 
دول المغرب العربى التى تحاول 
بعضها الآن الانضمام للسوق 


١‏ ابيع 
الجماعى والتعاون المشترك واتفاقية 
الدفاع العربى المشترك . 
وذكر الكاتب الصحفى محمد 
عودة أن ٠‏ تعبير» الشرق الأوسط 
استعمارى اراد به 
الاستعمار البريطانى التميين 
الجغرال بين بريطانيا ومستعمراتها 


ال أسيا وقد سبق للزعيم العالمى 
« نهر » ان سخر من هذا [ 
الذى يستبدل الجغرافيا بالتاريخ 
والتراث المشترك ف التاريخ والثقاقة 
واللفة والحضارة والأهداف 
| المشتركة . 

ا 


خيوط المؤامرة 
وكان د . عبد العظيم انيس قد 
تناول المشروع فى سياق محاولات 
الهيمنة الاستعمارية على المنطقة 
واستعراض تاريخها ل مشاريع 
ه ايزنهاور » وحلف بقداد والحلفق 
| الاسلامى وما شابه. تم ريط 


من السفراء والعاملين لل وكالة 
المخابرات ووزارة الدفاع الامريكية 
قد شكلوا ما سمى ١‏ بالعقل 
المركزى » الذى يستهدف تطبيع 
العلاقات الاسرا بيا 
أن هذا الفريق نظم شعارات لى 
روما - كشفت عنها الصحفية 
الأمريكية - هيلينا كوينى بين 
جنرالات اسرائيليين ومصريين 
واردثيين » كما وجه الدعوة لندوات 
بين اقتصاديين عرب واسرائيليين , 
.كما نظم ندوات"' استضتاتها” ركز 
دراسات الشرق الاوسط الذى 
يشرف عليه اللواء احمد فخرء 
شارك فيها د . سعيد التجار ود 
سعد الدين ابراهيم ود . منى مكرم 
عبيد ؛ الخ اكد خلالها الاسرائيليون 
على انهاء المقاطعة العربية فوزا 
| والبدء فل اجراءات التبادل 
| الاقتصادى والتعاين المشترك , 
وهى الدعوة التى حمل لوائها د . 
يوسف والى» فد صفحة مصر 
الخضراء بجريدة الأهرام ٠‏ فى حين 
طالب د . سعيد النجار بارجاء 
التعاون الى ما بعد توقيع اتفاقيات 


السلام . 


لكل 


]. الرمل. .1097 


متايعة ؛ مدحت الزاهد 


تصوير : محمد الملاح 


ص د . عبد التي اتيس ان 


الاسباب الاقتصادية للمشروع.. 
وريطها بهدفين لاسرائيل الارض 
والهيمئة ٠‏ وقال ان اصل المشروع 
ان اسرائيل ليست وحدة قابلة 
للحياة على اساس حدودها ومواردها 
الحالية » واوضع أنها تعاني ازمة لى 
كل المجالات فى المياه والطاقة 
والموارد البشرية والانتاج المبناعى 
والزراعى وشرح القارق فى ارتفاع 
متوسط الدخل القرمى للمواطن 
الصهيونى ( 41٠١‏ دولار) عن 
نظيره لى أى بلد عربى آخرء 
وضعف الموارد فى الهبات والتح 
ألتى لا ترد . واوضع ان هدف 
السوق الشرق اوسطى هو تحريل 
اسرائيل لرحدة قابلة للحياة, 
ومهيمنة اقليميا » فى استقلال نسبى 
عن سادتها النهب المقنن 
لمصادر الثروة العربية . 
3 وال هذا السيلق اوضبح د. 
رمزى زكى ان العالم العربى 
يمتلك كل مقومات القوة والتكامل 
من الموارد الطبيعية والبشرية 
والموقع الجغرالل والاشراف على 
طرق التجارة » وقال ان العالم 
العربى فل مجمله دائنا وليس 
مدينا للغرب وان فارق الديون 
بد على ٠٠١‏ ملبار دولار لصالح 
العام العربى ولكن المؤسسات 
الاقتصادية الدولية اصبحت 


تتحكم الآن فل صناعة القرار لل 


العالم العربى:.: بلريموت 
كونترول » واضاف , ان السوق 
الشرق اوسطى يعد حلقة اخرى ٠‏ 
ل .نزح الثروة العربية لحسابٍ 


اعداء العرب . 


وربط د . احمد حسن المشروع 
باكبر عدلية نهب تتعرض لها مصر 
ل تاربخها الحديث والمائلة ل 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


طرح القطاع العام للبيع فل المزاد 
العلنى والاستبلاء على مكونات 
الثروة العربية بتحويل ملكية 
المشروعات العامة الى 


الاستثارات2 والاحنكارات 
الاجنبية . : 
عقلية الهزيمة 


واشار الكاتب الصحفى احمد 
الجمال الى ان مقدمات المشروع من 
زاوية تدهور الوضع العربى بعد 
افشل المشروع القومى والاشتراكي 
وازمة المشروع الاسلإمى والاتجاه 
الى التفكك بنشاة المجالس الاقليمية 
للتعاون العربى على حساب دود 
بة , وحالة الأحباط 


| الخ د . فوزى متصور ود . عبد 
العظيم ائيس ود . حلمد عمار على 
|. مخاطر الذهنية الانهزامية التى 


تعيد قراءة الصراع العربى 
الاسرائيل بصورة مقلوبة ٠‏ 
باعتباره تاريخ الفرص الضائعة 
من العرب بسبب تشددهم , وكان 
الاستسلام لاسرائيل بائر رجعى 
كان يمكن ان يعدل اهدافها 
التوسعية ل الارض والهيمتة ٠‏ 

واكد د. فوزى منصور على 
خطورة رسم سياسة عربية تنطلق 
من ابدية القوة الامريكية وقال ان 
الاستراتيجيين الامريكيين 
انفسهم يحذرون من عملية تحلل 
نتعرض لها هذه القوة , ل المدى 
المبلد 


“انعو للمقاومة 

ودعا الكلتبان الصحفيلن 
مصطفى طعيمة واحمد الجمال الى 
تنظيم مقاومة واسعة ضد الشروع 
ورعاته تشمل نشر قائمة سوداء 
بالمتورطين فيه ٠‏ وتؤكد على دىد 
صحافة المعارضة الوطنية لل توضيع 
مخاطر المشروع وتهيئة الراى العام 
لاسقاطه ,, مع التركيز على اهمية 
الجانب الدعائى فى كل مجالاته ‏ بما 


التاريخ : . 


فى ذلك طبع التدوة وتوزيعها على 
شرائط كاسيت , فق حين دعا د ٠‏ 
رمزى زكى الى التاكيد على 
استراتيجية عربية للأعتماد 
الجماعى على ١‏ 

واكدت د . امينة رشيد ان لجنة 
الدقاع عن الثقافة القومية لى سبيلها 
بطبع ثلاثة ملفات من خلال مجلة 
٠‏ المواجهة  »‏ الناطقة ياسمها ‏ عن 
المشروع ومقاومة اشكال التطبيع . 


اريع تستطيع 


ا : 
القوى الوطتية العربية ان تلحق بها | 


الهزيمة , مثلما الحقت الهزيمة 
بمشاريع استعمارية سابقة ٠‏ 


نان . عبدا لعليم أنيمس : 
المشروع يجعل من اسرائيل قوة 
إقليمبة كبرى بإعتراف دول المنطقة 
لان . عبدالمنعم المشاط : هدف المشروع 


| دمج إسرائيل ف كيان سياس معترف به 
أ لان .رمسزى زكى:السشسوق 


القترصةحفةأخرى وتم 


الثروة العربية التمساب أعداء العرب 


0 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : . 


(") شرق أوسط بغير حدود !ا 


كانت مبادرة الدكتور والى» أفكارا سابقة التصنيع تم رسمها فى دوائ 
خارجية؛» وكانت ترجمة لفكرة قديمة ظلت تخريد قوامها ورور 
تكامل وتزاوج العبقرية الاسرائيلية (التكنولوجيا)ء مع راس للال | 
العربى (البترول وعواشده) مع اليد العاملة الرخيصة (الصريون) !| 
فهى مثلث غير متساوى الاضلاع» ومائدة يتربع على رأسها الذئب!!. ‏ | 

ويظل السؤال اللح» هوء لماذا تطرح الآن مثل هذه الافكار والمبادرات؟1 
احسب ان الاجابة على ذلك تكمن فى ذلك الموقف الذى اخذته بعض الدول | 
العربية» من مقاطعتها لتلك المفاوضات متعددة الأطراف التى رأت 
الولايات الملتحدة» أن تسير متوازية مع المفاوضات الثنائية التى تتعثر 
فى واشنطنء بسبب التعنت الاسرائيلى» ومحاولة الولايات اللتحدة 
التنصل من مسثولياتها والتى حددتها فى خطابات الضمان التى وجهتها 
إلى الأطراف العربية المشتركة. 

فقد رأت تلك الدول العربية ومعها منظمبة التحرير أنه يجب احراز 
||إتقدم محسوس فى الفاوضات الثنائية قبل الجلوس فى اللفاوضات 
المتعددة الأطراف خاصة وان اسرائيل قد وضعت اعتراضات وعقبات امام 
مشاركة الفلسطينيين فى بعض لجانه؛ ورأت قصرها على لجنة 
«اللاجئين» فحسب !! ومن هنا تأتى مثل هذه الافكار والمبادرات» قفزا 
والتفافا على ذلك الوقف المبدئى الذى اخذت بعض الدول العربية نفسها 
به!! ورغم جدية الاعتراضات والتحفظات. على تلك الافكار واللبادرات | 
فانها مازالت لا تجد ردا مقنعا حتى الآنء انما تم مواجهتها بالاستنكار 
فحسب فقد نشرت الاهرام خبرا فى 1147/7/٠١‏ اشارت فيه إلى ان 
الدكتور سعيد النجار المفكر الاقتصادى ا معروف اعلن اعتراضه على 
حملة الهجوم الذى تعرضت لها فكرة انشاء سوق الاوسط القى طرحها 
الدكدون يوسف والى!! من جانب الدكتور حلمى نمر والدكتور حلمى 
مراد!! 
وذكر ان هناك كتابا تم اعداده حول سيناريو التعاون الاقتصادى فى 
أقليم الشرق الاوسط فى اطار تحقيق السلام وله فيه مقالة تم اعدادها 
بجامعة هارفارد الامريكية!! هذا وتتبلور اهم الاعتراضات على هذه 
الافكار وتلك المبادرة فى انها تأتى فى وقت يتصاعد فيه التعنت 
الاسرائيلى فى المفاوضات التى تجرى فى واشنطن, والتى لم تعترف فيه 
اسرائيل حتى الآن بصيغة مبادلة الارض بالسلام» ولم تعترف بشمول 
قرار ؟ 14 و4 لكل الارض المحتلة فى عام !147 بما فيها القدس بل أنها 
اعترضت صراحة على تشكيل الوقد الفلسطينى وجعلته ملحقا بوفد 
الاردن» واعدرضت صراحة على اشتراك أى فلسطينى له محل اقامة فى 
القدس!! كما انها تأتى فى وقت يتصاعد فيه العنف والقمع الاسرائيلي 
للشعب الفلسطينى فى أرضه الحتلة» وهو يأتى من جانب الدولة ومن 
جانب الستوطنين معا. بل انها لم تعترف بالقرار 15 الصادر بالاجماع 
من مجلس الامن» بضرورة عودة المبعدين طبقا لاتفاقية جنيف الرابعة» 

سلطة احتلال!! 


للنشر واإخد مات الصحفية واإمعلو مات 


كماان الشعار الذى رفعتة اسرائيل وهو التصدير أو الموت؛ يكشف عن 
تصور اسرائيل لدورها وعلاقاتها بدول النطقة؛ وهو ان تكون اليد 
العاملة الرخيصة عربية (مصرية بالتحديد) وان يكون سوق الاستهلاك 
العربى هو المجال الحيوى للطاقة الانتاجية الاسرائيلية» وهى طاقة 
انتاجية غير طبيعية؛ فمازالت تقوم على سيول من العونات وهبات 
وقروض بغير ثمن» وتقوم ايضا على تكنولوجيا معظمها مسروق!! 

كذلك فان من الاعتراضات على هذه البادرة» هو تحديد الدول الشاركة 
فى هذه السوق؛ وهل تضم اسران وتركيا؟! قهل تنضم ايرأن إلى هذه 
السوق اذ هى تضيف إليها خمسين مليونا من البشر ؟! أم هل تستبعد 
الاتجاهاتها المذهبية والتى تضع فى مقدمة اهدافها تصديرهاء ومن ثم 
فانها يمكن ان تدخل فى مجابهات مع الدول المشاركة فى السوق المقترحة» 
خاصة وانها تمتلك من الامكانيات الاقتصادية الهائلة الكثير : ابترول 
وسوق واسعة وصناعات متقدمة إلى حد كبير» وتكنولوجيا مسروقة 
ايضاء وصلت بها إلى ابواب النادى الذرى!! «كذلك هل تنضم تركيا إلى 
هذه ابسوقء إذ ان لديها فائضا كبيرا من المياه» المنطقة كلها وعلى وجه 
الخصوص اسرائيل فى حاجة إليهاء بما يرتب حقوق ارتفاق دولية على 
المياه» وحقوق ارتفاق على معابرها التى تمر فى اراض سورية ولبنانية 
وعراقية» ام انها تستبعد رغم سوقها الاستهلاكي الكبير» كما انها ذات 
أمكانيات اقتصادية هائلة ايضا!! 1 

ومن هنا لا تبقى سوى الدول العربية؛ واقل من ربعها يعيش فوق حد 
التخمة؛ وباقيها ييعيش فى حدود الفقر أو ما دونه؛ وبداءة.هل يمكن لهذه 
الدول ان تدخل فى شراكة مع اسرائيل دون سلام حقيقى راسخ الاسس 
قوامه رد الحقوق المشروعة لاصحابهاء وتأمينها ضد الشره الاسرائيلى 
للتوسع والهيمنة الكاملة؟! 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


0 الشرق ل 


كتب أشرف خليل: 
4 سافر إلى تل أبيب هذا 
الاسبوع وفد مكون من 

٠‏ شخصيسة يضم 
6 قيسادة من وزارة 
الز اعة وعدد من رجال 
الأعمال وكإسسان 
السزراعيين بساتحاد 
منتجى الحاصسلات 
البستانية وذلك فى إطار 
التنسيق مع المسهاينة 
لإقرار مشروع «السوق 


المشروع للمساهمة ل 
البناء ال خاصة 
وأن الصهاينة اعلنوا 
أثهم حصلوا على وعود 

ّ رفي مليبار 


ونصف المليار دولار 


مع الصهاينسة إعادة 
تجديد مشروع السكة 


الزراعة والكيسان 
الصهبوني لإقامة ثلاث 
مزارع نمسوذجية 
للخريجين بخبرة وإدارة 


صهيسونية وتصل 
مسلمة لازرعا إل * 


مشروع السوق الشرق 
أوسعلية وتصورات 


وإعداد الخبراء المطلوبين 
مسن الجانب الإسرائيل 
وحجم التمويل المطلوب. 

كما سيبحث الرفد- 
والذى يضم من قيادات 
السزراعة صلاح 
العيعبوى مدير إدارة 
التدريب والعسلاقنات 


البقية ص ؟ 


المصدر : 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو سات التاريخ : 


تنسيق ى 
العلاقات الدولية وأحمد الليثى رئيس 
اشركة جنوب التحرير- وفقؤ 


بمرور ©؛ عماما على احتلال فلسطين 
تشريد شعبها عام /144, وكان ل 
مقدمة المهنثين السفير المصرى فى تل 
أبيب محمد بسيونى والذى أعرب عن 
أمله فى آلا ب ف 

نحقيق 
الاستسلام مع العدى الصهيوني. 


التي 


أجمع المعارضون للسوق أوسطية المشبوهة بآن لجهاض فكرتها يستدعى 
العربى ١‏ وتكثيف الجهود لدفعها إل الأمام ومن هذه 
عماالت إليه هذه مساك العربية,. 


وامكانية بعث الحياة فيها لواجهة فكرة السوق الشرق أوسطية طرحت الشعب 
القضية على اعلى المسئولين بالجامعة العربية وبهذه المنظمات الاقتصادية العربية 


وكان همهم الأول كيفية الهر, 
وهنا تقدم أبعاد المؤامرة 


العربى المشترك لحساب.. السوق الشرق أوسطية؟ 


لمصر.. لالعصمت 

سألت د. عصمت عبد المجيد -الآمين 
العام للجامعة العربية- عن رايه فى 
فكرة السوق الشرق أوسطية المطروحة 
على الساحتين العربية والدولية بقوة 
الآن؟ 

أجاب د. عصمت: لم يصل إلى علمى 
أن مسئولا عربيا واحدا قد تبنى هذه 


قلت له لقد سلمت إلى الاستاذ 
عدنان عمران -الأمين العام الساعد 


هذه السوق المزمع إقامتها بالمنطقة 
| الكييان الصهيوتى والدول العربية 


|| ورد الدكتور عصمت بان السيد 
عدنان لم يبلفه بذلك ثم انقعل وطالب 
مندؤب «الشعب» بالسكوت وباته 
تحدث مع سيادته بلهجة معادية وهذا 


ذى وضعتهم فيه جريد: 
على مؤسسات العمل الاقتصادى 


عصمت ف هذه المرحلة يجاهد للحفاظ 
على الحلم العربى المتمثل فى الحد 
الأدنى من الاتفاق العربى الذى تمثله 


ينوب عن حكومات عاجزة حاليا عن 
وقف هذه الفكرة الشرق أوسطية, 
والتى تستهدف- كما قال لى مسئول 
سابق عن مجلس الوحدة الاقتصادية 
العربية- إلى طرح نفسها كبسديل عن 
الجامفة ومؤسسات العمل العربى 
المشترك. 
.وكان د. عصمت عبد المجيد قد عقد 
مؤتمرا صحفياً عالميا يوم الاثتين من 
الاسبوع الماضى على أشر انقفضاض 
الدورة ال 19 لمجلس الجامعة على 
مستوى وزراء الخارجية وطرح عليه 
سؤال بخصوص الوضع العربى ف 
ظل التكتلات الاقتصادية العالمية 
المطروحة على الساحة الآن؟ 
د الي بقوله 


اليه ف الشلقة, وقد لوج القفسايا 


ة 


الاقتصادية مستقبلا وهذا ما حدا 
بالشعب إلى التتدخل وتوجيه سؤالها 
السابق حول التكتل الشرق اوسطى 
م م 
ضغوط أجنبيه مشبوهة 
وإذا كنا الشعب خلال الأسابيع 
الماضية قد حاولنا تتبع تطورات هذا 
المشروع الخطير, والسذى تسدعمه 
ؤسسات عالمية كبرى ودول كبرى 
غط بكل قواها على حلفائها 
فل اتقرة وإسلام اباد والقاهرة 
والريماض لحاول راج هنا التكتل 
الموجودء فان هذا المشروع الشرق 
اوسطى تقابله مؤامرة تنفذل صمت 
سد مؤسسات العمل الاقتصادى 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو ماث 


العربى المشترك مثل مجلس الوحدة 


لو ا 
الوضع الذى يمران ب أدراج الري. 
# وكما ذكرلى مسئول اقتصادى بارز 


الشرق اوسطية المطروحة الآن لن 
تنجع إلا بإحياء فكرة عربية موازية 
لهاء وهذه الفكرة تتجسد حاليا فى 
السوق العربية المشتركة وا: 
الوحدة الاقتصادية العربية, وهذان 
الحلمان قائمان حاليا ويتولى شئ 

مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 


الاقتصادى والاجتماعى التابع 
للجامعة العربية لذلك على حد قوله 
تعرف الأقطار المعادية الداعمة لاتكتل 
الشرق اوسطى خطورة القكرة العربية 


من عدمه, وأنا اعتقد أنه لدينا -كدول 
عربية- منطقة واحدة لابد من تحديد 


ولتضمن استمرار ضعف ذه 
الاقطار. 


شاهد على المؤامرة 

ولذلك يقول السفير حسن إبراهيم 
-آمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية 
العربية- ردا على سؤال وجهناه خلال 
أحد اللقاءات معه حول الت 


أولا ل الاساسياة يسائم 0ت 


حجمها وسعتها وحدودها بمعنى أن 
نتفق على نقاط محددة يمكن 
اخلالها تحقيق عمل عربى مشترك», 
اء التكتل الاقتصادى والتكامل 

ادى العربى ومن هذه المحددات 
نقول: إنه لدينا منطقة عربية ذات 


ف المجال السياسى أو الاقتصادى, 
وحددت وسائل التطبيق باتجامات 


التقدم بالمجال الاقتصادى كان يقترن 
دائما بالاحداث؛ فكلما تعرض الرطن 
العربى لتحد اى عدوان معين كنا نخطى 
خطوة نحو المزيد من التعساون 
الاقتصادى بسدءا من حرب 11448 


.بى وا مشترك ونشا المجل 
الاقتصادى والاجتماعى العسربى, 
وعندما وقعت حرب 1507 تم توقيع 
أتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية 
وطبقت فى عام 1574 عقب محاولات 
العدى لتحويل نهر الأردن. 

ختتم حديثه بأن هناك ارتباطا 
بين الأمن السك سرى والأمن 


| الاقتصادى العربى؛ وإنما مشكلتنا 
الراهنة اننا لا نطبق الاساسيات 
اللي ف اى تكامل اقتصادى أو 
سوق عربية مشتركة مهما كان نوعه. 
والمتابع للوضع الراهن الذى تمر به 
اتفاقية ألر. حدة الاقتصادية والسوق 
العربرة الشتركة يدرك بأن ا 
الاعداء قدا 


للبت 


3 من دول الخلييج ب لجس 
إأسوى الإمارات العربية التحدة 
للاأسف, ولم يكن انسحاب الكويت من 
المجلس, والذى يضم بعضويته بلاد 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


ا مغرب وسوريا والاردن ولبنان 
ومصر وفلسطين والعسراق يأتى من 
فراغ» فقد اعتراف شقيق الملك فهد بان 
غزوف بلاده عن الاتضمام للمجلس 
يرجع إلى أنها سوف تنضع ف تكتلٌ 


| © ولكن الشىء الذى لا نفهمه بان 


مجلس الوحدة الاقتصادية المر 
والذى تصل 


| والبحو, 


اليدا 3 
أدبية ويعد 
اجه الأمين العام بدولة أو 
اعضائه تسدد جزءا من 
حصتها وسط وعود بالسداد لاتتفق 

لاسباب غامضة أيضا. 

وما يؤُسف لله بان الكويت والتى 
انسحبت ولاتزال تسرفض حتى الآ 
سداد 7 ملا : 


خار. 
الا. 


المصدر : .... 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ: 2 


اقصل والصورة 
فى أفكار الدكتور والى الشرق أوسطية 


نشرت جريدة الأهرام يوم !؟ فبراير 1551 حرارا مع 
الدكتور يرسف والى الأمين العام للحزب الوطنى 
الديمقراطى ونائب رئيس الوزراء.ووزير الزراعة تحت 
عئوان «أفكار مصرية لإقامة سوق شرق أوسطية» 


يتضمن آراء حول حقيقة وأهمية قيام سوق اقتصادية 
موحدة بالمنطقة تضم مصر والدول العربية واسرائيل. 
وفى هذا الحوار يقدم الدكتور يوسف والى أفكاره 
على النحو التالى: 


م »هناك حاجة لقيام تكتل اقتصادى كبير 

فى الشسرق الأوسط لمراجهة التكتلات 
الانتصادية العالمية الأخرى. 

ه + أن المحاور والركائز الاساسية فى هذه 
السسرق تقسرم على مصر فى المقام الأرل 
واسرائيل فى المقام التالى كسا تقرم على 
كافة الدول فى الاقليم ركذلك الدول العربية 
فى شمال أفريقيا وفى الخليج» 

* «لر نظرنا فى امكانات الدرل فى هذه 
السرق نهد أنها تشكل تجمعا هائلا 
يشعمل على التكثرلوجيا والموارد 
الاتتصادية والقوى العاملة 

ولو نظرنا إلى السعة السوقية الضخمة 
نجبد أنهسا تصل الى؛ مايفوق ٠٠١‏ مليسون 
نسمة وهى سعة يمكن أن تتعامل مع السعات 
السوقية للعكتلات الاتتصادية العالمية». 

* لاشك أن قيام هذه السوق سيدعر إلى 
المزيد من الكفاءة الاتتصادية فى تخصيض 
الموارد فى ضسوء العلاقات التكاملية فى 
سماسات الانتاج رالتجارة الخارجية التى 
ستدشاً من قرام هذا الكيان» 

٠‏ * «دلاشك أن هناك بعدا سياسيا هاما من 

أ وراء فكرة انشاء سرق للشرق الأوسط فأساس 


هذا التكتل الاتتصادى هر ترفير اطار 
سياسى للسلام فى الشرق الأوسط. 

وهى سيناربر مستكامل للملاقات 
الاتتصادية السياسية بين دول الاقليم وبعضها 
البعض ربين دول الاقليم والمالم ا خسارجى 
دهناك تشجيع وتأبيد كبير من 
الادارة الجديدة ١فى‏ الرلابات 
المنحدة) لهذا الترجه فى تلك 
المنطقة لأنه بالاضافة الى البعد الاتتصادى 
لهذا الترجه من خلق سوق كبيرة متكاملة فى 
هنا الجزء من العالم تستطيع الولايات 
المدحدة فيه تغطية جزء كبير من 
الطلب على الانفاج الزراعى 
والصناعى والحدمات. فإن لها بملا 
سياسيا هاما يتعلق يرغبة الولايات المتحدة 
فى دعم السلام فى هذه المنطقة والمدخل 
للسلام هر المدخل الاتعتصادى 
والتأكيد على دعم المصالع المتبادلة 
لدول المنطئق» 


الا يي 


* طلبت من المعهد الدرلى لبحرث 
وسياسات الفذاء فى أمريكا عمل دراسة عن 
آثر انشاء سوق الشرق الأوسط على الأمن 
الغذائى با منطقة. 

هكذا فإن الدكترر يرسف والى لايكتنى 

بعرض أفكاره حول المرضرع بل يسارع الى 
اتخاذ خطرات عملية نحر وضعها مرضع 
التننيذ. فهر أحد اركان التطبيع بين 
مصر راسرائيل ربيدو أنه يتطلع 
للنيام بنفس الدور بالنسبة للتطبيع 
بين اسرائيل والدرل العربية. واذا كان 
قد نجع فى أن يكون عراب العطبيع المصرى 
الاسرائيلى فماذا منع أن بكرن الأب 
الروحى للتطبيع العربى الصهيرنى 
الامبريالى فى المنطلة. 
ح والسزال الجدير بالمناتشة هنا هر هل 
مايطرحه الدكتور يرسف والى هر 'حتا 
أنكار مسصرية؟ أم أنه رجع الصدى لأنكار 
امريكية اسرائيلية؟ ربالتالى فمن المستفيد 
الأكبر من قيام سون شرق أوسطية: مصر 
والدرل العربية أم أمريكا واسرائيل؟ ولماذا 
يزداد الالحاح فى هذا الرنت بالذات على فكرة 
السرق الشرق أوسطية؟ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


حرب الخليع 
وائهيار النظام العربى 


| © لايضفى على أحد أن الغسزر العسراقى 
للكويت وماأعقبة من تداعيات تثلت فى قيام 
الولايات المتسحدة الأمريكية بشن حرب 
تدميرية للاقتصاد والقرة المسكرية العراتية 
| قد أدى إلى عدة نسائج خطيرة بالنسبة 
للحرب, نهى أولا قد احدثت انقساما عميقا 
فى الصف العربى وأصابت العمل العربى 
| المشترك بالشلل ومؤسساته با جمود , واندنعت 
ا دول الخليج نحر تحقيق أمنها من خلال 
اتفاقات عسكربة مع أمريكا وبريطانيا 
| وفرنسا بديلا عن اتناقية الدناع العربى 
المشترك. وهى ثانيا حققت مزيدا من 
الاختلال فى علاتات القرى بالمنطقة لصالح 
اسرائيل بعد تدمير قدرة العراق الاقعصادية 
والعسكرية وخروجها عمليا من الواجهة مع 
اسرانيل بالاضافة الى مصر التى خرجت قبلها 
من خلال اتفاقيات كامب ديفيد. وهى ثالقا 
ساعدت على تزايد دور دول الجوار وخاصة 
ا تركيا وايران التى تطمع فى القيام بدرر أكبر 
فى منطقة الشرق الأوسط على حساب العمل 
العربى ا مشترك. 
» فى هذه الظروف بالنات يصبح العسرب 


الطرف الأضعف فى معادلة الشرق الأرسط .م 


ويصيع من السهل الضغط عليهم للتبول 
بإعادة صياغة أوضاع النطقة والعلاتة بين 
دولها فى إطار مختلف عن ذلك الاطار الذى 
تتيلور مئذ الحرب العالمبة الثانية والذى كان 
يقوم على الرابطة القومية العربية من خلال 
جامعة الدول العربية والذى كان يتيع للعرب 


| التحرك كقوة واحدة تأمل فى تحقيق مزيد من‎ ٠ 


التطور الاتعصادى الاجتماعى استنادا الى 
امكانياتها الذائية, تحركها فى ذلك النزعة 
القرمية العرببة وأمل الوصول إلى نوع من 
الرحدة لشعرب تّتلك الكثير من مقومات هذه 
الوحدة. وفى ظل حالة الانهيار التى اصابت 
النظام الاتليمى العربى وانتقاره للاطار 
المنهجى والمؤسس با يمكنه من الانطلاق لعجاوز 
أزمعه الراهئة أصيع بالإمكان دفع بعض 


الاطراف العربية وخاصة دول الخليج نحى , 


المشاركة بدور واضح فى هذه العملية التى 
بدأتها أمريكا بعد حرب الخليج 
مباشرة. بهدف اقامة بنبة أمنية شرق 
أوسطية جديدة تستند الى إدخال 
اطراف غبر عرببة وخاصة أسرائيل 
وتركها وايران. وهناك ثلاث خطرات 


تنفيذية هامة فى هذا الصدد هى: اتناقيات 
الأمن الموقعه بين امسريكا ودول الخليع 
ومباحثات مدريد التى تتضمن لجانا لدراسة 
أوجه التعارن الاتليمى فى المنطقة, ومشروع ' 
تركيا لتزويد المنطقة بما فبها اسرائيل بالمياه 
المذبة. وند تحتقت هذه الخطرات العملية 
الشلاث يترجيه امريكا وضغوطها. وبذلك 
نستطيع أن ننهم قول الدكترر يوسف والى 
عن سوق الثسرق الأرسطوهى سينارير 
متكامل للملاتات الاتعصادية 
السباسية بين دول الاتليم ربعضها 
البسعش ربين درل الاتليم رالمالم 
الخارجى» ريحت لنا أن نتساءل من أين 
يأنى الصرت فى هذه العملية ومن أين يأتى 
رجع الصدى؟ 
.6 للولايات التحدة الأمريكية مصالح 
أساسية فى منطقة الشرق الأرسط هى ضمان 
تدفق البترول العربى باستمرار الى اسواقه فى 
الغرب, وضمان أمن رسلامسة اسرائيل 
باعتبارها جزء لا يتجزأ من النطقة يتعين 
قبرله والتعامل معه من كل درل النطقة 
باعتبار أن اسرائيل هى الضمان الحقيقى 
لحماية الصالع الأمريكية رالغربية فى 


المنطقة, وتأمين الهيمنة الأمريكية على 
المنطقة والحبلولة دون وتوعها فى إطار نفوذ 
أى قرة أخرى لضمان سيطرتها على هذا المرقع 
الحيرى وعلى ثرواته الطبيعية. رما كانت 
التجربة قد أثيعت أن الحركة القرمية العربية 
تثل الخطر الأساسى على هذه المصالع فسأن 
الاستراتيجية الأمريكية فى الشرق الأرسط 
| كانت تسعى دائما الى تصفية هذه ال حركة 
والى تفكيك مسسات المسمل العربى 
المشترككما كانت وماتزال تسعى الى أن 
تكون اسرائيل اقرى عسكريا من كل الدول 
العربية .جتمعة. رمن هذا المنطلن وفى ظل 
| الشعف المربى الحالى كثفت امريكا 


للنشى والخدمات الصحفية والمعلو مات 


؛ جهردها ليس فقط لاقامة بنيه أمنية 


ا شرق أرسطية بديلا لمماهدة الدفاع 


العربى المشترك بل ولاقامة سوق 


| شرق أرسطية تحتق التماون الاتليمى 


بين كل دول المنطقة سراء العربية أو 
اسرئيل أو دول الجرار رخاصة تركياء 
وبذلك تضمن أمربكا إدماج اسرائيل فى 
المنطقة واضعانف القدرة العربية؛ وتواصل 
التزامها بمواصلة دعم اسرائيل. وفى هذا 
الصده يكفى أن نراجع البرنامج الانتتخابى 
للرئيس الأمريكى الجديد بيل كليندون 
«رؤية لتغيبر امريكا» حيث يذكر بالنص 
«ولايعنى “انتهاء الحرب الياردة انتهاء 
مسئولية الولايات المتحدة فى الخارج 
ولاسيما فى الشسرق الأوسط. إِذْ 
مازالت شعرب هله المنطقة محرومة 
من السلام والدمتراطية. كما أن 
أسرائيل» صديقة امربكاء لاتزال 
معرضة للتهديد من قبل جاراتها». 

وللولايات المتحدة مصلحة حيوية 
ليس فى أمن اسرائيل فقط. بل 
أيضا فى التعارن الاستراتيجى بين 
بلدينا فى المنطتة» 

دونحن نتلهم ونزيد بحزم حاجة 
اسرائيل إلى الاحقعقاظ بتقفرق 
عسكرى ترعى على أى اتحاد محتمل 
بين خصومها العرب» 

«وينبفى لبلدينا أن يقيما معا 
لجلة امريكية اسرائيلية مشتركة 
للدكنرلرجيا الراتية لعممل فى 
مجال البحث والتطوير فى ميدان 
تكنرلوجيات القرن الحادى 

)١(»نيرشملاو‎ 

هكذا تسعى أمريكا إلى ادماج اسرائيل 
فى المنطقة من خلال التطبيع مع الدول العربية 
ومن خلال اقامة نظام اتليسى شرق ارسطى 


على حساب النظام العربى وتلعزم فى نفس 
الوقت بالسعاون الاستراتيجى مع اسرائيل 
وادخالها القرن الحادى والعشرين مسلحة 
بارتى تكنولرجيا وضمان تفرقها العسكرى 
النرعى على كل الدول العربية المجتمعه. 

هذا هو الاطار أو بتعبير الدكتور يرسف 
والسى السينارير الاتقتصادى السياسى 
المسكرى لفكرة سوق الشرق الأوسط كجزء 
من الاستراتيجية الأمريكية وليست كما يزعم 


الدكتور والى أفكارا مصرية بل أن ما يطرحه 
هر تنقيذ للمخطط الأمريكي الذى يلتفى مع 
الاهداف الصهيونية حول ضمان أمن ومستقبل 
اسرائيل بضمان سيطرة امريكا سياسيا 
واقعصاديا رعسكريا على المنطقة وإدماج 
اسرائيل فى المنطقة. 


أسرائيل وسوق الشرق الأرسط 


* لاسرائيل اسبابها الخاصة فى السعى لقيام 
نظام اقليمي شرق اوسطى بديلا للنظام 
الأتليمى العربى. يشمل سرقا | 0 
ونظاما امنيا وعلاقات سياسية وثقافية 
كاملة؛ رقد سعت اسرائيل لهذا الهدف منذ 
فترة طويلة, وكانت بذلك تعبر عن فهم عميق 
لمشاكلها ككيان مصطنع فى المنطقة وقصور 
امكانياتها الذاتية رعجزها عن الاستسرار 
بدون الاندماج فى محيط أكبر تستمد منه 
قوتها وقدرتها على الاستمراي١‏ 

عم فالاتتصاد الاسرائيلى اقتصاد 
صغير الحجم. سراء بمعيار حججمم 
السكان (0 ملبرن نسمة) أر بيعار 
المساحة (١؟‏ ألف كم) مما أدى الى ضيق 
السرق الاسرائيلية وبالتالى فاتها لاتقيع قيام 
المشروعات الانتصادية بالانتاج عند الحجم 
الأمثل أو الحجم الانتصادى (وهر الحجم الذى 
تبلغ عنده كلفة الانعاج للرحدة أقل مسترى 
لهاء أى أن الانتاج فى مثل هذا الجتمع 
لايكون اقتصاديا با معنى الفنى حسب تعبير 
الدكترر جردة عبد الخالق استاذ الاتتصاد 
بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية. الأمر الذى 
يستازم تخصيص مبالغ كبيرة لدعم واعانة 
المشروعات, كما أنه يحد من قدرة الاتتصاد 


| الاسرائيلى على اجتذاب الاستعمارات 


الأجنبية- ومن ذلك يضح أن الكيان 


| الصهيونى بسبب ا معطيات الاقتصادية 


والبشرية الخاصة به يحتاج الى قيام تعاملات 
مماشرة بينه وبين دول الجوار المحيطة رهى 
الدول العربية: وذلك كمصدر لامداده بالمواد 
الخام والمراد اللازمة وعلى رأسها المياه والطاقة 


والقوى البشرية من ناحية وكسوق لتصريف 
الانعاج من ناحية أخرى. ويدون هذا التقاعل 
تظل المعادلة الاتتصادية الاسرائيلية صعبة 
الحل. (17) 
© عم تنيش الاستراتيجية 
الاسرائيلية على نحتيق هدف رئيس 
بهو الحيرلة دون رجود أى مرقف 
عربى مرحد على أى مستورى 
ولاسيما فى مواجهة اسرائيل» ومن هنا 
يأتى اصرار اسرائيل على اسقاط اتفاقية 
الدفاع العربى المشترك وترحيبها باقامة بنية 
أمنيسة شرق أرسطية تكون امريكا والدول 
الغربية أطرافا أساسية فيها من خلال اتفاقيات 
ثنائية مع كل دولة عربية على حدة 
4 جه بععبر التطبيع مع كل الدول 
العربية هدفا لاسرائيل أله يتيح لها 
مراصلة تحقيق مخططاتها الترسعية فى ظل 
أجراء السلام بعد استنفاذها لكافة امكانات 
الترسع والاستيطان من خلال الحرب والعنف 
المسلع, الأمر الذى يشكل خطررة حقيقية 
على الشعرب العرببة لأنه يرثر لاسرائيل 
مناخا مثاليا لتكثيف اختراقها للمجتمعات 
العربيية. واعادة صياغة مجمل الأرضاع 


السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
فى المنطقة بما يتناسب مع مصالحها ومع 
حصولها على الدعم الامريكي شبه الكامل 
لتيامها بتنفيذ هذا الخطط.(7!) 

© عه تخدم كل التحركات 
الإسرائيلية على الفكرة الجرهرية 
للمشروم الصهبرنى فى المنطقة رهر 
| نماح أسرائيل فى أن تكرن القرة 
المظمى الاقليمية فى النطقة وقدرتها 
على اكتساب مكانة قيادية بارزة فيها تمكنها 
من ادارة ومعالجة اوضاع | بما يضمن 
مصال حها ومصالع الرأسمالية العالمية. ويلعب 
الاقتصاد دورا أساسيا فى هذا الصددطالأمر 
الذى أدى الى طرح فكرة خلق سوق مشتركة 
فى الشرق الأوسط ينحكم فيها الاقتصاد 
| الإسرائيلى ويجرى فيها تقسيم العمل نى 
| ضوء الزايا الانتناجية النسبية . والفنون 
الانتاجية السائدة بحعيث يقوم التطور 
المستستبلى على أسساس تزاوج الخسبسرة 
التكترلرجية الاسرائيلية مع فائض رأس امال 
العربى وا موارد العربية الوفيرة بمافيها العنصر 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


|| 


البشرى. وذلك من آجل تحسقسيق تطور 
اتستصادى سريع ومكاسب مسشتسركة 
للطرفين(4 ). وهناك معالجات اسرائيلية 
متعددة لهذه الفكرة منذ فترة طويلة تزكد 
أن اقعراح انشاء سوق شرق اوسطى 


| هدف أسرائيلى مبكر وليس كما يزعم 


الذكتور يوسف والى فكرة مصرية 
بل هى تتعارض اما مع التراث 
الرطنى المصرى ومع السياسية 
الخارجية المصرية منذ نهاية الحرب 
المالمية الغانية لأنها تتعارض مع انصالع 
الاساسية لمصر رالدول العربية.. 


تطرر ملهرم الشرق الأرسط عند 
إسرائيل 


بالرغم من أن الادبيات الاسرائيلية حافلة 
بالاشارات الى فكرة المجال الحيوى والدرلة 
الاتليمية العظمى والعزارج بين الخبسرة 
الاسرائيلية والشروة العربية واليد العاملة 
العربية وذلك منذ قيام اسرائيل الا أننا 
ستكتفى هنا بالاشارة الى ا معالجة الاسرائلية 
لذكرة قيام سوق شرق اوسطى لنبرهن على أن 
مايطرحه الدكتور يوسف والى هر انكار 
اسرانيلية ومخطط اسرائيلى يلتسقى مع 
اللخطط الامريكى بسبب وحدة مصالحهما ولم 
يكن قط فكرة مصرية. 

»+ هناك الشريع الذى أعده ديقيد 


هرررفيتز سئة ١9159‏ بتكليف من 
جرلدامائير باسم «مشروع السوق المشتركة 
فى الشرق الأرسط» ويتضمن مشسروعات 
للتماون فى مجالات الزراعة والرى والطاقة 


والخدمات المصرفية 

+ وهناك مسشروع شيمرن بيريز 
للتنمية فى الشرق الأوسط سنة ١1457‏ والذى 
اطلق عليه مشروع مارشال للشرق الاوسط 
ويقسوم على انشاء صندوق للشسرق الاوسط 
يرفر مبلفا يتراوح بين 7-1١‏ مليار دولار 
لتنفيذ مشروعات تنمربة فى ال منطقة تربط 
التطرر الاقتتسصادى مع خطوات السلام. 
وبلخص شيمون بيريز هذا ان بقوله ان 
بلاده «تواجه خيارا حادا: أن تكون 
اسرائيل الكيري اعتمادا على عدد 
النلسطيئيين الذين تمحكمهم . أد أن 


للنشر والخدمات الصحفبة والمعلومات 


| تكرن اسرائيل الكبرى اعثمادا على 

حجم واتساع السرق التى تحث 
تصرفها»(0) 

»* ولاتختلف سياسة الليكرد عن هذا 

العرجه فها هر ديفيد ليفى وزير الخارجية 

السابن يقترح اقامة مجمرعة اقتصادية 

بالشرق الارسط تساهم فيها اسرائيل 


بالدكنرلرجها والدول العربية برؤرس 


الأمرال والقرى البشرية 

»* وهاهر عيزرا وايزمان يكرر 
نفس الفكرة «أن العرب يملكون المال 
والننط واليهود يلكرن المقل 
والملم,» فاذا العقى الطرفان فى 
علانة سلام سبحتق كل منهما 
العجائب لمصلحة الآخر. وماذا تريد 
اسرائيل أكثر من أن يسيطر اليهرد 
على اقتصاد العغالم الغربى 
المدخلف»(1) 

القد دعا زعماء أسرائيل الى التعاون بين 
اسرائيل والعرب والمزاوجة بين العبقرية 
اليهردية والشروة المادية والبشرية العربية قبل 
أن يتولها املك الحسن وقبل أن يطرحها 


الدكتور يوسف والى!! نهى تعبير عن وعى | 


الاسرائيليين بالمخرج الوحيد من المأزق 
الاسرائيلي؛ وعجز الكيان الصهيونى عن 
الاستمرار بدون التفاعل مع المحيط العربى. 


ملاحظات ختامية 


كانت المقاطعة العربية الشاملة لاسرائيل 
والشركات العالمبة التى تتعامل معها أقرى 
اسلحة العرب في مراجهة اسرائيل الأمر الذى 
اضطرها الى الاعتماد بصفة دائمة على 
المعونات الخارجية وعلى المساعدة الأمريكية, 
ويأنى التطبيع المقترح بين العرب واسرائيل 
لهدم كل ماحتقه العرب من انجازات نى هذا 
المجا . ولهذا فاننا لانندهش عندما ثلاحظ أن 
الرلايات المتحدة الأمريكية تستفل الظرف 
الدولى والاتليمى الراهن للضغط على العرب 
من أجل السمارن مع اسرائيل للوصيل الى 
اتناقيات سلام تعكس الضعف العربى بقدر 
ماتعكس التفوق الاسرائيلى وانفراد امريكا 
بقيادة العالم حاليا بعد انهيار الاتحاد 
السرنييتى, وكلما نجع العرب فى تأجيل 
الرصول الى نعائج كلما كسان ذلك ز 


مصلحتهم على أمل أن تتحسن الظروف 
الدولية والاقليمية فى انهاه عردة التوازن الم , 
الملاتات الدولية بإنهاء احتكار امريكا 
للقيادة. وعردة الترازن الى الملاتات 
الاتليمية فى المنطقة باستعادة العرب لقدرتهم 
على ممارسة عمل مشترك. لقد حرصت امريكا 
على أن يتسزامن العقاوض حرل الأرض مع | 
التفارض حول التطبيع والتعاون الاتليس.٠‏ | 


لكن امربكا تعطى الأولرية لمفاوضات التعاون 
الاتليمى على أساس أن التطبيع أنا هر 
عبارة عن اجرا ءات لبناء الشقة بين أطراف 
الصراع ومن ثم فهر خطرة على طريق إزالة 
مفردات الصراع فى الوقت السابق(8)- أى 
أنها تريد اتامة علاقات اتعصادية بين العرب 
واسرائيل قبل الرصول الى اتفاقيات حول 


:| انسحاب اسرائيل من الاراضى العربية المحتلة 


وقبل تنقيذ قرارات الأمم الفحدة بشأن 
وعلى العكس من هذا فإن مصلحة العرب 
تحتم عليهم الاصرار على الوصرل الى الاتفاق 
حسول الارض والانس حاب رحق الشعب 
الفلسطينى فى تقرير المصير قبل بحث أى 
موضرعات أخرى. وعندما يعكس الدكتور 
يوسف والى الرضع ويروج لفكرة السسون 
الشرق اوسطى قبل تلببة المطالب المربية 
المشروعة فائه يشارك فى اعلاء الصالح 
الأمريكية والاسرائيلية على المصالح العربية 
والمصرية الأمر الذى يحتم علينا أن نتصدى له 
ونكشف زيف ادعا ناته رنوضع بجلاء مسدى 
ارتباط الافكار التى يدعواليها 
بالاستراتيجية الأمريكية والاسعراتيجية 
الاسرائيلية. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ...]مير بوه ... 


وأخيرا.. شرق أوسط بغير حدود!!| 
بقلم : عبد العزييز محمد 
قد يكون الحديث عن مبادرة الدكتور والى؛ قد طال على غير 
المقرر له لكن تظل هذه المبادرة وتلك الأفكار التى تقوم عليهاء من 
أخطر الأمور انتى يجرى الترتيب والاعداد لها ووضعها موضع 
التنفيذ» حيث تأتى بكل تأكيد قفزة نحو المجهول!! وإذا كنا قد بدأنا 
مناقشة أوضاع الدول التى يمكن لن تشارك فى هذه السوقء فانه إذا 
كانت الدول العربية ستجد موانع لن تقدر على تخطيها من جراء 
تصاعد العنف والقمع الاسرائيلي» فإن 1 الدول العربية اليو. 
غريب!! فنصف بترولها محاصر» والنصف الآخر مرهون!! ن 
يعاير النصف الآخرء ونصفها يكلم الآخرين من أطراف الأنوف» 
ضها ملىء الى حد 


0 


وسوق 
متقدمة؛ لكنها كلها مسروقة!! 


للنش, واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


تتباهى بها إسرائيل علينا. فديمقراطية دولة العسكر؛ ليست 
ديمقراطية» وديمقراطية نهب الغير وإستلابه ليست ديموقراطية!! 
والحق ان الشكلة كلها تكمن فى مصرء لكن الحل ايضا هو فى مصر 
ومن داخل مصر وليس من خارجها ابدا!! ان ذلك ابدا ليس مطلبا 
للعزلة والانعزال والانغلاق!! والحديث عن مصر وأزمتها على كل 
السدويات» حديث طويل. لكن حسبنا ان نشير فى عجالة» إلى أن 
أزدتها الاقتصادية مثلاء لن تحل إلا بتحولا: ذرية فى الداخل 
وحده!! لقد أدت السياسات العقيمة وقصيرة إلى تحولات 
بنيوية فى الاقتصادء تبلورت فى إعتمادها على ركائز هشة ليست 
| فى أيدينا خيوطهاء حيث أصبحت ركائزها تقوم على أربع فقط: 
السياحة ودخل قناة السويسء وعوائ العاملين فى الخارج» 
' وفواشض بترولنا قصير العمر!! هى كلها ركاشز هشة» وتحقق 
بالسالب فى معظم الأحيان!! ومن هنا كان الباب سهلا 

بأى شروط» وهى ان شكلت 


: كله!! ومن هنا 
الانتماج أو 


ساهمنا جميها فى بنائها بعجزناء فحرام ان يكتب على 
جيل ايذض مشج وكاس سحام امبراطوربة اسرائيلة 
| نساهم فيها أيضا وهذه امرة بنوايانا الطيبة!! 
9 


للنش, والخد مات الصحفية والمعلو مات 


عبد المجيد فى لجنة تنسيق العمل العربى: 


ضرور: تمفسين التنمية الاقتفمادية فى اللوطن الفريي 
كتب ‏ امين محمد امين: 
أكد الدكتور عصمت عبد المجيد الامين العام لجامعة الدول العزبية ان الحاجة 
اصبحت مامة من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة فى عل ان وى شلاة 
العربى لدعم وترسبخ التكامل الاقتصادى العربي من خلر برامج الاصلاج 
الاق تصادي التى تقوم بها غالبية الدول العربية وتهدف إلى أزالة العوائق 
والقيود الاقتصادية بجميع انواعها. 
وقال الدكتور 
افتتاحه امس لاغمال الدور 
والعشرين للجنة التنسيق العل 
للعمل العربى المشترا التى تعقد بمقر 
للجامعة العربية 


الموحد 

وذلك من 

برياسة |1 

الامين العام المساعد للجامعة العربية 
للشئون الاقتصادية وعرض نتائج 
إعمالها على الدورة القادمة للمجلس 
الاقتصادى والاجتماعى. 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


هول السوق «الشرق أوسطية» 


انا معترض على بعض ما قدم من نقد, من منطلق «يسارى» ومن قبل اصدقاء اعزاء اكن 


لهم كل تقديرء لفكرة «السوق 


بق الشرق اوسطية المشتركة» ووصفهم لها بانها «مؤامرة» 


واعتقد ان نقدهم من شانه إحداث مفعول عكسى,؛ وصرف الانظار عن الخطر الحقيقى 


المتمثل فى مناقشة هذه الفكرة الآن. 


]| واعتقد انه ينبغى, بادىء ذى بدء, تأكيد 
انه يتعذر ان نكون مع «السلام» من حيث 
المبداء وان نكون فى الوقت ذاته منامضون 
ة قيام ,سوق شرق اوسطية؛ تضم 
دول المنطقة, بما فى ذلك اسرائيل.' 
إذ ليس وارداء ولا متصوراء تكرار ما جرى 
وق 1437, بمعنى أن «تجمدء حالة 
الحرب دون إقامة «سلام شامل» بكل ما 
تنطوى عليه هذه العبارة من تبادل علاقات 
دبلوماسية , وتطبيعء وعلاقات تجارية, 
وتنقل حر للاشخاص والسلع, الخ.. 
قد يقال ان للاطراف العربية مصلحة فى 
تجنيب نفسبها ويلات الحرب دون ان ترم 
نفسها بالتزامات تصادر فرصها مستقباةة 
وفى ظل موازين قوى مختلفة, لازالة جسم 
دخيل فرض عليها.. طبعا لاينتظر من 
اسرائيل الانسحاب مرة اخرى من اراض 
احتلتها دون ان يصاحب ذلك معاهدة سلام 
واضحة الالتزامات.. غير ان حرب 1457 قد 
اثبتت ان «تعليق النزاع» قد عرض الجانب 
العربى لهزيمة نكراءء لآالموازين قوى افضل 
.. واتصور أن اللنطق يقضى ب جيح شان 
«واقعة 


حدثت فعلاء 


حول ,السوق ا لان 
المؤامرة تفترض السرية والخديعة .. ذلك 
بينما الحديث عن مستقبل المنطقة فى 
أ اعقاب «السلام, أصبح مفتوحا واكتسب 
طابعا رسميا منذ مؤتمر مدريد؛ ويشارك فى 
المفاوضات بشانه مختلف الأطرافء الدوئية 
والاقديمية.. ان احد بنود «المفاوضات 
المتعددة الجوانب» هو «مستقبل العلاقات 
الاقتصادية» على اتساع المنطقة, مما 
يفترض إقامة «سوقء» بين آسرائيل والدول 
العربية.. صحيح ان سوريا ولبنان مازالا 
يقاطعان هذه المفاوضات. ولكن لا يدعيان ان 
مقاطعتهما من منطلق اعتراض مبدثى, بل 
لتقديرهما ان وقتها لم يحن بعد.. وتستخدم 
سوريا إحجامها عن المشاركة كورقة ضغط 
فى المفاوضات الثنائية.. ثم ان سوريا 
اعلنت استعدادها رسميا لإقامة «سلام 
كامل» مقابل «انسحاب اسرائيلى كامل» من 
الجولان.. 
الود الحقيقى الجدير في رايي 
إجبهه هو خطر إن تصبح «السوقٍ 
اشرق أوسطية؛ سببا فى إِحِهاض 
القلسطينية (لب النزاع) وا 0 أن 


بقلم : 

ا 

محمد سيد أحمد ' 

|االصدم قدعل ٠‏ دون حلهاا.. . فمن المعروف 
أن حل القضية 


قدم فى المفاوضات 
المتعددة الجوانب حول '«السوق», 

ظلت المفاوضات الثنائية حول القضية 
الفلسطينية متعثرة, فسوف يثور سؤال : 
كيف نضمن أن تلتزم كافة اطراف «السوق» 
بتعليق ما جرى من اتفاقات.. لحين توصل 

الفلسطينيين الى ما يرونه حلا منصفا؟ 
ثم علينا ان ندرك أن المفاوضات المتعددة 
الجوانب ب حول العلاقات الاقتصادية بالشرق 
ى «الآن» ويمشاركة دول عربية 

|١ ن‎ 


تمهردي 
بصدد «مرحلة انتقالية», سوف 


تدوم خمس سنوات على الاقل.. وهى مرحلة 
ا 000 


| الفلسطيئية ليس واردا قبل خمس سئوات, 
| فان هناك ومنذ الآن شواهد على تقدم 
ملموس فى المفاوضات السورية 


قبول مبدثى بان اساس الحل هق استعادة 
الجولان «كلهاء نظير سلام «كامل» .. 

وتتركز الصعاب حاليا فى ارتياب اسرائيل 

فيما تعنيه سوريا 0 الكامل» وارتياب 


ارد حلها.." 
2 اننا نعلمان المفاوض الاسرائيلى 
| اضحى يتحدث عن آليتى «السوق» 


1 مام 


للنش, واإخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


«الديمقراطية» ب صفهما «مفتاحى» السلام.. 
وهو يتذرع بحبجة أن هاتين الآليتين قد 
اصبحنا مقبولتين «كضوابط» يجرى 
الاحتكام اليها فى العالم كله منذ زوال 
«النظام الثنائى القطبية».. فلماذا بستثنى 
الشرق الأوسط... ومن هنا زعم الجانب 
الاسرائيلى بوجوب تخلى.الدول العربية عن 
مقاطعتها الاقتصاديةة 'سرائيل» بدعوى ان 


العاجزة عن الالتزام ب «الديمقراطية,.. 
ومعنى ذلك فى النهاية عزل | العربى 
عموما عن المجتمع الدولى بدعوى انتهاكه ل 
«حقوق الانسان» ثم عزل 'إفلسطينيين 
انفسهم داخل المجتمع المردى؛ بمحاولة 
تشجيع قيام «السوق» دون ما نظر الى مدى 
ما احرز من تقدم فى القضية الفلسطينية!.. 
وطبعا المغالطة فى هذا كله هو إغفال أن 
للنزاع بعدا تاريخيا لا يحتمل الإغفال.. 
وإدعاء أن المستقبل يمكن بناؤه من منطلق 
القوى» فى الحاضر دون مانظر إلى 
معنى ذلك حتما ‏ تجدد النزاع 
بصورة دورية, حتى اذا ما اتخذ «الرفض» 
اشكالا مبتكرة.. كإحلال الرفض باسم 
«الاسلام» محل الرفض باسم «القومية».. 
ولذلك كان على الأطراف العربية توظيف 
فكرة «السوق الشرق أوسطية لالزام 
اسرائيل بحل عادل للقضية الفلسطينية, 
بدلا من أن تصبح أداة اسرائيل فى تصفية 
القضية الفلسطينية, بل وربما ايضا 
! القضية القومية.. فان ازمة الخليج قد 
ابرزت مدى الصعاب التى مازالت تعتّرض 
شفافية العلاقات الاقتصادية العربية / 
العربية.. هل تصبح «السوق الشرق 
أ أوسطية:؛ أداة اسرائيل لتكون هى الحكم 
ا (بفتح الكاف) فى «تنقية» العلاقات 
الاقتصادية على اتساع المنطقة؟! 
1 سسا 


1ه 


ةا 


م مج «جمجبيه اكوريم رو مدو سمي لو دوي 
كيو روبج جام (كو لكي يج كير 66ب ومكجج مفب رتم 
وس عيضر مكو مخر مم6 عفر موكرر كو سوج كني تسم 


ع روسكم لبك "كج بسر جكع لاجلل لو قي جع ول 

امتكجم يرصم خكعسمر و بطر 
تنه اوه لص 204 ؟! ن0821020ه2_ الاب لد يي 
كم أعزكي) يترم خممم خيم لبردنا الاي خاي ردن سوم 


للنش والخدمات الصحفية والطلومات 


الساندر لقنب 
ادل وعد لافرماد: هوعد لوجر : ارما كرد مقن لا 


التاريخ : . 


بودن اطيو سام لضا برضم كم رمدو 1-0 
ممص رمضم ومجوصر جم لعج يسكس ترب اوس لمر كربو سيم 
كمي بصم وشيم لصم صرت رسيم مرجم متي لاريم لدو ا 
لكوم يي رجي وتسم ؟] وكسوم لمجم وه رمسم مومسم ورج 


58 سي 1-1 9 وجكممر مقس ومممجتم وصصم) مجصها 
مجم مكاه تيمر شوو دا درس وتسم “كوم مجهم مسر بسكم جبشحم 6 كدوم 6 صو 

دتمي لك اا وك هكسم يتب كمسر يتم مسجم | 0كبسيمر 6 بتسكسسرر وأمبسم م جتجمم موس ومس6ر 6 ووعجور 
وركعس ضوعي مسوم (كو و كسم جم 6 وسيم الاسم م ممم رك كبو جم موقم كو 


نبور لممسسمر ل سوسم ر : مسوم 6 كسم م مسر 
ل ل سي 


المصدر : 


.2 ا .ا 'عه 0 | 0 
للنشر والخدما ا اريخ 
والذى 


عدو تحتاج لمواجهته نظم دفاعية مشتركة ولكن يدعو الأمر الى 
الاستمرار فى المحافظة على الطرفين وهو تمييع السوق العربية التى لم 
تنم دعائمها بعد فى سوق واسعة بها قدرات متفوقة تساندها إمكانيات 
عظيمة ذات بأس وقوة. 1 
وهنا نطرح السؤال التالى: هل من الحكمة فى ظل هذه الظروف أن 
تكون نواة السوق الشرق أوسطية مكونة من مصر وإسرائيل؟ أم تكون 
نولتها بداية عربية خالصة صلدة حتى تكون عامل جذب بدلا من ان 
تظل هشة يسهل ضمها وبلعها فهضمها؟ هل من الحكمة أن نقتحم 
سوقا عنا ومازلنا عاجزين عن بناء سوقنا العربية وتدعيمها؟ هل 
نضمن بها تحقيق الاستقرار المنشود؟! 

'والاستقرار كما علمتنا التجارب لا يمكن أن يبنى على قاعدة توازن 
القوى بل على قاعدة توازن القوى وتوازن المصالح ثم لا يمكن أن يكون 
العامل العسكرى أو الدفاعى هو المدخل إليه وكذلك الحال مع المدخل 
الاقتصادى فالمدخل الأول الذى تمت محاولة تطبيقه من الخمسينات 
عفى عليه الزمن واصبح غير صائح للعصر الذى نعيشه والمدخل الثائى 
الذى تتم محاولة فرضه فى الستينات فيه تجاوز للواقع لأن العلاقات 
الاقتصادية السليمة لايمكن أن تتحنق إلا على أعمدة سياسية متينة. | 
والسوق المشتركة هى عاد بضم مجموعة من الدول ذات 
المصالح السياسية والاجتماعية والاقتصادية المشتركة وليست مجرد 
تجمع لعدد من البلاد المتنافرة التى تحتل فيه بعض الدول ‏ كاسرائيل 
فى حالتنا ‏ أراضى الغير باستخدام القوة ضد مبادئ الأمم المتحدة 
وكيف نبنى سوقا مشتركة على هذه القواعد السياسية الهشة؟ كيف 
يمكن أن نتعامل مع أمال الشعوب واحلام الجماهير وحقوقهم بعقلية 
التاجر الذى يتعامل فى السوق بالعملة النقدية على أساس المكسب 
والخسارة ليس إلا؟ بل كيف . إن أردنا الصراحة ‏ إقامة سوق مشتركة 
بين الصياد والفريسة؟ 
ثم ما هذه العجلة التى نندفع بها لدخول هذه السوق المجهولة والتى 
تجعل احد المسئولين بعلن «بأننا بدأنا مع إسرائيل... أول المشروعات ؤ 


الصالحية والنوبارية ثم يليها مشروع ٠٠١‏ ٠٠٠فدان‏ فى وادى 
العريش» ثم أعلن وبسرعة عن تجهيز مركز تدريب الشرق الاوسط على 
الزراعة الصحراوية يمريوط بالتعاون مع الجامعة الأمريكية فى مصبر 
ثم عن قيام جامعة جديدة فى منطقة وادى الفارغ اسمها جامعة الشرق 
الأوسط والتى خصصت لها وزارة الزراعة ٠٠٠١‏ قدان !!! إسرائيل ليس 
لديها شئ تعطيه ولا هى سوق كبيرة تمتص جزءا من إنتاجنا فتعدادها 

نمتلك 


لا يتعدى سكان شبرا بمناطقها العشوائية علاوة على | 
الارض الواسغة والمباه والأدى العاملة ورأس المال وكذلك الذفط الذى 
تطالب بان يصب مرة أخرى فى مصافى حيفا. يعنى إسرائيل تريد أن 
|إي! تتحكم فى أنابيب نفطنا المتجهة إلى الغرب وفى انابيب المياه القادمة 
* من تريا والمتجهة إلى الجذوب بيدها اليمنى على ان تظل قابضة على 
سلاحها النووى بقبضتها الدسرى!!! فى مقابل ماذا سنرع؟ 
وأخيرا أليس من الحكمة مناقشة مثل هذا المشروع المصيرى فى 
الحزب الحاكم وفى مجلسى الشعب والشورى والمجالس المتخصصة؟ 
أى لابد من مناقشته مصربا ثم اليس من الحكمة مناقشته عربيا أيضا 
| 'حتى نتفق على رأى واحد فى أمر يخص جيلنا والاجيال القادمة لان 
طال الزمن أم قصر رغما عن خلافاتنا الحالية؟ 
مقالا بعنوان «عصر جديد لا يطيق المتخلفين ولا 
1 اب بعنوان «ماذا بعد عاصفة الخليج. رؤية 
: ذل الشرق الأوسط. «نشره مركز الاهرام للترجمة 
والنشر قال فيه اليس السلام فى الشرق الاوسط عملية جراحية وإنما 
هندسة معمارية ضخمة» وأوافقه على ذلك كل الموافقة ولكنه يعلم قبل 
غيره أن المهندس القدير يبنى مشروعه الكبير على أسس راسخة متين 
وعلمية قبل أى شئ وهو يجرى حساباته أن يدخل تاثيرات الزلازل والا 
إنهار المشروع الكبير كما أنهارت عمارة مصر الجديدة اثناء الزلزال 


الأخيل 01 


03 
6 
تلن 


للنشر واإخد مات الصحفية واإمعلو مات 


مشروع السوق الشرق أوسطية 


التاريغ : 


واسثاء دولة اسرا شيل ا لكسرى 


ا 
ا 
١‏ 
ا 


فى الشهرر الثلاثة الأخيرة. أزيح الستار 
بشكل شبه رسمى فى مصرعن مشروع لإنشاء 
ما سمى بالسرق الشرق أوسطية, العى 
ا تعكون فى الأساس من مصر وأسرائيل 
ومن ينضم اليهما من الدول العربية . وتنارل 
الحديث نى هذا الشأن السعودية والمفرب 
والاردن وغيرهما كدول تساهم بالنعل فى 
مناقشة المشروع أو ترشح للمشاركة فيه ٠‏ 
وكذلك بعض درل الجرار مثل تركها. وشارك 
فى التهليل؛ ورا المناقشة, بعض ال محسوبين 

على قبادة حركة التحرير الفلسطينية. 
ولم تكن المناجأة هى سعى أسرائيل» 


بدعم فرى من أمريكا. لإخراج هنا 
المشروع الى حبز الوجود . وافا كانت المفاجأة 
الحقيتية هى فى كيفية الاعلان عنه؛ رفى 
ترقيت الاعلان؛ وفى جسامة ودأب وتنوع 
الجهرد التى بذلت فى الخفاء وتحولت الآن إلى 
العلانية للإعداد للمشروع ؛ وفى استدراج 
اسساء رهيئات كان اللن انها تتأى بنفسها عن 


للمناقشة أمام الرأى العام. 
لم يكن سعى اسرائيل مفاجأة لان 

| إقامة سوق مشعركة بيئها وبين 
| البلدان العربية لن يعني سرى شئخ 
| راحد هو نجاح اسرائيل فى بسط 


سلطتها الاتعصادية على هذه 
| البلدانء واستفمار خهراتها وعمل 
شعربها لخدمة مشروع اسرائيل 


الكبرى: ان الصهيرنية .لم تخف أيهدا 
أن ذلك هر هدفها بعيد المدى ومقولة 
| أن الاموال العربية المتراكمة لدى 
أصحاب التقط ٠‏ «لموارد الطبيعية 
المربية الراسمة, رالابدى العربية 
الوثيرة العاطلة عن العملء تستطيع 


كك 


أن تعماون مع الخيرة والتكثولوجيا 
والعقول الاسرائيلية لخير الجميع, 
هله المقرلة الوتحة الكاذبة العى 
أطلتها متاحيم بيفن على أرض 


مصرء تعبر عن المحتوى الحتيتى 
للحلم الصهيرني . 

إن من لا يدير ماله كما قال أخرنا 
الاستاذه عبد الله يرسف الحمر» من الامارات 
العربية - لا يلكه ومن يحتكر لنفسه 
الخبرة «التكترلرجيا رلادارة 
والتسريق يصيع هر المسيطر على 
كل شئ. والمستفل لكل المسان. 
وذلك هر الدور الذى تراه اسرائيل 
لنفسهاء والدور الذى سرف يخلص 
بالشرورة لها فى ظروف الوهن 
والهران العربى الراهنة. وفى أية 
ظروف أخرى متصورة فى المستقبل 
المنظور لر ننل هذا المشروع . 

لقد احتاجت السوق الأوروبية المشتركة. 
القائمة بين بلدان معكافئة السيادة؛ متحدة 
الهسرية والهدف, و معقاربة فى مسترى 
المميشة رالشقافة والتطور التكنرلرجى 
والتعليم وأنظمة الحكم؛ الى عشرات السنين 
ومنات المعاهدات والاتفاقات التنصيلية لكى 
تقوم على نحر يحقر المزيد من العقارب بين 
مستويات معيشة شعريها, ويحاول حماية 
الجسيع من الاثار السلبية لقانون التطور 
|| اللامتكافئ الملازم للنمر الرأسمالى. لكن ذلك 


للنشر واإخد مات الصحفية وا[معلو مات 


ا القانون هو الذى تسعى النظم الحاكمة الان الى 
اطلاقه من كل قيد ؛ لاعطائه حق السيادة.فى 

!| مختلف بلادنا العربية. والسوق المشعركة 
| الشرق أوسطية لن تكرن. من هذه 
الزارية. سري صررة مكبرة. مما 
يجرى الان في الاقتصاديات العربية 
أكثر من ذلك. ان عمليسات 
الخصخصة الريبة واطلاق قرة السون 


| الى تهرى الان بسرهة محمورمة, 
| رإتاحة القرصة للأجائب بما فى ذلك 
| الصهاينة الذين كثيرا ما يتسترون 
تحت واجهات الخرى قد تحمل اسماء 
عربية. لرضع البد على مراردنا 
الاتعصادية, تبدر لى آلان هى 
التسههد الغرورى لائامة السرق 
المشصركة الشرق أوسطيسة ؛ أن 
الدرقيث واحد والجهات الاجنبية 
الضساغطة فى الاتاهين واحدة. 
والنظم العربية الرائدة فى الوجهين 
رامدة, وأساليب العمل المترارعة بين 
النناء والعلانية المفاجئة راحدة. 
من حوالى خمسين عاماء كان الصرى 
السائر فى ثسوارع رسط البلد فى القاهرة؛ 
تسوارع قنصر النيل وسليسسان باشا فسؤاد 
رغيرهاء يشعر بالغربة لكثرة ما يرى من 
أسماء أجنبية» أغلبها يهردى؛ علي واجهات 
البنوك وشركات التأمين والمحلات التجارية 
الكبرى وإدارات الشركات الصناعية والمرافق. 
والسوق الشرق أرسطية. لونفذت لن تعنى أن 
تعره هذه الاسماء الى وسط القاهرة, أرقد 
تعرد ولكن كفروع لشركات مقرها فى مكان 
آخر. أن شوارع قصر النيل وسليمان وفؤاد 
| القاهرية, رشرارع قصر النيل وسليمان وفؤاذ 
| الرباطية والعمانية والدمشقية والرياضية دفي 
كل عراصم العرب الاخري سون تتجمع كلها 
فى القندس العبرية» ستصيع اسرائيل هى 
| الماصمة: والقدس وسط البلد فى العاصمة 
الكبسرى» ويقية بلاد العسرب هي الارياف 
الخاضعة المتخلفة. ذاك هو ما يعدون الان لهء 
الان وليس غدا. أضماث أحلام؟ كذلك كانت 
اسرائيل من خمسين عاما ٠‏ 


اما 
إن الامر بالنسبة إلى أسرائيل 


المصدن : 


التاريخ : .. 


لم يعد تمقين اعلام قابلة للتاجيل. 
انه قد أسبع الان شرط بتاء والذين 
بسائدونها عليه يدون لها حبل 
النجاة. لننظر الى بعض الارقسام : أن 
اسرائيل تمسرن الان من الاراضى العربية 
المحتلة حوالى ١٠١‏ مليون متر مكعب فى 
العام من الباه العربية. ويحلول عام ألنين 
سوف محتاج الى ٠‏ مليون مشر مكعب 
أخرى. واعتمادها على النقط المصرى كمصدر 
للطاقسة أمسر معروف؛, وسوف تحسقاج في 
المستقبل الى المزيد الذى لن تستطيع مصر 
تزريدها به؛ وتتد كان متوسط الدخل القرمسى 
فى عام 1544؛ عام قبل الانتفاضة؛ يبلغ فى 
اسرائيل 419٠‏ درلارا للفرد؛ بالمقارنة مع 
٠‏ دولار فى مصرء أى حوالى ثلائة عشر 


ضعف مصرء و 11٠0‏ دولار فى السعودية 
أكبر مخزن للننط في العالم. هذا امسترى 
العالى المتميز لا تحصل عليه اسرائيل 
بنضل تفرقها العكنرلرجى وتقدسها 
العلمى كما بشاعء فصادراتها 
الاساسية الى غير الاراضى الممتلة 
تكاد تنحصر فى الماس ريمض 
المنعجات الزراعية, وائما تحسصل 
اسرائيل على هذا المستعرى يفصّل 
المعرنات الخارجية المتعددة الانراع, 
والتى تبلغ حرالى ٠١‏ بليرن سثرياء 
أى بفرسط يزيد على ١.0؟‏ درلار 
للفرد. ثم بنشل احدتلالها للاراشي 
المحعلة المربية. وذلك . من ناحيتين 
: استخدامها هذه الاراشي كسرق مغلقة 
عليها قعص من خلالها قدرا كبيرا من 
التحويلات المالية التى ترد الى أهل الاراضى 
المحتلة من الخارج ٠‏ وفى سبيل ذلك تعمل 
أسرانيل ما فى وسعها لتعطيل فر قوى الانقاج 
العربية رخاصة فى الصناعة فى هذه الاراضي 
» والامر الثانى استتخدام أهل الاراضي المحتلة 
الذين يحرمون من إقامة مشروعاتهم الخاصة 
كعمال مأجورين( حوالى ١١١‏ ألف عامل , 
منهم ٠١‏ ألف دون تصريحات رسسية ٠‏ 


/ 


للنش, والخد مات الصحفية والمعلو مات 


والمجسسرع #ر/ من القوة العاملة فى 
اسرائيل) يقرمون بالاعمال الشاقة التى أصبع 
الاسرائيليون الان يأنفون من القيام بها. وذلك 
مقابل نصف أو ث المثل . 
ومعروف ان المعونة الامربكية الى اسرائيل 
سرف تنخفض كثيراء على الاغلب, ابتداء من 
العام القادم. كذلك من المعروف أن سيطرة 
الفلسطينيين على شؤونهم الاقتصادية تدخل 
ضمن الحد الادنى الذى سوف يسم به لهم لو 
تت العسوية, الامر الذى سرف يحرم اسرائيل 
من مشابعة الاراضى وسكائها بالمعدل العالى 
الذى تحقن حتى ألان. من هنا مساعى 
اسرائيل المحمرمة لإحلال الاستقلال 
الاكبر لمجمل ثررات الوطن العربس 
وسكانه من خلال ما يسمى بالسرق 
المشتركة محل استفلال ما تبقى من 
فلسطين. «المقايضة الحقيقية التى 
تسعى إليها اسرائيل. إذن ليست 
مقايضة الارض بالسلام, ولكن 
مقايضة الجزء بالكل. انها باختصارء 
لكى أعكس مقولة كلارسفيتزء 
معابعة للحرب على العرب برسائل 
أخرى. دمن هنا ايضا الاصرار على 
أن تسبر المحادثات المتعددة 
الاطراف, والتى تناقش فضايا مثل 
المباه والطائة والبيئة مع من يرضخ 
من العرب. وهم كثيرون؛ جنيا الى 
جنب مع المحادثات الفتائية. 
ولم بكن غريبا أن تبحث الى جوار هذه 
المحاد ثات؛ وكجزء خفى منهاء تلك المشروعات 
المشعركة التى لا بكاد يمر أسبوع الان دون أن 
تصدم بالجديد متها أو الجديد عنهاء ودائنا 
يأتى من العرب؛ مثل 
مشروع مد المياة من تركيا الى السعودية عبر 
سوريا والاردن واسرائيل طبعاء ومشروع إقامة 
قناة اسرائيلية اردنية بين خليع العقبة والبحر 
الميت لتوليد الكهرياء. ومشروع الشبكة 
الكهربائية المشتركة بين البلدان العربية 


التاريخ 


ر.سرائيل ٠‏ ومشروع مد خطوط النفط عبر 
أسرائيل إلى حيفاء ومائة وخمسين مشروعا 
آخر أعدها المخطط الأقليسمى الاسرائيلى 
أهارون زوهار, بالإضانة إلى مشروعات 
التعاون الصناعى والخدمى التى يحلم رجل | 
الأعمال الفلسطينى نييل شعث بتغطية 
الإقليم بها (نيرزويك عبد١٠‏ ماير )١957‏ 
ومشروعات التعاون الزراعى التى ينقذها 
بالتعل الدكصور يوسف وألى وزير الزراعة 
المصرى, ويلعن انضمام ا مغرب اليها وييشر 
بانشمام دول أخرى فى امتطقة فى القريب 
الماجل. ويحبط بذلك جميعه ضغوط 
كلينتون لإنهاء المقاطعة العريية للشركات 
الأمري يكية الى تتعامل مع اسرائيل وتركيزه 
على ضرورة التماون الاتتصادى معها الآن» 
ودون انعظار حتى لإقام العسويات الثنائية 
التميثةالعى يروج لها الآن حول أشكال 
رشروط الجلاء من الأراضى العربية ال محتلة 
وحول حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية. 
ومن هنا أيضا كان تعدد المزتقرات 
رحلقات النقاش فى نيريورك وروما والقاهرة 
طرال الإثنى عشر شهرا الماضية حول مشررع 
الشوق؛ والسعى إلى إنشاء جامعة للشرق 
الأرسط تعبناه وتطوره بإشراف معلن وقويل 
من بعض هينات الأمم التحدةمثل 
©(11![]رالبنك الدرلى وهينات السحرث 
والجامعات الأمريكبة والألمائية. ومشاركة من 
بعض الجهات العربية شيه الرسمية مثل المركز 
القرمى لدراسات الشرق الأوسط فى القاهرة 
وغيره من التجمعات العلمية والبحثية. 
لقد كانت بداية الإعلان شبه الرسمى عن 
المشروع فى حديث للدكتور يوسف والى وزير 
الزراعة امصرى فى حديث تم توضيبه مع 
الأهرام القاهرية فى صفحة شبه إعلائية تشرف 
عليها وزارة الزراعة. وتتابعت أحاديث الوزير 
مع الصحيفة بعد ذلك؛ كل منها يكشف جان 
ا كان مستورا ويدع للآخرين مهمة 
استكشاف الباتى.وكان أكبر المقاجات 
هو عدد الأسماء المرمرقة التى تحسب 


' عن أن أسرأ 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


عادة. للعيل الرطنى «القرمى التى 
تين أنها شازكت فى متاقعة الشروع | 
أطراف أسريكية أو اسرائيلية 


م 

كبشروع راردءقابل للبحث. فهل 
انعهى مر بهؤلاء إلى تصديق ما 
ألنى إليهم وأصبعرا برددوته عن هله القرية 


الكرنية الصغيرة القائة على الاعتناد التبادل 
إلنى تمرل إليها عالنا الكببر» وغخلرا ذلك 
أ ينان التهر والاسعفلال هر 
تمدينا ماتممرى علبه القرية 


الصغهرة1أم هل أطفأ جلذرتهم وليط 
إنهيار الاتحاد السوفياتي 
وبطش القطب السيد الأرحد الولايات 
امنحدة الأمريكية العى لم يبق 
للمرب إلا الركوع لها ولربيبيتها 
اسراثيل!. 
إن كانت هى الأخيسرة فإنهم 
قراءة الحاضر وقراعة التاريخغ 


إن الولابات الععدة لن تبقى دائما 


القرة الأرصد أر المسيطرة. دمن 
يراقبها من قرب وعلم لن تخطىء 
عيثه رزية عرامل التحر الاقتصادى 
والاجتساعى العى تزعزع أساس 
قرتها. وإذز كان الاحاد السوفياتي 


قد سقط فإن الصين, بالمقايل» تزداد 
حتنت بعدل فر قدره 1/1١9‏ 


قرة. لقدٍ 
فى السنة- فى البرسط- فى 
السثرات الأبيع عشرة الأغيسرة» 


و1.8١/‏ لى السنين الأخيسرتين» 
ويعرقع أن تتحول 
كي العالم قبل أن 
القادم. رالشعرب الحية العى تعدمد 
على قراها إللائية, قادرة بأسالييها 


حولها. 1 
إن مشسروع السوق الشركة الشسرة 


أوسطية هو النصف الثانى ا مشبقى من الحلم 
|| المهيونى: النصف ال خاص بإنشاء دولة 
اسرائيل الكبرى» بعد أن حقق النصف الأول 


بإنشاء دولة إسرانيل. 


التاريخ : ... 


إن هذا المشسروع هر تقسيض المسروع 
الترحيدى القرمى ونقى له. ذلك النثى هر 
الهسدف الأول للسشسروع. والهدف الثائى 
المتكامل معه هر تحقيق الهيمنة الإسرائيلية 
على الوطن العسربى سياسيا واقتصاديا 
وتكنرلرجيا وثقافياء وتأمين وتكشيف 
الاستخلال الإسرائيلى الأمريكى لثروات الرطن 
العربى وأمراله وقرة عمل أبنائه. ولتأمين هنا 
الهدف يجرى الآن فى عدد من الأتطار العريبة 
التصرف بأبخس الأثمان فى الأصول الإنتاجية 
التي بنتها الشعرب بدمائها وعرقها عبر 
سنوات طريلة, وهدم القلعة والسياج اللذبن 


مثللهما التطاع العام: وإطلاق قرى السرق 
الداخلية والخارجية على نحو لن يجلب لمعظم 
المراطنين مسوى المزيد من تدهور مسسستسرى 
المعيشة والبطالة رتدنى الخدمات. رالهدف 


العالث للمشروع هر القفز- تحت دعاوى الرخاء 
المشترك وأولوية الاتتصاد على السياسة التى 
يروج لها الصهابئة والأمريكان- فوق رعرس 
المترق الوطنية للشعب الفلسطيتى وحق 
الدول العربية فى اسعرجاع كامل سيادتها على 
أراضيها الحملة. 

لكن هذا الشروع الذى يترهم أصحابه أنه 
سسوف يفسرض السسلام العسبسرى على 
ا منطقة.واحماية للنظم العربية العشائرية أر 
الكوميرادورية المتحالفة مع إسرائيل وا خاشعة 
لهسساء لن يجلب لأى من هزلاء سلاصا ولا 
استسقرارا. ذلك أمر واضع الآن لكل ذى 
عينين. وسيزداد وضرحا كلما تقدم تظيذ 
وزادت نقاط صدامه مع المشاعر القومية 
والوطنية الدينية ومع اكصالع الاقتصادية 
الباشرةلأوسع الطبسقات الشعبسيسة 
وللبورجوازيات الوطئية المنتجة. 

ولكيلا يتسرل هذا الصدام الحتسوم 
الغصاعد إلى سلسلة لاتنتسهى من 
الاشطرابات وأعمال العنف الجماعى والغردى 
المشرائية التى لم تجلب سوى المزيد من 
الشقاء وقد تنتهى إلى فرضى مدصرة»' فإن 
لكل قوى الأسة السلسية بكل تساراتها 
| رترجهاتها: الوطنية والقومية؛ الإسلامية 
||. والاشتراكبة مدعرة إلى التجمع دون إبطاء 


لانشر والخدمات الصحفية والمعلو عات التاريخ ب... 


حول هدف واضح محدد هو بحث وتنفية 
وسائل التصدى لهذا امشروع ورأده فى المهد. 
كذلك فإن مثقسقى ومناضلى الرطن 
العربى برجه خاص مدعوون لأن يضعرا على 
رأسى القائمة أولرياتهم: 
-١‏ فضع هذا الشروع ربيان نعائجه 
| السياسية والاقتتصادية والثقافية. 
؟- مساعدة الشعرب العربية على 
ابتداع أساليب النضال الجديدة القمالة الكفيلة 
بالتصدى له. 
"- الحذر من أن يستخدمواء من خلال 
المشروعات البحثية ا مشتركة وأنشطة المعاهد 
والمراكز والجمعيات العلمية والبحثية رالبحرث 
المستقبلية وغير ذلك؛ كأدوات لاختراق جدار 
| الرفض الهائل الذى تراجه به الأمة العربية 
مارسات اسرائيل رمسخططاتها ومطية 
للتطبيع الذى تسعى إسرائيل إلى فرضه. 
- تحذير قوى التحرير الرطئى - دولا 
ومنظسات- من أن يكون ثمن تحرير الأرض 
الوطنية هنا أو هناك هر إخضاع مجمل الرطن 
العربى للهيمنة الأمريكية الإسرائيلية» من 
| خلال المشروعات المشبوهة مثل مشروع السوق 
3 الشرق أرسطية أر المشررعات المشتركة الغى 


للنش, والخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


امرة أخرى حول مشروع سوق الشرق 
الأو سطدا 


| 
| 


قرأت بإمعان مقال الصديق العزيز محمد 
سيد أحمد فى عبد الأفرام يرم 
3/8/1 بعنران « حول السرق الشرق 
أوسطية» والذى يرد فيه على مقالى بمجلة 
«اليسار» عدد أول ماير وعنراته و الإعداه 
مؤامرة العسلهم الأمريكية» .وقد 
فهمت من مقال الصديق العزيز أنه لا يعارض 
قيام هذه السوق التى تضم الدول العربية 
واسرائيل إذا وقعت اتفاقية سلام بين اسرائيل 
ودول الطرقء وأن الخشية الحقيقية من 
فكرة السوق اليوم هى أن تكون سببا فى 
إجهاض القضية النلسطينية؛ باعتبار أن 
السلام قد حل دون حلها. كما أنه يعترض 
على استخدام تعبير « المزامرة» فى مقالى 
باعتبار أن المؤامرة تفترض السرية بينما 
الحديث عن هذه السوق وعن مستقبل السلام 
| فى اللنطقة يجرى علنا منذ مدريد. 
وانطباعى الشخصم بعد قراءة مقال 
الصديق مرتين أنه أساء فهم بعض ما ورد فى 
مقالى بمجلة « اليسار» كما أنتى بالتأكيد 
أختلف مع بعض ماجاء في مقاله. وسرف 
أركز رده فى الثقاط التالية؛ 
أولا؛ إن وصف «المؤامسرة» الذي 
| استخدمته فى مقالى لاينصرف أساسا إلى 
فكرة السوق» وإما ينصرف إلى المؤامسرة 
الأمريكية الاسرائيلية العربية لتصفية قضية 
الشعب الفسطينى بعيدا عن حق تقرير 
المصير وإنشاء الدولة الفلسطينية المسعقلة 
على أرض الضفة والقطاع.إنها مسزامرة 
| «التسليم» .كما ورد فى عنوان مقالى؛ 


| وماالدعرة إلى مشروع السرق إلا حلقة علنية 


فى هذه المزامرة. لكن هذه الحلقة سبقتها 
حلقات ومنها ما سمي «ومبادرة السلام فى 
الشرق الأرء.ط » رالتي شكلت من أجلها منذ 
أكشر من عام لجنة قمادة من كبار السفراء 
ورجال المخابرات والمال الأم, يكيين السابقان 
والنى أحيط الكثير من أعسالها بالسرية 
حتى اليوم. فنحن لانعلم حتى اليرم من هم 
أمضاءء العتل الركزى» الذى شكلم هذه 


والفلسطيئيين رالسعسرديين والأتراك. .الخ 
باستثناء د. سعد الدين أبراهيم ٠‏ ومع أن 
قيادة هذ البادرة قد ذكرت أن هناك مصريين 
كانوا أعضاء فى مفارضات مدريد ضمن 


| أعضاء المتل المركزى إلا أننا لاتعلم من هم 
حستى اليسوم. ولاتعلم حستى 


حتى السرم من هم 
اللصريون الذين حضروا اجتماعات روما التى 
تحدثت عنها هيلينا كوبان نى حديثها 
الشهير فى مجلة المصور. ألا يدل هذا التكتم 


وتلك السرية على شى١1.‏ 
ولولا ضيق المكان لذكرت للصديق هنا 
العديد من الشواهد والقرائن التى ضع أن 


طويل ويتتصاون أطراف عربية رصلت إلى 
قناعة بأن مصالحها الاتعصادية ومصالع أنظمة 
<كمها تتتضى التعاون مع الأطراف الأجنبية 
حعى ولر كان هذا ضد مصالع شعويها 
وطموحات هذه الشعرب. 


لمم 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


انائها : دعثى أوضع ١‏ مثقا لآى سوم 
فهم. أنتى من ناحية المبدأ لست ضد التفاوض 
مع اسرائيل. فأنا أعرف أن الفيتناميين كاتوا 
يعسفاوضون مع الأمسريكيين أعسداتهم 
التقليديين.لكن القيعناميين كانوا يحاريرن 
بجيرشهم من ناحية وبتفارضون من ناحيية 
أخرى , وكانت عسلاقسات القوى الدوليسة 
والإقليمية . وعلى النطاق المحلى على أرض 
فيتناء. فى صالحهم تماما. لذا كان من المعقول 
/ يعوقع الرء انتهاء المفاوضات إلى حل قاثم 
على أساس البادى»*, وهو ماحدث نعلا . 
ولكن فى حالتنا نحن اليوم فإنه لاعلاقات 
القرى الدولية ولا الإقليمية تجعل الوصول إلى 
حل قائم على حق تقرير المصير وإنشاء الدرلة 
السعقلة أمرا مكنا البرم. وإذا أضفنا إلى 
أن المناوضات تجرى فى ظل انقسام 
حركة التحرر الفلسطينى ذاتها بين حماس 
ومنظمة التحرير من ناحبة ومن أطراف منظمة 
التحرير ذاتها من ناحية أخرى فإنه يبدو لنا أن 
هذا كله يستبعد تماما تبول اسرائيل وأمريكا 
مشروع قيام الدولة الفلسطينية. لا اليرم 
بعد خنمس سنرات. والحديث عن إعادة 
التفاوض بعد خمس سنرات من الحكم الذاتى 
الشكلى متصود به فى حقيقة الأمر تأجيل 
الأمرر لحين خلق وانع شرق أوسطى جديد ( 
ومن هذا الواقع مشروع السوق) يجعل قضية 
فلسطين فى خبر كان! 
ولذا فإننى ضد قبول مشروع الحكم الذاتى 
المعمروض كما أننى أعارض الدعوة العى تقول 
أنه ليس أمسامنا من يديل غير قسبسرل هذا 
المشسروع راعتبرها دعوة خطرة وخضوعا 
للضغط الأمريكى. 1 
| ثالها؛ والآن لنفرض جدلا أنه وقعهت 
اتفاقيات سلام بين اسرائيل وسوريا ولبنان 
والأردن والفلسطينيين (ورأبى الشخصى أن 
هذا أمر ضعيف الاحتمال) فلماذ! يكون إنشاء 
سرق شرق أوسطية أمرا حعميا عندئذ. كما 
يقرك الصديق سيد أحمدا. 
أفهم أن يقال إن وجود علاقات دبلرماسية 
وجارية مع اسرائيل سوف يكون جزءا لايتجزاأ 
من اتفاقات السلام , كما حدث مع مصر عام 
ؤلاؤا. 


المصدر : 


التاريغ : 


لكن مرضوع سوق شرق أوسطى أمر آخرء 
لأن السرق يعتى فى نهاية الأمر إزالة الحراجز 
الجمركية؛ وإلغاء تأشيرات الدخول.والسماح 
| بالانعقال الحر للعمالة؛ وترحيد العملة . .الخ 
| هذه الأمرر المعروفة. وحتى لر سلمنا بهذا 
جدلا فيسا يتعلق بدول الطوق فلماذا ترائق 
على هذا دول عربية ليست بينها وبين إسرائيل 
اتفاقات سلام؟ ألا يعنى هذا نهاية الجاممة 
العربية؟. 
إن الحقيقة كما ذكرت فى مكان آخر 
(انظر الهلال عدد أول أبريل) أن فكرة سرق 
الشسرق الأوسط هى فى الأصل مسشسروع 
أمريكى لحماية المصالع الأمريكية با منطقة فى 
مراجهة التكتلات العجارية الأخرى ( السر ق 
الأرروبية الأخسرى. والشكشل اليسابانى 
الأسيسوى). مع اعتماد اسرائيل كالركيل 
الرئيسى للمصالع الأمريكية؛ وهر مشررع 
قسواسه رأس امال الخليجى والتكنرلرجيا 
الاسرائيلية والعمالة المصرية الفلسطينية كما 
ورد فى كتاب الصدين ه بد أن تسكت 
المداقع». 
فلماذا يكون حتميا أن نزيد مثل هذه 
المشاريع الاستعمارية؟ واذا تتتررط أطران 
عربية ذات ماض وطنى فى الدعرة لمزتقرات 
حول هذه السوق» كما تغررط فى الدعرة إلى 
إنشاء جامعات شرق أوسطية تصب نى نفس 
الاميا ا 
وأخيرا نإننى لم أنهم من مقال الصديق 


| محمد سيد أحمد قرله إنه معترض على 


ما تدمعه أنا من نقد لشروع السرن من 
منطلق يسارى. فهل أفهم من هذا الكلام أن 
والنطلق اليسارى» قد أصيع شينا معيبا نى 
رأى الدين أم أننى مسخطىء نى هذا 


النهم؟. 


كةقاأءدمهة. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


(اضد التبان 
مشروع شرق اسرائيلى ! 


اوسطية » نفسها بكثافة , على اعبال 
المؤتمر الثامن عشر لاتحاد المحامين 
العرب , الذى افهى اعماله الاسبوع 
الماضى ٠ ٠‏ بالدار البيضاء » ٠‏ وى 
واحدة من اجمل المدن العرد 
واكثرها: سحرا وخصوصية ٠‏ 

هذه القضية , محورا اساسياء 
للندوات العامة التى انعقدت على 
هامش المؤتمر » لمناقشة وضع العرب 
إلى ظل المتفيرات الدولية من مختلف 
الجوانب كان من اهمها ندوة خاصة 
عن النظام الاقتصادى الشرق, 


العسربى الاسسراء 
:ه عبد الفضيل ٠‏ أن المشروع قد تم 
التخطيط له بالفعل ٠‏ عبر مراكز 
الابحاث ودوائر صنع القرار الغربية ٠‏ 
إداث مايجرى الان هو الترونج لتمريره 
ألدى الراى العام العربى ٠‏ 

ويشير ه عبد الفضيل » الى : لج 


| العربية ؛ وهى.ترتييات تمن 

أدورا قياديا ومهيمنا 

| الدراسات التى اعبت لهذا الغرض إلى 
تنمية التبادل التجارى ل" اطار| 


المصدر: 


التاريخ : 


لؤامههءه 


|والمركز الرئيسى للتحديث التكنولوجى | 
والمستحوذ الاعظم على المكاسب 
والمنافع المتولدة عنه , وتلعب تركيا| 
إدور! قابضا فى قضايا المياه » وايران, 
دورا بارزا فل الترتيبات الامنية ل. 
الخليج ؟ 

ويرى د. «عبد الفضيل » ان 
الرؤية التجريدية للموضوع فى اطارأ 
التحليل المنطقى حول “مكاسبه 


العربية وبالمخاطر التى تهدد النظام 
العربى بالاضمحلال والهوية العربية 
بالزوال . 

وكيف يمكن الحفاظ عل النظام 
العربى حتى لاتنهار مقوماته وتضيع 
معالله امام قوى الدفع الجديدة التى 
تسعى لاقامة هذا النظام ؟ 


والمرارغة عن موققهم؟1 __ 
امينة التقاش 


للنشر و 


ؤ 


الخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


السوق الشرق أوسطية وتيف تتعارض مع 


كان من بين اللجان متعددة الاطراف التى انبثقت 
عن مؤتمر مدريد لجنة تخصص لبحث وسائل 
التنمية الاقتصادية لمنطقة الشرق الاوسط. وقد 


عقدت هذه اللجنة آخر اجتماعاتها خلال الشهر 


الماضى فى روما. فكان مناسبة لتردد الحديث في 
مصر عن المخاوف التى تثيرها خطة السوق الشرق 
اوسطية والتى هى من بعض القترحات الامريكية 
وتستهدف اقامة سوق مشتركة يدخل فى نطاقها 
معظم الدول العربية» فضلا عن اسرائيل وتركيا. 

ولا شك ان الامريكيين استوحوا الفكرة من تجربة 
سابقة نجحت فى غرب اوروباء وكاشت الادارة 
الامريكية هى التى أوحت بها ايضا فى أعقاب الحرب 
العالمية الثائية حينما طرحت للتنقيذ المشروع 
الشهير باسم «وزير الخارجية الامريكية «مارشال» 
وكان الفرض منه اعادة تعمير اوروبا المخربة 
بأسلوب يسهل التعامل مع كتلة واحدة تضم العديد 


| من الدول بدلا من التعامل مع كل دولة على حدة. 


وكان لإبد لصاحب الاقتراح الامريكى بخصوص 
الشرق الأوسط ان يلاحظ الفرق بين اللستوى 
الحضارى والثقافى المتقارب فى غرب اوروبا وبين 
ظواهر التفاوت التى تفرق بين الشعوب التى تقطن 
المنطقة محل الاقتراح. فضلا عن ان تكتلا باسم 
الشرق الأوسط يعنى فى نهاية الأمر تذويب العرب 
فى منطقة متعددة الجنسيات واتاحة الفرصة 
لاسراشيل كى تجتاح الاسواق العربية؛ ليس فقط 
بالبضائع بل برأسآلمال» ولتركيا لكى تسيطر على 
مصادر المياه. 

ومن العروف ان خطة السوق العربية المشتركة 
التى تأسست على الورق منذ 1174 . لم نتقدم خطوة 
واحدة خلال ثلاثين عاما. فما زال حجم التجارة بين 
الدول العربية بعضها مع البعض ضئيلا جدا. في 
حين نما التبادل التجارى باطراد بين كل دولة عربية 
على حدة وبين اوروبا. وربما لبم تكن الخلافات 
السياسية هى المسئول الاول عن هذه الاوضاعء بل 
أملتها طبيعة التخلف الاقتصادى السائد والذى جعل 
الدول العربية محدودة فى قدراتها الانتاجية 
ومضطرة الى استيراد حاجياتها الاستهلاكية من 
الدول المتقدمة. 

من هنا وجدنا معظم الحللين فى مصر 
يعترضون على الفكرة من اساسها بينما قررت كل 


من سوريا ولبنان مقاطعة لجنة التنمية الاقتصادية 


متعددة الاطراف» على اساس انه يجب اولا تطسيق 


| مبدأ الارض مقابل السلام فى العاهدات المنتظرة بينها 
/ وبين اسرائيل. واحتفظت الجامعة العربية بمكتب 


المقاطعة الاقتصادية الذى يتخذ مقره فى دمشق. 
وقد كانت مقاطعة اسرائيل اقتصاديا من بين 


ا المجالات القليلة التى نجحت فيها الذول العربية. 


وكانت القاطعة ذا 

الاول: هو منع التبادل التجارى مع الدول العربية» 
وقد البتت تجربة معاهدة السلام الصرية 
الاسرائيلية ان إلغاء المقاطعة الذى نصت عليه 
المعاهدة لم يؤد الى تبادل تجارى على نطاق واسع» 
الأنه لايستطيع أحد أن يتدخل بالقوة لعقد الصفقات 
التجارية. وقد تبين ان القطاع الخاص المصرى» 
انصرف من تلقاء نفسه عن التعامل مع اسرائيل. 
٠‏ ومن هنا فإن الغاء القاطعة فى مجال التبادل لن يكون 
أ له اثر كبير الا فى حالة اقامة السوق الشرق اوسطية 


| القترحة, 
أما الشق الثانى من المقاطعة العربية فكان يتمثل 


بقلم : نف . صلاح العقاد 


فى وضع الشركات التى تستثمر اموالا فى اسرائيل ' 
على قائمة سوداء وتمتنع الدول العربية عن التعامل 
مع هذه الشركات العالمية» مما جعل بعضها يتراجع, 
عن مشروعات داخل اسرائيلء مراعاة للسوق 
العربية الكبيرة. وقد لوحظ فى السنوات الاخيرة 
تخفيف نظام القاطعة فى هذا الشق الثانى بدون ان 
يكون لهذا التخفيف أثار اقتصادية هامة. 

مهما يكن فإن إلغاء نظام المقاطعة شىء وقيام 
السوق الشرق الأوسطية اللقترحة شىء أخر يختلف 
اختلافا تاما عن الغاء المقاطعة الذى يمكن تنفيذه عند 
الاتفاق على السلام ودون احداث ضرر يذكر على 
مستقبل العالم العرسى. “قد أشرنا الى ضالة النتائج 
التى ترتبت على معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية 
فى الجال الاقتصادى. 
ه أ السوق الشتركة فتعنى حرية تنقل الاشخاص 
ورؤوس الاموال دون قيد أو شرط. وبالتالى حق 
رؤوس الاموال الاسرائيلية فى ان تتحرك داخل العالم 
العربى للاستثمار فى المشروعات التى تختا, ها. ولو 
كان الامر متعلقا بالدولة العبرية وحدها لبدا الامر 
هينا. بيد ان رؤوس الاموال التى يمتلكها يهود فى 
امريكا واوروبا تعمل عادة لحساب اسراشيل ماديا 
ومعنويا. وقد يقال ان العرب النفطيين يمتلكون هم 
ايضا رؤوس اموال ضخمة ويستطيعون التنافس 
مع الرأسمال اليهودى العاللى. ولو افترضنا جدلا أن 
الرأسمال العربى يقف على قدم المساواة من حيث 
الحجم مع الرأسمال اليهودى فهناك الفرق من حيث 
الكفاءة الفنية والادارية. والدليل على ذلك هروب 
رؤوس الأموال العربية وتشغيلها فى الدول المتقدمة 
حيث تحقق أرباحا اعلى. 

وهناك أسئلة كثيرة أخرى تطرح بمناسبة 
الحديث عن السوق الشرق اوسطية ‏ فهل نتصور 
مثلا ان اسرائيل يمكن ان تفتح الباب لليد العاملة 
العربية دون قيد؟ 

القد ثبت من خلال التجربة مع جزء صغير من؛ 
الشعوب العربية ان فتح الباب لليد العاملة للضفة ؛ 
الغربية وقطاع غزة قد أدى الى مشاكل لا حصر لها..؛ 
وعلت الشكوى من الطرفين فبعض العاطلين] 
الاسراثيليين احتجوا على اليد العاملة 
العربية الرخيصة بحجة ان ذلك يعنى اغلاق المجال] 


امام الوافدين اليهود الذين يتدفقون سنويا حسب | 
خطة حة. 


ومن بين الاسئلة التى قثار حول السوق الشرق أ 
أوسطية واضرارها بالمصالح القومية» ما سوف| 
تعانيه بعض الصناعات العربية من اغراق السوق] 
بالمنتجات الاسرائيلية خاصة فى مجال الصناعات | 
الكيماوية والالكترونية. بعبارة أخنرى لو'ان| 
التركيب الاجتماعى والاقتصادى كان متشابها| 
الامدصت اسرائيل فى سوق شرق اؤسطية. 
لاو لي د مو 1 0 
التركيبة الاسرائيلية التى تقوم عليها الآن وهى 
كونها تمثل عناصر نشطة وافدة من مناطق بلغت| 
درجة كبيرة من التقدم فان النتيجة سوف تكون | 
سيطرتها على الاغلبية العظمى من جيرانها. ولا ' 
يقتصر ذلك على المجال الاقتصاذى فحسب بل هناك 
القضية الكبرى التى تتعلق بعدالة توزيع المياه فى / 
الشرق الأوسط. 


التى تجول دون عق 
وت ار ل سر ا 
2 ا مصرية السرغبة فق مشاركة اف حولة | 
إل ضرورة تهيثة الأجؤاة اكلائمة لذللة 0 تاو نيانات 
البدء فى ) 


و 
تحميد مفاوضات «التسوية» اق عدم الء 1 فق اعداد مآ 


اد مذكرات 


.اثتهاء 


ا 


وف محاولة لاقناع الاطراف 
العربية بالمشاركة ف الجولة المقبلة 
للمحادثات. وللخروج من حالة 
الفشل التى أحرزتها الجولة 
التاسعة, اكدت مذكرة وزارة 
الخارجية المصرية -المعدة لاجتماع 
(عمان)- على ضضرورة استثمار 
مازعمته بالتحمس الأمريكى 
الراهن لاحلال السلام ف المنطقة, 
معتبرة أن ضياع تلك الفرصة 
سوف يترتب عليه العودة بالصراع 
العربى الإسراثينى إلى ما قبل 
(مؤتمر مدريد) الذى عقد ل 
الثلاثين من اكتوبر 1541١؛‏ ودخول 
المنطقة فى خضم الاستعدادات 
العسكرية المتبادلة بين الأطراف 
العربية و«إسرائيل». 


مصر تحاول! 

وكانت مصر قد بذلت -ومنذ 
الاعلان عن فشل الجولة التاسعة من 
المحادثات- جهوداً مكثفة لإنقاذ عملية 
التسوية من الانهيار» حيث أوفد 
الرئيس مبارك مدير مكتبه د.أسامة 
الباز فى زيارة لواشنطن, كما بعث 
وزير الخارجية عمرى موسى برسالة 
]| لوزير الخارجية الصهيونى شيمون 


!| وتقول المعلومات إن زيارة الدكتور 
الباز لواشنطن- والتى استمرت عشرة 
ايام وامتدت حتى يوم الثلاثاء الماغي- 
ناسبة للدور 

فى هذا 

الشان رؤية مصرية حول طبيعة الدون 


والسماح بعسودة البسدين 
الفلسطينيين. 

- سوف تكمن أهمية هذا الدور ذا 
مدى استخدام الإدارة الأمريكية لكل 
اسلحة الضغط اللازمة سواء 
اقتصادية أو عسكرية. 

؟- ضرورة اعداد الإدارة الأمريكية 
لتصور واضح حول كيفية تنفيذ 
القرار (141) بشان تحقيق السلام 
الدائم والنهائى ف المنطقة, وهذا 
التصور يمكن عرضه على الاطرا 
الشاركة فى مفاوضات «السلام» إذا ما 
كانت هناك استحالة فى تلاقى وجهات 
النظر العربية والإسرائيلية حول تنفيذ 
هذا القرار. 

؛- تعمل الإدارة الأمريكية ومصر 


/ المبادىء اعلان النوايا. 


ه- قبل تحديد موعد الجولة 
القادمة لحادثات «السلام يجب 


العمل على ازالة كل العقبات الإسرائيلية 


مشروع أوربى لإقامة السوق الشرق أوسطية 
محمود بكر 


ميم لت 
الاأمريكى المطلوب ف الفترة القادمة 


القائمة حاليا.. وحتى لايؤدى تحديد ' 
الموعد لمقاطعة الاطراف العربية لجولة 


| المفاوضات القادمة. 


زيارة الباز 
وتشيراوساط الخارجية المرية 
إلى أن د.الباز عرض على المسثولين 
اهم مشروعا 
بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين» وا 3 ن 
التوصل إلى صيفة 
والتى يمكن على اساسها استئناف 
المفارضات المقبلة. 


بالحكم الذاتيى جين 
المرحلة النهائية وأن يتضمن المشروع 
أشارة واضحة إلى الاستيطان ف . 
الاراضى العربية المحتلة, وآن تلتزم 
«إسرائيل» بتجميد الاستيطان الأمنى. 
وحول سلطات الفلسطينيين ف 
مرحلة الحكم الذاتى» يؤكد المشروع 
عل شي 2 تلك الستلطات 
قيقية على الا يتضمن «اعلان 
المبادىء» تفصيل هذه السلطات» بل 
يجب أن تأتى متمشية ومتفقة مع ما 
خولته.القرارات الدولية؛ وخاصة 
القرار (141؟) بشان حقوق 


الفلسطينيين الوطنية والمشروعة؛ وأ 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 
ريح : -. 


كما يسمح النظام بإذاعة الاذان ل 
التليفزيون عند كل صلاة.. واذاعة 
بعض الايات القرانية الكريمة! 

عع عع 
- ومضت شهور التخدير.. وبدات 


يعتمد على 
والصمت للقضاء على كل المضامين 
الإسلامية الحقيقية. لقدأفرج عن 


المسلمين المحكوم عليهم, ليصادر كل 
حقوقهم ف الحياة فى ظلال دينهم.. لقد 
إعطاهم الدنيا ليعطوه الدين فلما تبين والحقيقة أن النظام التونسى الحاكم 
له أن الناس لايقبلون مذه الصفقة لايؤمن بتواصل الفكر لا على أساس 
الخاسرة؛ صادر -فورا- كل حقوقهم العروبة.. ولا على أساس الإسلام: بل 
1 فى الحركة والعمل والحوار» منستخدما يؤمن به على أساس فكر آخر لا يمت 
شعارات كاذبة يرفضها انصاف للإسلام ولا للعروبة بصلة؛ وهذا ما 


الثقفين, فشضلا عن روح العمر 


الديمقراطية.. وقد باءت كل محاولات قواعده؛ وعير جواجز البسورقيد 


وضمن السيطرة على الأمور.. 


الإسلاميين للحوار مع النظام بالفشلم 7 
/ لآن النظام كان يريد سوقفا واحدا ونزيد الامر ايضاحا فى السطور 
| محددا, ومى ترك الهوية الإسلامية, 

وعدم الإلحاح على التعليم العربى أى 9 كان النظام قد أعطى الشعبٍ 

التربية الإسلا التونسى المسلم بعض الظاهر الشكلية 

- إن الصفقة التى كانت قد أبرمت الإسلامية التى داعبت. وجدانم 2 


يبدى كانت 


الشعور الإسلامى الحي الدافق!! 
ول مقاله بالامرام القامرية 
6 يتحدث | 
ذبحة 


موقسه السوزارى يمشدجن 
سريعة وققوية فى سبيل 


اريخ 


الكتاب العربى ف معرض )ا 
حبالناشيةت 


المصدر : 


للنش والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ ونير 1 


العرب والسوق الشرق أوسطية 


| يجرى الحديث حاليا حول فكرة اقامة سوق شرق أوسطية تضم الايرائية ومساعدتها فى تنفيذ 
الدول العربية والدول المجاورة لها تركيا وايران واسرائيل ؛ ومن اهم برامج الاصلاح الاقتصادية فى 
الافكار المطروحة فى هذا الشان تلك الواردة فى الحوار القيم الزى ؛ اطار الخطة الخمسية الثاثية 


أجرته جريدة الاشرام ( مصر 


والآراء التى أبديت فى 
مؤتمرات أو ندوات أخرى. 
واتفقت معظم الآراء على أهمية 
وضرورة تحقيق السلام اولا ثم 
البحث عن أسس التعاون 
والتكامل الاقتصادي 

وقد يبدو من المفيد النظر الى 
فكرة هذه السوق من زاويتين 

الاولى وبشيء من التفاؤل 
ونفترض فيها تحاقيق السلام 


قيام سوق شرق أوسطية تضم 
جميع الدول العربية واسرائيل 
مع ايران وتركيا يمكن ان تمثل 
تكتلا اقتصاديا قادرا على 
| التعامل مع التكتلات العملاقة 
| كالسوق الاوربية المشتركة , 
وسوق امريكا الشمالية واتحاد 
دول جنوب شرق أسيا وغيرها . 
فسوق اشرق الاوسط تقدر 
مساحتها بحوالى ١١‏ مليون 
كيلو متر مربع تمثل ١١‏ / تقريبا 
من مساحة العالم ويبلغ تعداد 
سكائها حوالى 44 مليون 
نسمة بنسبة ه ‏ من اجمالى 
إسكان العالم وتمتلك رصيدا 


| شائلا من الموارد الطبيعية | 


| وبصفة خاصة النفط حيث تنتج 


أكثر من 15 / من الانتاج العالمى 
وتمتلك اكثر من١5/‏ من 
| الاحتياطى العالمى للنقط,ء 
أويضاف اليها الموارد البشرية 
١‏ والمالية . 
فاذا ماتكاملت موارد الاقليم 
فانها يمكن ان تشكل تكتلا 
اقتصاديا تتكامل فيه الموارد 
| والامكانات لتحقيق الكفاءة 
| الاقتصادية وتحقيق تكاليف 
الانتاج مع خلق سوق 
| استهلاكية كبيرة وحجم مناسب 
للطلب يشجع على التطؤر 
التكنولوجى ؛ وهذا بمنظار 
. ؛ التفاؤل ٠‏ 


الخضراء ) مع السيد الدكتور يوسف والى 
فى عددها الصادر بتاريخ 58/7/97 . 


الزاوية الثانية وتقودنا الى 
طرح سؤال هام عن مصلحة دول 
الجوار العربى . ايران وتركيا 
واسرائيل . ومانريده من وجود 
هذه السوق » ثم ماهى مصلحة 
مصر والعرب منها وهل نتعامل 
معها فرادى ‏ كدول . او جماعة 
ومايستلزمه ذلك من ترتيب 
لأوراقنا ؟ 
و بالنسبة للشق الاول فمن شبه 
المؤكد أن دول الجوار قد بدات 
فى ترتيب أوراقها وتحديد 
مصالحها . فاسرائيل ترى ان 
وفرة المياه وسعة السوق 
الاستهلاكية فى مصر والعالم 
العربى والامكائيات 
التكنولوجية المتوافرةلها 
ومحاولة الاستفادة من الفوائض 
المالية العربية يوفر لها 0 
من أمن ورخاء فى المنطقة لذا 
نسمع من حين لآخر ماتقوم به 
الاجهزة الاسرا اثيلية المتخصصة 
من دراسات ومشروعات لمد 
السكك الحديدية من حيفا الى 
الخليج والربط الكهربى مع 
مصر والاردن وسوريا وانشاء 
خطوط انابيب البترول من 
الخليج اليو البحر الابيض » 

وخطوط مياه من تركيا ومصر 
الى صحراء النقب . 
وما يران فلم تخف اطماعها فى 
منطقة الخليج العربى منذ عهد 


أالشاه, ووقوفهاضدأى 


مشروعات لتحقيق التكامل 
العربى ومن ثم كان هجومها 
الضارى على مجلس التعاون 


ا الخليجى ثم على اعلان دمشق 
فيما بعد واذا كان الدور الايرانى 


الظاهر حتى الآن ذا 
سنئياسية فانه على اية حال يهدف 


١‏ الى تحقيق منفعة اقتصادية فى 


المستقبل القريب تتمثل فنى 
محاولة جنب الاستثمارات 
1 2 لنسوق الايرانية 
الاصلاح مادمرته الحرب العراقية 


التى ستشرع فى 
ربما تمثل دافعا رئيسيا لايران 


و 
م أما بالثسبة لتركيا فيبدو انها 
خططت لنفسها دورا استراتيجيا 
تلعب فيه باوراق المياه 
والمشروعات المشتركة والعمالة 
بهدف تبادل المصالح وتوازنها 
مع دول الجوار, وفى هذا الاطار 
دعا الرئيس السابق اوزال الى 
انشاء عسندوق لتمويل 
المشروعات الاقتصادية بتمويل 


عبد الفتاع محمد عيد الفناح 
المشرف على مجلس الوحدة 
أ الاقتصادية سابقا 
ا 
من الدول النفطية العربية 
| وبتكنولوجيا اوروبية امريكية 
| يابانية ومشورة وعمالة وخيرة 
! تركية لانشاء مشروعات انماء فى 
الدول التى تضررت من حرب 
الخليج ؛ يضاف الى ذلك 
مشروعه الخاص بانشاء خط - 
اثابيب السلام الذى يحمل المياه 
من تركيا الى الخليج والى 
الضفة الغربية لنهر الاردن ومن 
المحتمل ان يحقق هذا المشروع 
| حوالى مليارى دولار سنويا 
| نظير بيع المياه للدول العربية 
يقودنا ماسبق الى طرح الشق 
الثانى عن مصلحة مصر والعرب 
| من السوق الشرق اوسطية فهل . 
يتم التعامل معها. فرادى. أو 
جماعة. اذا ماقدر لها ان تصبح 
حقيقة فى المستقبل ؟ 
تاتى فكرة انشاء سوق شرق 
اوسطية والعالم العربى مازال 
يعانى من الآثار السلبية تحرب 
الخليج فمن قائل ان هذه الحرج 
ات امنية وسياسية 
واقتصادية تدفع نحو اعادة 
تشكيل المنطقة على انقاض 
النظام العربى , ومن قائل انها . 
جلث اتجاها لشرذمة العالم 


المصدن : 


للنشر واإخد مات الصحفية وا[معلو مات 


التاريخ : 


طحنته الحروب والازمات » واذا ع 
كان لدول الجوار اهداف تمليها 
ممبالحها فعلى الدول العربية ان : 1 
تحدد ‏ أيضا . مصالحها فى هذه 
السوق » مما لاشك فيه انه لو 
تعامل العرب مع هذه السوق 
| بصورة جماعية فسيكون ذلك 
أجدى وانفع وسيمثلون المحور 
؛ الرئيسى لها !أ بما لهم من 
امكانات مادية وبشريه ضخمة 
تفوق سالدى دول الجوار» 
قالوطن العربى مساحته ١4‏ 
مليون كم ( 44 من مساحة 
السوق المقترحة) وتعداد سكانه 
مليون نسمة (155 من 
تعداد السوق المقترحة ) هذا 
فضلا عن انها تنتج 0؟/ من | 
اجمالى انتج العالم من النفط 
| اضافة الى الموارد الاخرى 
| درامية والممخاعية المستفلة 
| وغير المستغلة . والعكس صصحييح 
فلو لجا العرب الى التعامل كدول 
مع هذه السوق فسيكون فى غير 
صالحهم فاذا استثنينا مصر فلن 
يكون بمقدور اى دولة عربية أن 
تحقق مصلحة ما من خلال هذه 
السوق وسيكون من نتائجه ان 
نتحكم دول أخرى فى توجيه 
تسيرةٌ التعاون الاقتصادى 
للشرق الاوسط فى مرحلة مابعد 
السلام . ويستلزم ذلك أن نمدا 
عرب فى ترتيب اوراقشا 
استعدادا لمرحلة مابعد تحقيق 
| فى اطر دولية واقليمية السسلام ولا يسلك اى عريسى 
| وادبيق مها صرف النظر عن مخلص الا أن يدعو الله ان تكلل 
| أى تمعاون أو تكامل عربى؛ بالنجاح جهود الامين العام 
01 وتقليص دور الجامعة العربية للجامعة العربية لتنقية الإجواء 
| ومؤسنسات العمل:الاقتصادى الغربية , وان يرى اعلان دمشق 
١‏ العربي المشترك ٠‏ المنور, وآن معاد النظر فيما 
وعلى الرغم من ذلك فلا يجن اتخذ من اجراءات لتحقيق 
| التسرع فى الحكم على فكرة التكامل الاقتصادى العربى وفي 
| انشاء سوق الشرق الاوسط فهى مقدمة ذلك اتفاقية الوحدة 
قد توفر الاستقرار والرخاء لاقليع الاقتصادية العربية 


لواحيب 


! 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


مومهم 0-0 لزتخت اهز جسم وس جتجيم مجم 60 ساسم متسيسم بسو نم مجو 
85 ' يمير 
| وسيم ؟ تومي ومسسجي لسو 
اج 6 كس يسسبمسم س6 لم 6ك 
اججنم قي به بتي يعر لسوم لتسيتمو 
| عصجب؟ بسكي وصور قو يمسوم 
| صدي بر ميج مرحي جمسيسم و مهم كويب 
عمجم ممم ب جتجب رهم وهس اجو رد مر 
ٍِ مم | قت خم بوهيم مصمبوة جصاوما 
النأواددا 0 مسيم جامسسمم 


سه جيتس وميم ججدكير 
وسيم الم يجب سسحسيسيعر باكسس 
وق متصصرم رصم ووعصرر و | 
رهن كب واكوري و صجمم مجت6 
0 القوقددا 
رقم رخسو لسر موصي ومسيم لمر 
ايت فدات ومن موصي تومت | مجر 
و مسر وى ووم سكي وسور 1 
م وبر وجو جسيمن ممسيم 67 


اكدديننا حن حك دج لمجم سه أ عب قرم 0ك - 
ومن سورت في بسر ميم مجو اديس اف لسلس لود 0 بصم جني قو ومجمو؟ | وسور بويع ج 
2 ص امل 


التاريخ : ... 


3 
مص بور | تددم مسمس يبو صم عجو 
تسسا جد اسحعة1 لا 


ممه وربهس 00 
رمج . سور مهس عتبمم ممتي - ووو هم 
حذيعا 


0 1 
بسحن د يزيز لأ ندال ارون لها يفت 


|. العلاقات بين البلدين وتصورت اسراثيل أن هذه 


للنشر و)إخد مات الصحفية والمعلو مات 
السوق الشرق أوسطية 


طريق إسرائيل للخروج من 
أزماتها. . على حساب العرب 


لواء متقاعد دكتور 
محمد جمال مظلوم ا 


الوق الشرق اوسطية مشروع يضم مختلقٍ 
دول المنطقة بما فل ذلك اسرائيل, وربما تركيا 
وقبرص مستقبلاء وينقسم الكتاب والمحللون فى 
المنطقة العربية ما بين مؤيد ومعارض وهذا ما 
اقامة هذه السوق واهدافها 


ودواة ومسمتقبلها. 
ويمكننا الشركة ألسسوق الشرق أوسطية 
تبنتها اسرائيل ل دراساتها وتصريحات السثولين 


وتزايد الحديث عنه عقب تن 
مصر واسرائيل عام 191879 لفق 


التجرية يمكن مع باقى الندول العربية 
أخاصة دول المواجهة كمرحلة أولى يتبعها بأقى 
الدول العربية ف المرحلة التالية. 

كما يمكثنا القول إن اقامة السوق الشرق 


- اوسطية تؤيد اقامتها أيضا الدول الغربية سواء 


0 0 


14 


وعامل 
'.المنطقة العربية ا 


وأصدرت اسرائيل العديد من الدراسات توضع 
وجبات نظزها ل التعاون الاقليمى بين دول المنطقة 


منها: 
دراسة اسرائيلية عن تاثير السلام على تطور 


الاقتصاد الاسراثيلى عام ١1155‏ 


التصسور الاسرائيلى للشرق الأوسط عام 
٠٠‏ والذى صدر عام 191١‏ 
- خطط اسوائيل ق امات بقلم أودد يونن عن 


. التصورات السيساسية الاسرائيلية ف المنطقة 


هذا بخلاف العديد من الدراسات الى صدرت في 


*" الثمانينات عن تصورات الوزارات الاسرائيلية 


المختلفة عن مجالات التعاون المقترحة للتعاون مع 


التاريخ : 


الدول العربية فى ظل السلام خاصة عقب توقيع 
اتفاقية السلا ام المصرية الاسراثيلية عام 151/9. 
وهنا نتسامل لماذا اقترحت اسرائيل فكرة السوق 
الشرق أوسطية وكذلك تؤيدها الدول الغربية, 
على ذلك بأن الاقتصاد الاسراثيلى يعانى 
أت اسراثيل عام 114 من العديد من 
المشكلات الاقتصادية ومر بالعديد من الازمات 
الاقتصادية الطاحنة ووجدت إسرائيل أن حل كل 
هذه اللشكلات يمكن أن 
اقتصاديا ) دول النطقة ومن أهم الشكلات 


1 7 رامل انطع 
الحيم فمن الناحية الاقتصادية لا يشكل هذا 
تكفى لاستيماب ناتج الكثير من 

به كما أنه كيان غريب فى منطقة 


الشرق الأوسط حيث 
١‏ 2 وتركزت تجارتها امع الدول الغربية 
وحد 

١‏ ندرة الموارد الأولية سواء الاراضى الزراعية 
الصالحة للزراعة أو الموارد المائية كما انها فقيرة فى 
موارد الطاقة. 

اعباء ١‏ نفاق العسكرى الذي يستنزف جزء 
كبيراً من الميزانية الاسرائيلية. وترى اسرائيل أن 


يمكن أن 
تعاونها مع دول ١‏ 
١‏ السو الواسعة ل اللنطقة العربية للمنتجات 


الرخيصة. 
7 الدول العربية مخز لديا حيث يقدران 
من مواردها الماثية الحالية هي من 
الماقدى الع بية المحتلة. 
؛ ‏ الدول العربية كمصدر للطاقة حيث تستورد 
إسراثيل حوالى 54/ من احتياجاتها من الطاقة. 
© _الدول العربية كمصدر لراس المال. 
العلاقات الاقتصادية 
ون هذا الاطار تعد اسراثيل تصورات بعييدة 
المدى 2 حول العلاقات ا ادية مع المنطقة 
العربية وقد ساعدها على ذلك: 
1 وجصود معاهد اسرائيلية متخصصة فى 


٠.0004 


للنشر ولخد مات 


الصحفيةٌ والمعلو مات 


السوق تحقق لإسرائيل: 


لا تصريف منتجساتها فى المنطقسة 


ا استيراد العمالة 


العربية الرخيصة 


7 حدذت الاستثمارات العسربيسة 


دراسات الشرق الأوسط وسبق اعدادها للعديد من 
| البحوث والدراسات والرسائل الجامعية التى 
|تغدم» استراتيجية أسرائيل ف المنطقة العر, 
دور اجهزة المخابرات الاسرا 
ار ا 
بالاقتصاد العربي فحسب وانما أيضا معلومات 
خاصة بالمعالجة الموضوعية لجوانب هذا 
الاقتصاد. 
٠‏ - استفادة اسراثيل من انفتاحها علي الجامعات 
والتى يوجد بها اساتذة يهود أسرائيليون 
.أرسين العرب بهذه الجامعات لإعداد 
من اتجوانب المخنلفة للاقتصاد الحربى 
الأمر الذى يحقق لها استكمال معلوماتها عنه. 
؛ - تبادل المعلومات عن الاقتصاد العربى مع 
الشخصيات اليهودية التى تعمل ف المنظمات 
بالعينات الاقتصادية الدولية التخصصة فضلا 
ات المختلفة التى تمدها بها بيوت المال 
والشركا اليهودية العالمية 
- قيام الممحافة الاسرائيلية واليهودية بنشر 
اعد من التحقيقات والموضوعات عن الاقتصاد 
! العربى والمشاكل التي يعانى منها. 
أسس السوق المشتركة 
يجدر بنا الوقوف على الأاسس ولت تقوم عليها 
السوق المشتركة حتي يمكننا النظِر إل مستقيل 
السوق الشرق أوسطية المفترضة والتي تعتمد على: 


١‏ -حرية انتقال الااشخاص ورؤوس الأموال 

؟ - حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية 
والا. 

0 - جح الإناسة والعبل وإستغتام ومعارننة 


حري التتقل والترانزيت واستعمال وسائل 
النقل والموانيء والمطارات. 
وباستعراض هذه الاسس نهد تطبيق او اقرار 
السوق الشرق أوسطية فى الوقت الحاضر التى 
نجدها تعتمد على أسس أخرى مهمة مثل: 
-الارادة السياسية من دول المنطقة 
1 وجود مصألح وارتباطات اقتصادية بين دول 


وقد كان للعاملين السابقين الأثر الاكبر الذى 
اعتمدت عليه الدولتان العظميان راعيتا مؤتمر 
السلام فق الشرق الأوسط ان دعوا إلى المباحشات 
الثنائية والمباحثات المتعددة الاطراف الثى كان 
الهدف منها الاعداد والتمهيد للعلاقسات بين دول 
المنطقة لعصر السلام. وقد كانت وجهة النظر 
المتصورة ان اقامة علاقات بين دول المنطقة قد 
تكون دافعة لاسراثيل للتنازل عن تشددها فى 
الانسحاب من نالاداضي ' العربية امحتلة. وقد 

لجا 


ة الأمن الامليسى والحد من التسلح 
جنة العلاقات الاقتصادية 


0 


المصدر : 


"للنشر وا/خد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


المباحثات الثنائية ب 
أنه لم يتحقق أى تقدم ملموس بعد فعلى 1 
السورى من المعتقد أنه ثمة قبول مبدئي بأن " 
الحل هر استعادة سوريا للجولان كلها 
كامل وعلى الجانب اللبناني للمتاطق الشماا 
اسرائيل وعلى الجاتب الفلسطينى الأردنى نجد 
احتمال انسحاب اسرائيلى جزئى أو كلى من غحزة 
لاسباب تمليها المصلحة الاسراثيلية ذاتها . أها 
بالنسبة للضفة الغربية من نهر الأردنٍ 
الأمر صعبا ولم يتضح بعد أى ما يعنى تعشر في 
حل القضية الفلسطينية لب الدسراع فى منطقفْ 
الشرق الأوسط وحتى ان احتمالات الحل النه اك 
لم تتم قبل فترة انتقالية قد تمتد إلى خدسر, سنوات 
في حالة اقرارها. 

ومذا يعنى صعوبة الوصول إلى حل سلمى ل 
المنطقة فى المدى القريب وهى ما ينعكس بالتالى على 
المباحثات المتعددة الاطراف أى ما يعنى استحالة 
التفكير أى اقرار أي مجالات تعاون اقتصادية بين 
أسرائيل وأى من الدول العربية سواء دول المواجهة 
أو دول العمق العربى. 


+ مدير مركز الدراسات الاستراتيجية 
للقوات المسلحة المصرية سسابقا 


كلمي 


ظ 


ا 01010100 
الخدهل اتوويي نا نتن ك0 ” 


بالتيوا نيه 
اكيم ملك جوض إن اج وميم 
جا ؛ لاباكسه معني ويم 
لبقا هوج ون عد 
38 عتم معت ووم ع د وبي 


مي صعي وجسي ووو اك 6 


نوي مم 
مم عم © وصسيي جسم 
2 © فكي لسسر متجي زيم 


يفا حك ليم صمي 


وتكم مسيم 
اف وهنا 
صم عمصصييي) مجيير 
الي لجس لل تععر وجوم 
مر لج ١‏ يوقي جومم 


للدي تت سنس 1ت 


6 6 سم 


لس مي , عسوم جعسيم 


+ اوم مر وض يعي 


كي ع كو جر ميجير 


ختجكحم؟ ووس ممم صمي 


لين رصع لصي مس وميس 


52 ع د صن تبركس مووي اللي 


ف حب أ يكين ب فرج م 
وج م وم وي رجه م 


حص ادر ار 
القض تفيل سيفن ايو 


ال ل ا اام 


حور ص رب ومسي 


كك فض ل حيو 


6 سم مزج ووم 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : . 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


3 
2 


: 5 م 
سيم اكع ووع كم درمز مج 


للنشر واإخد مات 


اثناء زيارته للقاهرة خلال شهر 
نوفمبر من العام الماضى,؛ التقى وزير 
الخارجية الصهيونى شيمون بيريز ؛ ,اهأ 
اء على 
5 هو وفوجىء الذين حضروا اللقا 
عددهم سبعة) با 
حم سبعة) بالوزيد الصهي. في ١‏ 
الستقبل إلنطقسة 


أن بز كانت : أت 
: ايقل إن بصل بيذ كانت قد بدا 
اوسعلية التي سبق أن تحددث ا 
: أيدي عارلة 5 من مصر وأموال 
اي وتكنولوجيا من إسرائيل!! 
ومع أن مسالة ا العرب 
لإسرائيل كانت على راس الاولويات 


اعقوبا 
“كما فى لامح المرحلة الثائية؟! 

اي «إن إسرائيل قد خصصت تحو ١,5‏ 

مليار دولار لاستثمارها خلال عامين 

ل بناه شيك طرق ريع داخل لضن 


تسته دق 
الضفة بويغزة بالموانيء الاسرائيلية نى 

حيفا. يدود ومطار بن جوريسون» 
| لتصيح إسرائيل البوابة الرئيسية 
لدخول الإرض المحتلة وعبرها إلى 
الدول العربية. آما الهدف النهائي من 


0 فج 
سالارسطا وقاعدة للسلام بين العالم 
العربى وإسسراثيل!! 
وقد أكد مدير مجموعة التنمية 
الافتصادية ال غزة صلاج عبد إلشان 


الحصار المفروضة 
وغزة جزءا من هذه الخطة. 


ترويج السياحة 
فى إسسرائيل! 


أيضا كشفت مجلة (بزنس سِ 


! الامريكية عن أن السدورة الا 
الباحثات السلام الت عقدت ف روما | قد 
الشهر الماضى قد شهدت مناقشا, 


ارة العربية الإسرائيلية رّادت” 
وثوهت المجلة بدور للبتك الدوز لق هذا 
الصدد كمساهم ن تحويل القطاع 
والضفة لمصنع مغلق لانتاج سلع 
وتوريدها إلى إسرائيل لبيعها. 


بالفعل سيوع الماذة 
سفير أمريكا هناك- 


تقفرروة 
لج *- | ٠‏ القاطعة للشركات الامريكية التعاملة 


السا: 0 
0 


هو 1 
الأوسطء عدة مرا مونج كوت ع الشرق 


إسرائيلية مشتركة لقتل المقاطعة 
العربية وساايغ لله نديتي ١‏ الحيد لع 


1 الصناعية السيعة اله با 73 
طوكيو لإعلان بدا" كام اش 


عقوبات ضح لها 
وان ان كلا من ليان وأنانيا لانيا كانت 


01 1 ١لقاطمة‏ تفقد حدتها 
تدريجياً. فعلى سبيل المثال بدا عد من 


اجنو امل مع إسراثيل 
من العسية دة للسوق العسربى مثل 
هو ناي ذا 2 


لدمونج كونج الإسرائيلية! 
تسير يثبات على طريق 
السوق الشزق أوسطلية بالتوازى مع 
.ة للقبول باى حل 


المصدر : 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ 


ضر اللؤتمر 1٠‏ شخصية من كبار الاقتماديين العسرب 
واقتصاديون إيرانيون واتراك وفلسطينيون من داخل الاراضى الممتلة 
خارجها. 
0 امل القن سمي تمان -الخبير السابق بالبنك السدول- أن 
الاقتصاديين العرب اختلفوا فيما ٍ 


شاملة. 5 
وأشار إلى أن الشبكة تهدف إلى رفع كفاءة الموارد البشرية للدول 
العربية وإيران وتركيا. 


قيام هذه الشبكة وتفاصيل عملها. 


إدخال الكيان الصهيوني ضمن | 
ا عمل اللجنسة غير أن عسدد كبيرا من | 


أ ويجرى حاليا البحث 
وعلمت «الشعب. 
| داخل مجلس الأعناء 


العربية والإسلامية تمهيدا لإعلان 
ألسوق الشرق أوسطية قور إنهاء مآ 
يسمى بمبحاثات السلام. 

كانت «الشعب» قد نشرت منذ 


شهرين فيه عن موعد 


وسح قوم م ميو و 2ج 
| كيم مسي وميم كم يتمرسجي 9 

بت مسي يمسم سم 
| مسحب تير كير اشن 


١‏ سسسسييم ومتسيع ىسل جيم 
رب الست سي ميم 


مان لوقع م 
خم بوعهيسم ضبن وبسمجم ١‏ 
لا يها يم روصب بوكر 


) 
1 
3 


التاريخ : 


برجم 6 نه نسم و يق مصبوج لوجر 
وم حيس لمجت ب ف مسوم | تيج ]> 


2 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات 


ال 
تابعة لجامعة 
اباو رمي جمع 
العسرب و١‏ سنورة 
ومن بينها 
ادية والخدمات 


واليهودية. 
الاتحاول هذه الدراسا. 


المصدر : 


التاريخ : 


أعموما. 


الاقتصادي فيها سيزداد بنسبة 
تتراوح ما بين 1,10 و1337 
| يصبر المحررون عن الامل في ان 
| تضاؤل الخطر الخارجي سيمكن 
!| الدول من اجسراء الاصلاحات 
الاقتصادية التي لا تزال تلقى العراقيل 


رض 
إتظهر ١‏ في الماطقة ومن ضمت 


مؤسسة السياسة الاجتماعية 
والاقتصادية, في تعليقه الختامي على 
الكتاب؛ ان غالبيية الاقتصاديين العرب 


تركز في الكتاب على الطبيعة الشاملة | 
والمستقرة للسلام المفترضء فيما يبدي | 


الاقتصاديون الاسرائيليون تحفظات 


واضحة على ذلك. من هؤلاء مقلاً | 
ناداف هاليفي الذي يرى ان اسرائيل ! 
ستحتاج الى المحافظة على قوتها | 
العسسكرية حتى بعد الاتفاق على | 
السسلام. وبرى مياسي ان لا بد لموقف | 
كهذا ان يؤدي الى نتيجة عكسية, لانه ! 


بضعف من صدقية اتفاق السلام 


المطلوب ويقلل بهسذا من فرص ' 


المحافظة عليه لان حفاظ اسرائيل على 
تفوقها العسكري سيشكل دافعاً لدولة 
عربيية ما او عدد من هذه الدول في 
محاولة مجاراتها, مما يدخل المنطق 


في دائرة مفرغة من سباق التسلح | 
مديماً خطر الحرب الذي قد يتحول | 


الى حرب فعلية. 


يتوزع الكتاب على ثلاثة اقسامى | 


يحتوي الاول منها على ست دراسات 
الاقتصاديات السلام 
واسرائيل والضفة الغربية وغزة 
ولبنان والاردن» ويتكون الشاني من 
دراستين عن المستتبعات الاقتصادية 


على المستوى الاقليمي للسلام الشامل, | 
عن اقتصاديات الانتقال نحو السلام | 


| فيما يقدم القسم الاخير ثلاث دراسات 


في الضفة الغربية وغزة واسرائيل. 

يسلط محررو الكتاب الثلاثة في 

| مقدمتهم الشتركة الضبوء على ابأ 
1 الاقتصادية الرئيسية التي يتوقع ان 
يحملها اتفاق السلام, وفي مقدمها 

خفض نفقات التسلح. ويبلغ معدل 

الانفساق العسكري لدول المنطقة 

المششبكة في النزاع نحو ٠١‏ في المثة 

من مسجمل دخلها القومي, مقارنة 

بنسبة خمسة في المئة للدول النامية 


في مصر وسورية | 


ان تلك قد لا تكون النتيجة. ذلك ان 
الكشيس من دول المنطقة يعصائي من 
تخلخل سياسي عصيق وان زوال 
الخطر الخارجي سيجسهعل مهمة 
| احتواء ذلك التخلخل 


والضغوط التي يجلبها على المدى 
القصير قد يبدو امرأ بالغ الخطر لتلك 
الحكومات الضعيفة, 
ما هي كمية الا استثمارات التي 
يمكن ان تتدفق على المنطقة في حال 
أ السسلام؟ هناك في ا منطقة من يرى ان 
ا «حسن السطوك» في محادثات السلام 
| سيكافا من قبل الغرب يالعون المالي. 
الاان المصررين الثشلاثة يشككون في 


بالنسبة للحكو: ان | 
تحسرير الاقستعساد بالصعوبات 


0 


| ذلك مثسيرين الى انشسغال اوروبا 


الغربية بعملية الاصلاح الاقتصادي 


| في اؤروبا الشسرقية, وبالمشاكل 


الخطيسرة في الموازنة في الولايات 


| المتحدة» وبعدم اهتمام اليابان اصلاً 


بهذا الجزء من الشسرق الاوسط 
بالاضافسة الى ان الدافع في توجه 
الكثير من اموال الخليج الى المنطقة 
كسان خسال الحرب مع اسسرائيل مما 
يعني أن السلام سيزيل ذلك الدافع. 


لبة مثل «صندوق النقد 
الدوليء و«البتك السدوليء ورؤوس 
الاموال الخاصة, ولا يحتسمل من 
مصادر كهذه ان تصل الاستثمارات 
الى مستوى «خطة مارشال» للشرق 
الاوسط. من هنا يحذر المحسررون 
الشلاثة من توقع مربح مالي وير 
ومبائسر من السلام قد لا يكون في 
مكانه. 
تتناول الدراسة التي يقدمسها 
سعيد النجار ومسحمد العريان 
المتضمنات الاقتصادية على المستوى 
الاقليمي للسلام الشامل, وما يتيحه 
من فرص للانتاج الملشترك, خصوصاً 
في مجال الزراعة والصناعة الزراعية 


نسيج, اذ توفر مصر غزيل 
القطن والخياطة وغيرها من المراحل 
الانتساجية الني تتطلب يدأ عاملة 
وفيرة» فيما تتولى اسرائيل التصميم 
والتلوين والتتسويق. هناك ايضا 
مشاريع حيوية للبنية التحتية على 
المستوى الاقليمي يمكن القيام بهاء 
صشل ادارة موارد المياه في المنطقة 


]| وشبكات الكهربا 


كشيرا ما تورد الى المنطقة ضمن. 
صفقات تفضيلية, ومع ذلك فإن الكثير 
منها لا يدفع ثمنه. 

يذكر واتربري ان مستوبات 
التسلح وسسباقاته في المنطقة لا 
يحددها الضراع العربي - الاسرائيلي 


ت الصحفية وا امعلو مات 


أ فحسب, مشيرأً الى الصراعات الكثيرة 
الكامنة بين دول الشسرق الاوسط. كل 
هذا سيجعل تجار السلام يستمرون 
في التركيز على المنطقة. خصوصاً 
الدول التي انبثقت عن انهبار الاتحاد 
السوفياتي, التي ليس لها ما تحصل 
به على العملة الصعبة سوى السلاح 
والتكنولوجيا. من جهتهم سيستمر 
تجار السلاح الغربيون, في مقدمهم 
الولابات المتحدة, في الضغط من اجل 
الاستفادة من بيع الاساحة والتقنيات 
التي اثبتت فاعليتها في حرب الخليج. 
يشكك واتربري ايضأ في امكانات 
التكامل الاقليمي. مشيراً على سبيل 
المثشال الى امكان التهديد بوقف 
الشبكات المشتركة الاسسالة الثقط او 
الماء, وكذلك طرد اليد العاملة من دولة 
ما من' قبل دولة اخرى. 
الدراسسات الثلاث التي 
3 ا اقتصاديات 
التي يقدمها 
0 لهيرام الذي ميق له ركاسة 
شسؤون الاقتصاد في الادارة العسكرية 
الاسرائيلية للضفة الغربية. يرى 
اهيسرام ضسرورة التسصنيع المكثف 
اللضفة الغربية وقطاع غزة, من اجل 
ضمان وتيرة نمو اقتصادي عالبة 
لاستيعاب اليد العاملة الفلسطينية, ان 
يعمل في اسرائيل ٠١6‏ آلاف من 
العمال الفلسطينيين, فيما تنمو القوة 
الفلسطينية العاملة بمقدار عشيرة لاف 
شخص سنويأ. وليس هناك من مقوم 
آخر لنمو الاقتصاد الفلسطيني اضافة 
الى الصناعة, سوى السياحة؛ ويمكن 
| انشاء مشاريع سياحية عديدة توقعأ 
للاعداد الكبيرة المتوقعة من السياح 
في حال الاتفاق على السلام. 
فيما يخص استراتيجية التصنيع 
يرى اهيسرام ضرورة التركيز على 
٠‏ صناعة البضائع القابلة للتصدير بدل 
صناعة بدائل المستوردات. 
هناك ربع مليسون لاجئ في غسزة 
ونحو 15 آلف لاجئ في الضفة 
الغسربيسة؛ كلهم يعانون من اروف 
معيشية سيئة. الى هذا العدد يمكن 
اضافة اعداد اخرى من العائدين من 
وغيرهاء الا ان من غير الممكن 
الآن تقدير الاعداد الاضافية. وستكون 
ال مهمة الاولى للكيان الفلسطيني 
المستقل اعادة تاهيل اللاجئين هؤلاء. 
ويتوقع ان تقدم الدول الصناعية 
ومؤسسات المال الدولية مسامدات 
كبيرة في هذا السياق؛ وذلك لضمان 
وضع اجتماعي مستقر في الضفة 
والقطاع. 
تير التقديرات الاولية الى ان 


المصدر 1 


كمية الاستثمارات اللازمة للاسكان 
واقامة المصانع وانشاء البنى التحتية 

بلغ من عشرة الى 1١‏ بليون دولار 
تنفق على مدى عشر سنوات. واذا 
توفر الاستثمار هذا بكلفة معقولة فلن 
يكون اللاجمثئون عالة على الكيان 
الفلسطيني بل ميزة بالغة الاهمية 
اقتصاديأ له 

المواجهة متطلبات الاسكان والبثاء 


ستبرز الحساجة الى انواع من 


الصناعات, من بينها مصانع للمساكن 
الجاهزة والاسمنت ومعدات الصحة 
والمطابخ والاثاث واعمدة الهاتف 
والكهرباء وانابيب المياه الخ. ويمكن 
الهذه الصناعات في النهاية أن تتحول 
الى التصدير. 

فيما يخص الاسواق المحتملة 
للتمصدير بر أهبرام ان التتوجه 


0 “العربيةالغنية وريها 
نشكل اوروبا الشرقية اسواقاً مهمة. 
اما اوروبا الغربية يصعب دخول 
البضائع الفلسطينية اليها لما تتطلبه 
نلك الاسواق من نوعيمة عاليسة 


| ومواصفات مسهددة. الا ان ذلك قد 


يتغير في النهاية مع تقدم الصناعة 
الفلسطينية. 


هنالك اخيرأ وليس آخرأ اسرائيل 
نفسها فهي سوق مهمة للكيان 
الفلسطيني مستقبلاً, وعلى أي اتفاق 
اقتصادي مستقبلي بين الطرفين ان 
بتضمن اعطاء الافضلية لصسادرات 
الكيان الفلسطيني ووارداته. 
يستعرض هشام عورتاني في 
دراسته العلاقان الاقنتصادية بين 
يبحث 
امكانات التعاون, مسلطأ الضوء على 
سجل اسراثيل الاسستغلالي في 
الاراضي المحتلة. ويقول انها 
تستحوذ ما يصل الى 6١‏ في المئة من 
اتستوعب نحو 4١‏ 
في المئة من اليد العاملة الفلسطينية 
بأجور وظروف عمل تقل كثيراً عن 
اليليين. كما انها تلاعبت 
ارية الثنائية, فتحولت 
الاراضي ا محتلة الى مكحق اقتصادي 
لها تتمتع من خلاله بفائض كبير في 


التبادل التجاري. أدى ذلك الى , 


اض محلل القطاعين الا: 


اجيين 
الرئسسيين في الاراضي ا محتلة, الى ! 


درجة ان حصتهما المشتركة في مجمل 
الناتج القومي اصبحت الآن اقل من 
مردود تشغيل )عمال الفلسطيئيين في 
اسرائيل. 0 


التجارة والزراعة والصناعة 
والمداه والسياحة. 

في مجال الزراعة هناك امكانات 

كثيرة للتكامل والتعاون. اما الضناعة 


التاريخ 


فهي لاتلعب حاليا دوراً كبيرأ في 
+ ي المحتلة. الااان 
القطاع الصناعي دخل في تحولات 
الانتفاضة في نهاية 
ل . وهناك الآن تنوعاً اكبسر من 
المنتوجات ونمواً كبيراً في حجم 


النوعية كما ان مستوى الاسعار قد 
يكون اعلى منه في حال وجود نظام 
التجارة الحرة. 


ينظر عورتاني الى المشاعات 


للتنافس او التكامل مع الشسركات 
الاسرائيلية الصناعية. ومن بين 
هذه وجود المواد الخام في 
الاراضي المحتلة من حجر البناء 


السياحي, المتمثلة في حفر 
الخشب والتطعيم والزجاج 


يعاني القطاع السسياحي في 
الضفة الفزبية وغيك من الركود كحك 
الاحتلال, على عكس القطاع السياحي 
الاسرائيلي. كما ان السياحة في 
الضفة والقطاع تأثرت سلباً 


| بالانتفاضة اكثر منها في اسراثيل. 


يضيف عورتاني ان القطاع السياحي 
في الاراضي المحتلة على حافة 
الانهيار في السنوات الاربع الاخيرة, 


| وان السياحة هي القطاع الاقتصادي 


الذي يملك الدرجة الاعلى من التكامل 
بين الاراضي المحتلة واسرائيل. أ 

الموارد الماثية هي القطاع الاهم 

١‏ من حسيث امكانات التسعساون اق 

/ احستسمالات النزاع بين اسرائيل 


مسمنهم «الحسائم, يبدون تخفظأ 
| شديداً على الدخول في مفاوضات 
منصفة على تقاسم الموارد المائية 
المشستسركة؛ في حين تواجه الضذفة 
الغربية وغزة ازمة مائية خطيرة. واذا 
| استمرت اسرائيل في تحدي الشرعية 
الدولية حول حقوق الفلشطيننِين 
المائية فهي تخاطر بفرض عقوبات 
عليها من قبل الحكومات والمؤسسات 
الدولية المائحة للمساعدات. يقول 
عسورتاني ان الصراع على الماء كان 
وراء غالبية الحروب الغربية - 
الاسرائيلية ومن المد تمل إن يُجلبٍ 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو سات 


حروباً جديدة بدل ان يكون عنضتراً 
في صنيع السلام. 

في واحدة من الدراسات عن الول 
الست المعنية بالصصراع العتربي 
الاسرائيلي تتفحص هبة هندوسة 


مصر لم تحقق منه فوا ائد اقتصادية 
مصهمة. كما ان مصرلم تصغ 
سياساتها الاقتصادية الداخلية 4 
شكل يمكنها من استغلال الفرضن 
التي يتيحها السلام, اي زيادة التبادل 
التجاري والاستثمار والانتاجية. 
وعلى رغم ذلك فهناك فوائد كبيرة 
ممكنة لمصسر من السلام الشسامل 
والاصلاح الاقتصادي. 

في دراسته عن سورية يتفحص 
رزق الله حلان» الاستاذ في جامعة 
دمشق والمستشار الاقتصادي السابق 
الرئيس الوزراء عبدالرؤوف الكسم, 
تاثيرات سلام عادل ودائم على النمو 
الاقتصادي لسورية, أخذأ بالاعتبار 


التاريخ : .1.6 سلوضو..1991... 


اضافة الى الخفض الممكن في موازنة 
التسلح التأثيرات غلى سوق العمل. 
وبعارض في هذا السياق الرذي القائل 
بان تسريح جزء من القوات المسلحة 

آدة البطالة, مشيرا الى ان 


تقنية ومتخصصة وفيرة. ويرى ان من 
اشد سلبيات عسكرة الاقتصصاد 
والمجتمع صعود الاحكام الديكتاتورية 
الى السلطة كما في الكثير من الدول 
النامية. وينتقد هذه الانظمة بسبب 
انتهاكاتها لحقوق الانسان وتبذيرها 
للموارد على مشاريع خيالية سيئة 
الادارة. والسؤال الجوهري حسسب 
حلان هو هل يمكن افتراض ان حلول 
السلام سستؤدي الى زوال الانظمة 
الديكتاتورية لتحل مكانها المؤسسات 
الديموقراطية, بما يستتبعه ذلك من 
تحسن على الصعيدين الاقتصادي 
والحضاري؟ 

بالنسية لاسرائيل بلاحط الباحث 
ناداف هاليفي ان من شان التسوية 
السلمية تشجيع الاستثمار فيها من 
قبل المؤسسات والشركات الغربية 
التي كانت تمتنع عن ذلك بسبب 
المقاطعة العربية. اما عن خفض 
الانفاق العسكري فان ذلك سيعتمد 

يأ على ما اذا كانت المستوطنات 
الاسرائيلية ستبق, في الاراضي 


الاسرائيلي للمخاطر على أدنها بعد 
توقيع اتفاق السلام. في هذا السياق 
يتكلم هاليفي عن اسلحة الدمسار 
الشامل التي يمكن ان تحتفظ بها دول 
غير حدودية مثل العراق وايران 
وليببيا. وبقول: «من المستبعد الى حد 
كبير حاليا ان تجري اسرائيل على 


| المدى المنظور خفوضات اضافية في 


انفاقها الدفاعي. وفي افضل الحالات 
فان اتفاق السلام سيمنع من زيادة 
هذا الانفاق». ويضيف ان المتوقع ان 
الولايات 1: ستخفض الى حد 
كبير مساعداتهها العسكرية الى 
اسرائيل في هذا الحال, مما قد ب 
زيادة فعلية في الائفاق الدفاعي. 
تمرير: ستائلي فيشرء داني رودريك. 
الياس توما. مطبعة لم أي تي؛ كمبردج 
([ماساشوسيتش) ولتدن/ 17٠‏ صفحة. 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


5 3 5 | 0 | 0 أ 0 
رفض عربي مشروع السوق الشرق أوسطية , 
كتب صلاح بديوى: 
أعلن عدد من الاقطار العربية المشاركة فى اجتماعات مجلس الوحدة الاقتصادية 
التى تختتم اعمالها اليوم بالقامرة عن رفضهم الما لمشروع السوق الشرق 
أوسطية التى تضم العرب والصهاينة. 
وصف غعز الدين حامد- ممثل السودان- المشروع بأئه يستهدف تدمير الجامعة 
العربية ومؤسساتها, معلذ رفض السودان لهذه الفكرة 
وانتقد د. نبيل نجم مندوب العراق 
المروجين لهذه الأطر الاقتمادية 
الجديسدة؛ داعيا إلى غرورة | 
نيتى الوحدة الاقتصادية العربية 
والسوق العربية المشتركة, ودعمها 
مالياً وفنياً للدخول بها فى النظام 
الاقتصادى الدولى الذى يجرى تشكيله 
الان 
5 رفضت الدول الاعضاء 
بالمجلس فكرة تقدمت بها الإمارات 
الدمج مجلس الوحدة الاقتصادية 
العربيسة فى ال مجلس الاقتصادى 
والاجتماعى العربى حتى يتسنى له 
الخروج من ازمته الراهنة. وهو 
الاقتراح الذى استهدفت من ورائه 
الإمارات توحيد العمل العربى المشترك, 
البقية ص؟ 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


ونظارت له الدول الاعضاء بانه محاولة للقضاء على اتفاقتى الوق العربية 


والوحدة الاقتصادية بحساب السوق الشرق (وسطية واعلن حسن إبراهيم أمين 

عام مجلس الوحدة الاقتصادية أن الموظفين بالمجلس لم يتقاضوا رواتبهم منذ - 

شهراء وان الدول الاعضاء بالمجلس تخلفت عن سداد حصصها اماي خلال 

الاعوام الماضية, / عليها / ملايين دولار بصورة تهدد 
الوحدة بالتوقف. 


عر العام 


للنشر و الخد مات الصحفية والمعلو مات التاريع :2/14 لامع 


ظ 

| التعاون الاقليمى.. 

| ومخاطر زراعية إسرائيلية 
عصام رفعت 18 


ليس هذا موضوعاً محلياً ولكنه بالدرجة الاولى عربى واقليمى يتعدى 
٠‏ حدود المكان والزمان لينظر الى المستقبل على ضوء الاستقرار او السلام 
| المتوقع ف المنطقة لينظر ايضسا الى «التعاون» الذى يخترق الحدود 
والبرود ف العلاقا. : 
وحتى لا يكتنف الغموض هذا الموضوع فإننا ندخل مباشرة الى قلبه فى 
سؤال محدد يدور حول مخاطر اسرائيلية على الزراعة الحدرية وذلك على 
ضوء التعاون الرسمى وغير الرسمى معها ف هذا المجال» اى التعاون 
المباشر وغير المباشر. 
ذلك ان هناك تعاوناً متزايدا وإن كان غير واضح اى بعبسارة اخرى 
هناك تعتيم مقصود على هذا التعاون الذى يجرى على قدم وساق نحت 
الارض. 
سؤالنا هو ما هى مخاطر اسرائيل على الارض الزراعية المصرية وعلى 
الزراعة المصرية ذاتها!! 
فهناك مخاطر مؤكدة واخطار لحقت بالزراعة المصرية. 
وقد طرحنا هذا السؤال امام ندوة عقدت مؤخراً فكانت هناك وجهة 
نظر شبه رسمية عير عنها بعض رجال الزراعة المصرية الذين كانوا 
حضوراً فى هذه الندوة كما ان هناك وجهة نظر اخرى لمزارعين عبروا 
فيها عن حقائق لم يدركوا خطورتها وان كانت تنطق بالخطر والمخاطر 
القريبة والبعيدة معا. 
3 قالوا فيها ان اسرائيل دولة متقدمة 
مة تصب فيها ولهذا فإن من 
للحصول على هذه التكنولوجيا: . . : 
وتتناسى وجهة النظر هذه ان التكنولوجبا ليست حكرا على اسرائيل 
وأننا حينما نحصل عليها منها فإن هناك ثيناً عاجلاً ندفعه وهناك ثمن 
اجل سوف ندفعه من ارض هبذا الشقبٍ وززاعته وغبذاثه بل وصحته 
وهذا هو الاهم. 
غير ان المتحدثين اصحاب وجبة النظر هذه ارادوا اغلاق هذا الملف قبل 
فتحه فقد اثرنا هذه القضية غدأة حركة تغييرات فى مناصب زراعية 
كانوا هم فيها القادمون لتوهم ولعلهم كانوا حريصين على ألا يتورطوا 
بالحديث فى هذا الموضوع الحساس ف الاينام الاولى لتوليهم مسشولية 
أعمالهم الجديدة. ا 2 


لألييت 


اما وجهة النظر الاخرى التى تحمل حقسائق خطيرة فقد جاءت على 
السان البعض المزارعين فقد قال احدهم ان محافظة الاسماعيلية باكملها 
تزرع الطماطم ببذور اسرائيلية الاان /٠١‏ فقط منها يأتى بطمريق 
الاستيراد المنظم اما الباقى ( ٠‏ 5/) فياتى تهريباً. ولا يخفى ان هذا القدر 
الكبير من البذور لا يمر باى عمليات رقابة او حجر زراعي او فحص 
ضرورى فهو من المنشأ الاسعرائيلى» الى الارض المصر.ة مبساشرة دون 
بحث او فحص لم قد تحمله من أمراض أو مخاطر على الارض الزراعية”' 

والاخطر من هذا ان بعض المزارعين قد ذكر ان منطقة شرق الدلتا كلها 
تستخدم مبيدات وهسرمونات وكيماويات اسرائيلية غريبة وخطيرة على 
الارض والنبات اذ انها فى اول استخدامها تحقق نتائج مذهلة من 
! كمية المحصول اما ف العام الثانى فإن الزراعات تموت والارض ذاتها 

تكون غير قادرة على الزراعة. 
والاخطر من هذا وذاك ان هذه الكمياويات والمبيدات والهرموتات 
تباع على الارصفنة ولدى البقالين وفى كل مكان فيما يشبه الاغراق وان 
المزارعين لسبب اى لآخر بعد قيامهم برش المحتويات الخطيرة لاكياس 
هذه المواد فإنهم يقومون بحرقها. 

والعملية جد خطيرة للغاية ليس فقط لانها واقع مر ولكن لان الحديث 
عن المستقبل الان يتناول صيغ التعاون الاقليمي ل المنطقة.. فهل يفتع 


اللف ام يترك مغلقاً حتى لا يعكر صفو الجو؟! أ 
د ميد 5 


عابي 


وقد ربط د . التجار ل كلمته 
بين مشتاريع ١‏ السوق الشرق 


اوسطية » 
الاطراف ٠‏ ومقليم 


نظظمتها اللجنة مساء الاحد الما 
رجالا 
والمفاوضات متعددة 


أ : + بين د . سعيد النجار واعضاء لجتّة | ان 
4 ب 2 0 
ادائما بين ٠‏ الواقعية » و ٠‏ الوقوعية » وبين العقل الوطت 
على انها شيا ثابتا جامدا » 


ورد آم 
* ارش هدف ٠‏ الشرق اوسطية » 


ن الاقظيمى . واكب أزمة اسبرائيل 


لصعود _اسرائيل. 
ودعت . فريدة 


أوفتتح 


3 
1 
ا 1 
34 ك1 أ 
. 3 
زج 
ع 
3 


الابواب 


للنشر وااخد مات الصحفية وا[معلو مات 


| كو م مسر مر رمي وي م كر يتبرج | 
| “كسس دز واس ريم يست 5 ؟. يمي 0 
59 يدا 5 45 60 بويج يتن 25 
-- بجر مرصيير كسب ورتم كج د كيت «يتصبر كب مسب رجي 7 وجستطير 55-5 3 
2 | 3 
1* 


يجي لمتب صنت يروج 


6] مس ل سرعم جل مستي سم | محتتويعهمم | سي لبن جسم‎ ١ 


و ابحم بت اعم« سم نيم م6 مسيم اج كسمم 
٠“‏ 10ج »| 6مس ومنب 2 


سيا ].. وشو ...991 


1 


للنش, واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


المصدر : 


ة , الاطراف العربية المعنية وإسرائيل 


قبول إسرائيل بأى كيان اقا 
مشترك مع الدول العربية.. ما هى 
طبيعة السوق المقترحة؟ وماهى 
تخصصاتها الانتاجية المطروحة؟ 
وهل يمكن التوفيق بينها وفكرة 
السوق العربية المشتركة؟ 

هذه هى بعض التساؤلات التى 
تحاول «العنالم اليوم» ان تجيب 


جودة 
الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية فى مصر يقول إذسه من 
حيث الطرح فإن سوقا شرق 
أوسطية لابد أن تكون على حساب 


انشناء السوق العربية لإن هنا أ 


دولا اساسية يمكن ان تكون سببا 


فل قيام أو عدم قيام أى ترتيب مثل | 


مصرء ويصعب ان نتصور قيام 


أوسطى كلاهما مبنى على فكرة 


قبل | وبالذات 
| الاطرافء التي تركز على قضايا مثل | 


التخصص وتقسيم | العمل. ورقم | 
| للالتحام وهى يشير بشكل أي باخر 
! الى حجم الدول المشاركة وقدرتها 


الاتتصاد بالجامعة الأمريكية فى 


القاهرة, مع هذه الرؤية مؤكدا ان | 


للفاوضات متعددة 


البيئة والميناه والتنمية والامن 
الاقليمى. 


ويؤكد د. رمزى زكى أن مفهوم | 


إسرائيل للسلام يتمحور حول د 


| 'مشروع السوق الشرق أوسطية 


لسبب بسيط وهو ان اسرائيل تدرك 
أنها لايمكن ان تستمر ف البقاء إلا ى 
ظل دمجها وسيطرتها على المنطقة 
العربية وبخاصة فل ضوء تغير 


علاقات القوى في العالم, واحتمالات / 


ضعف انسياب المعونات الأمريكية 


| لها الستقبل القريب. 


المغان 


توزيع المغانم 
وحول السؤال الخاص بالريع | 


والخسارة فى ضوء الاوزان المتبا 


| 
لاقتصاديات الدول المقترح | 


| انضمامها للسوق, يرى د. جودة 
كيان عربى وكيان آخر شرق 


عبد الخالق انه سؤال حول توزيع 
المغائم وهو سؤال وارد دائما عند 


سعى أى مجموعة من الدول | 


على السيطرة: ففى الجماعة 
الأوروبية مشلا هناك عمالقة مثل 


| ألمانيا حتى قبل أن يتم توحيدها 
| | واعضاء اقزام مثل لوكسمبورج. 


/ 


وجود مثل هذه السوق سيكون على | 


حساب أى تكتل عربى. إن لم يكن 
الغرض الرئيسى هو تفكيك أو منع 
أى تكتل عربى قائم أو محتمل. 
العو ة قديمة جديدة 
ويشير د. رمزى زكى الاستاذ 
بمعهد التخطيط القومى ف مصر, 
إلى أن اللافت للنظر فى الدعوة 
لإنشاء مايسمى بسوق شرق 
أوسطية» مواكبتها لمفاوضسات 
انلام التى تجرى الآن بين 


ويقول د. جودة: فل حالة السوق 
الشرق أوسطية هناك كيانات 
مثل مصر وتركيا وهناك كيانات 
اصفر. وهناك تباين من حيث 
درجة التطور الاقتصسادى 
والاجتماعى والتكنولوجى بين هذ 
الدول. ويحذر د. عبد الخالق من 
تقوم اسرائيل أو تركيا بالسيطرة 
ص |باقى اطرا راف التكتل خاصة 
اسرائيل بحكم تفوقها التكنولوجي. 
د. رمزى زكى يؤكد انه لانفع 
عربيا من هذه السوق, ويقول: لا 
اتصور انه فى ظل الوضع الحالى أن 
هناك أى سيعود على الاطراف 


التاريخ : 


العربية باشتراكها فى قيام مثل هذه 
1 3 : 00 
الاسرائيلى فى مفاوضات السلام ان 
هناك كثيرا من الامور الجوهرية 
التى لاتتنازل عنها اسرائيل 
(موضوع القدس_الدولة 
الفلسطينية ‏ الترتيبات الامنية التى 
تضمن لها التققفوةالمطلق على 
جيرانها العرب). لكن النقطة التى لم 
يلتفت اليها أحد- يضيف د. زكى - 
هئ العسلاقة التى بين هذه 
السوق والولايات المتحدة الأمريكية 
عبر الاتفاق الاستراتيجى السذى 
كانت الولايات المتحدة قد ابرمته 
مع اسزاثيل فى عام 2/1141 وه 
اتقاق من ضمن بنوده ايجاد منطقة 


السلع والخدمات ورؤوس الأموال 
بحرية مطلقة لتفقد السلع هويتها 
(بك المنشا) وعليه فإنه من الممكن 
أن تدخل السلع الإسرائيلية للمنطقة 
العربية على أساس انها امريكية 


| ونفس الشىء يمكن ان ينطبق على 
| رأس المال. لهذا فانه فى حالة قيام 


هذه السوق سيكون هناك جسر 


| يربط بين السوق والولايات المتحدة 


الأمريكية. 


| التخصص لمصلحة إسرائيل! 


د. جلال أمين أن يتحدد 

نموذج التخصص بحيث تقوم 
اسراثيل بدور المصسدر 0 
الصناعية المتقدمة والبسيطة 


تجد اسرائيل فل البلاد العربية 
تكونت هذه السوق ‏ سوقا رائج 
لمادراتها من السلع العدنينة 
والكهربائية والالكترونية» ومن 
السماد والمواد الكيماوهيمة 


ويتوق 


ادو اه كح واي الحو ل ا ا 1 


اا تلك 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


| الخبرة والمهارات الصناعية وى 
مقابل ذلك تستورد اسرائيل المواد 
الخام والو: إل وبعض || 
الغذائية والمنتجات ا 
البسيطة اضافة للايدى العاملة 
الأقل مهارة. 


الجوهرية ان ابا 
لأنه 3 


١‏ ن 
على السؤال فى 
الانتاج الممكن هو أن 


0 
| الاطراف العربية شثونها كجماعة 
واحدة. والمشكلة ان هناك عقبات 
كثيرة حتى الآن ومع زيادة الحاح 
العربية فقد تدفع 


من هذا 


الموارد العربية المشتركة 
لجوار لتعديل مواقي من 


التي يمكن ان تسدور حول فحده 
السوق وهذا هو ما يحدث ف أئ 
مشروعات لأى علاقات اقتصادية 
بين طرفين. وللأسف فإن علاقة 


| الدول العربية منذ تكونت. تلك 
الدول عام 1411 كانت قائمة علي 
ضعف قدرة العرب على المساومة 
مقابل التعسف الإسرائيلي» 


هذه السوقء فاذا كان المدخل هو 
دخول كل دولة عربية بمفردها 
داخل الكيان الكبير فبالطبع ستكون 
قضية الموارد هنا محكومة بالوزن 
1 النسبى للأطراف المختلفة: تركيا 
والعراق وسوريا فى حالة وإسرائيل 
ولبنان والاردن والضفة وغزة ف 
حالة ثانية وايران مع دول الخليج 
فى حالة ثالثة. غير ان دخول 
الاطراف العربية كتكتل داخل 
مختلفة بطبيعة الحال. 
ماهو البديل؟ 
ويرى د. جودة ان السرفض 
للمشروع المطروح بدون ايجاد 
البديل سيضير اكثر مما ينقع ويري 
ان انشاء سوق عربية مشتركة هي 
٠‏ الحل المثالى لتوافر كاقة مقومات أى 
ادى وهى مقومات لم 


للتحقق وبالتاا - 
لكنى اقول إن قرار الدول ذات الثقا 
| على المستوى العنربى تجاه هذه 


| من تحركها 


المسالة من الخطورة بمككان وهى 
الذى سيدفع باقى الدول أو يحد 

اللا نما لفعاليات 
السوق المقترحة والبسديل الذى 
يطرحه د. زكى هو عودة احياء 

النظام العربى الاقليمى وترم 

الشروح التى 00 والعمل 
نحو تكوين جماعة اقتصادية 


فرغ 
عدم التجائس العرقى والثقاق 
والحضارى واللغفوى بين الدول 
الاوروبية بل وتطاحنها فى حربين 
عالميتين ضاريتين إلا انها تمكنت 
من ذلك عبر المنافع الاقتصادية 
المتبادلة ان تقيم التكتل الاقتصادى | 
الاوروبى الملمروف بالسوق | 
الارروبية المشتركة.. والمنطقة 
العربية لاتقدم عوامل التجانس | 


والتالف. 


[ 


ا 


والان تصلعدت اصوات الرافضين 
لفكرة التتتوّق الشرق أوسطية.. ولهم 


ولكن د. يوسف وإلى يتجاهل 
! تعليمات القيادة السياسية ويمضى مع 
الصهاينة ف الإعداد لإجراءاتها 
التنفيذية. 
والى أعد غرفة عمليات بها 6٠١‏ خبير 
| وفنى صهيونى ومصيرى للتنسيق في 
ا مجالات إدارة امشروعات المشتركة 
الحالية والمستقبلية. 
وجهات امريكية أبلغت مسؤولين ف 
| وزارة الزراعة الصرية بإعلان قيام 
| السبوق رسميا وإمداب العدى بمياه النيل 
عام 01556 
ومعلومات هامة تشير إلى إعلان قيام 
ما يسمى بإسرائيل الكبرى على أنقاض 
النظام العربى فى عام 1911/ بدعم 
كامل من النظام العالمى الصهيونى 
الجديد. 
ول ذكرى كارثة © يونيو هناك أربع 


ا الحق فالوضع خطير. 


رمؤسسة عر: بكة ب 
علمية مشبوهة الأهداف بالمنطقة 
العربية والإسلامية ب ١1٠١‏ مليون 
دولار.. واتفاق سرى بضم الكيسان 
الصهيو نى إليهاء وذلك للإعداد للسوق. 

بيتطلار قش مَنْتكَو الاقطار العربية 
بمطلس الوحدة الاقتسادية فكرة 
السوق الشرق أوسطيسة, ودعوا لدعم 
اتفاقيتى الوحدة الاقتصنانية'الغتلوبية 
والسوق العربية المشتركة كفك 


موازية لها. ِ 


ومازالت الخلافات تدب بين قلة 
تنفيذية مؤيدة للسوق الشرق أوسطية 
وفكرتها تدعمها المؤسسات الدولية, 
وكشرة -على قدر كبير من الوعي- 
تحاول إحباط هذه المخططات, التى 
فجرهاد. يوسف والى 
والى يتهر؛ إب من «الشعب» 
طلبت مقابلة د. يوسف والى لإجراء 
جوار معه حول «والسوق الشيق 
أوسلية وتعاونه الراهن مع 
الصهاينة». بيد أن المهندس فتحى عبد 
الفتاح ( مدير إدارة العلاقات العامة 
بالوزارة) طلب منى كتتابة ما أريد 
الاستفسار عنه من قضايا.ء وإزاء هذا 


الطلب كتبت ستة اسظة للوزير تدور 
جميعها حول تصوراته للسوق الشرق 


مضت, وحتى الآن لم يرد الوزير على 
أسئلة «الشعب». 


ويفضل لقاء الصهاينة 


بالوزارة تضمنت دعوة 
قف قرارات الوزير بحج 


ابة للتدخل 


المعلومات 


0 59 
ن الجريدة» لكن وآ! ف ف 
ا 


8 

ا 

الزراعية الفاشلة: 
وكما ورد ف 
التقاريس التى رفعت 
المهندس فؤاد أبو 
هدب نائبه ومنسق 
الجانب اللصرى ل 


ليمي 


اللتين تمتا ف ديسمير من عام 
)57 ومايى من عام 21191 فإن أهم 
الخطوات المستقبلية للإعداد لهذه 


خطوات يذية خطيرة 
» إقامة غرفة عمليات رئيسية عبارة 
عن مركز علمى بحثى إرشادى إدارى» 
ول تتسيق الس كّ 
المشتركةللمشروعات الصهيونية 
للحيلنة الج يي و ادا 
ورقعتها لتشمل كافة نواحى الزراعة 
للإدارة العليا للسوق 


والى فى إطار ب 

4 إتفاقية زراعية, شملت تطوير 

شركات البذور ومحطات تجاربها 
ال 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


والبنك الدولى قدم ١6١‏ مليون ذولار 
بمجموع نهائى تخطى ١١٠١‏ مليون 
دولان. 

وقد شارك 
| الصهيوني 3 الاجتماعات ‏ ك5 
لهذه الشبكة التى عقدت بواشنطن 
| اق شا 


ذكره لى مصدر بهذه الشبكة, جرت 
حوارات واسعة مع ممثلين 
الجهات والكيان الصهيى: 
فيها خبراء عرب وتم الا 


اذ 


المصدر : 


التاريخ : 


واجتماعات الشبكة التى عقدت ف 
| الاسبوع الماضى شاركت قيها 
أ شخصيات من كبار الاقتصاديين 
العرب والإيرانيين والاتراك 
وفلسطينيون من داخل الاراضى 
المحتلة وخارجهاء وقد تم تشكيل 
مجلس أمناء الشبكة من ١١‏ عضوا 
بينهم أربعة ممثلين عن المؤسسات 


' المانحة للمساعدات لهم حق || 


وبعشاركة مث د سعيد النجار نائب 


عل تاجيل إعلان أنضمام الكيان | 


الصهيرنى لهذه الشبكة لدهٌ عام وإ 
ما بعد انتهاء مباحثات الاستسلام؟ 
التجنيب الحكومات العربية الشاركة 


واقهواة المنرب 
وا مسلمون يضحكون 
على أنفسهمإذ 
تصوروا استبعاد 
العدى عن الشبكة. 


الشبكة قد تم بالفعل , وأوضحت 

مصادر «الشعب» بأنه لولا ضم الكيان 

َ/ إنى لهذه الشبكة لم قدمت 
المؤسسات 5 لية مليما واحدا لها. 

ة إعداد دراسات 


القاحلة, وا ع الزراعى» 


وترشيد المياه, وسبل استغلال المياه 
3 اسات حول قوانين 


إرساء الوق الشرق أوسطية. 
ار ف ية يه هامة . 


نا ا 
الرفض لفكرة السوق الشرق أن. 
0 ءة جهاء 


اج اء على 
قضية شعب فلسطين» وفهمى هويدى 


ل . 


ان التعاون والتن 


]يض 1991 


فى توقميا مشريميا لإسائلم 
ايه دى أعدير, 
0 العربى المشترك, ومحمد 
عودة وكامل زهيرى وأمين هويدى 


| وغيرهم. 


وموق ف عربى 
موحد ضد المؤامرة 
الوحدة الاقتصادية 


عقد 


/ العربية أجتداكا ماما بدايوم الأحد 


الثانى من الشهر الجارى. اغان عن 
الدين حامد مندوب السودان رفضة 
للسوق الشرق أوسطية وفكرتهاء 


يشرف على تنفيذها مجلس الوحدة 
الاقتتصادية المربية, حتى يمكن 
0 فكرة السوق الشرق أوسطية 


أردنى الجنسية- كلمة اوضع خلالهآ 


بق الاتتصادى 
العربى يشهد صنوفاً من الضفوط 
0 0 وسط تفاقم 


- ا لو 


وأؤتم أنه لايزال يؤكد أن النظام 
العربى المستند إلى فكر وسياسات 
التكامل الاقتصادى القومى يمثل 
الضمانة الأكيدة للأمة العربية للنكيف 
النظام الاتتصادى الدولى» ودعا 
الأقطار العربية الإحد عشر الاعضاء 


| الأعضاء اه مجلس فقط لاغي” 


حذر من مواجهة المجلس 
لصعوبات بفعل تاخر الدول الأعضاء 
عن دقع 4م لايين دولار تمثل 
حصصها المستحقة لأمانته العامة وان 


1 


النشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


5 1 
«السلام هو العدى الحقيقى لإسرائيل على الأجل الطويل».. هذه الحقيقية ادركها وعبر عنها مفكرون 
يهودي بارزون منذ أواخر الستينات.. وفي رأيهم أن قبول الدولة اليهودية للسلام الكامل والدائم قد 
يؤذن بنهايتهاء لأنها ستكون عرضة للتحلل التدريجى؛ بعد أن تفقد تفوقها العسكرى النوعى على 
الدول العربية مجتمعة.. وربما لهذا السبب تتعثر محادثات السلام بين العرب واسرائيل التى تجاون 
عمزها العام ونصف دون نتائج يعتد بها اللهم إلا إذا اعتبرنا أن مجرد استمرار المحادثات هو نوع من 
النجاح.. أما الشرط الضرورى واللازم لبقاء ‏ بل وازدهار الدولة اليهأودية فى إطار صيغة مقبولة 
للسلام فيتمثل فى ضمان مقعد القيادة لها دون منازع على مستوى المنطقة باسرهاء وان اختلفت 
الصيغ والأدوات والسياسات. أ 
” ومن هنا تاتى اهمية وخطورة فكرة السوق الشرق أوسطية التى ترُوج لها بداب شديد الدولة 
اليهودية؛ وبعض الدوائر المؤيدة والمساندة والمتعاطفة معها.. فالهدف الاستراتيجى من قبل هذه 
السوق يتمثل ف احلال الهيمنة الاقتصادية على موارد ومقدرات الشرق الأوسط.. وبشكل اكثر تحديدا 
٠‏ ثروات العالم العربى. محل التفوق العسكرى.. أى بمعنى اخر استبدال + أى بالاحرى تغليف التوجه 
العدوانى لإسرائيل ‏ الذى لم تتخل عنه لحظة منذ استزراعها قسرا جسد:الوطن العربى عام ١1144‏ -- 
باداة جديدة موازية تلائم مرحلة السلام وتؤدى نفس الغرض: «الهيمنة الشاملة على المنطقة باسرهاء 
ولكن من مقعد قيادة الاقتصاد مع الاحتفاظ بالرادع العسكرى الاكثر شمولا إن لزم الأمر». 
وق هذا الاطان يتعين على العرب.. كل العرب إدراك ابعاد ما يبيت لهم, ولأجيالهم المقبلة عبر 
مشاريع الهيمنة الطروحة اقليميا وأهمها «السوق الشرق أوسطية».] فالمؤكد أن الدول العربية 
ستتحول فى ظل هذه السوق المقترحة إلى مجرد سوق مستهلكة ‏ مع ترك كل 


مهام القيادة والإدارة للشريك اليهودي الأكثر تفوقا. العالم 06 


اسان 


فوه 


نال دين لدان لوم نم 


لك عير نامسد 


6 


«رقم صدويم | تج مع 2 
مجنت برجم جما دوجم طحم مد وكيد خوج لوص 
عم كم و كيسيم يستجوهتجم وبتجسم جه بج مج 66ج 
ورد ور كع وعجر ب سسب سبج 0 و 0 


1 
3 
2 


التاريخ : 


تنسيق التعرفة الجمركية اذا شكلت 
الأراضي لمحتل واسرائيل اتحادا جمركياء وسيكون ذلك 
سهلا عن طريق قيام اسرائيل بتقليصات ف معدل التعرفة 
الجمركية 
اما الفسروق فى معدلات ضريبة الدخل الشخصية 
والمؤسساتية فيمكن تسويتها باتفاقيات حول فرض 
| الضرائب من قبل البلد الذ. الافراد والشركات. 
ه) الترتيبات النقدية والما! 
نوصى بان يكون الدينار مو العملة القاثو للتعامل فى 
اقطاع غزة ومن المسلم به لأنه لابد من توسيع مدى التداخل 
المالى» سيكون من المرغوب فيه خلال الفترة الانتقالية, ان 
تقوم اسرائيل بمزيد من تقليصات مراقبة راس المال الى الحد 
الذى لاتكون فيه تلك المزاقبة اكثر تقبيدا من المراقبة الاردنية 
|| وستستفيد اقتصاديات الاطراف الثلاثة من الجريان الحر 
لراس المال. 
ان المهمة الرئيسية للسلطة المالية والنقدية الفلسطينية 
المؤقتة هى المساعدة على تحسين النظام المالى فى الاراضى 
: المحتلة وبهذا تساهم فى تطورها الاقتصادى وتدعو الحاجة 
الى دائرة منفصاة لان بعض مهامها مثل الاشراف على البنوك 
| تتطلب معرفة متخصصة ثم لضمان ان تتول مؤسسة 
واحدة هزه المسئولية المهمة, وتشمل وظائف السلطة المالية 
والنقدية الفلسطينية المؤقتة الامور التالية: 
اقامة بنسوك جديدة والاشراف عليها روضع تنظيماتها 
وكذلك الاشراف على البنوك التجارية القائمة ووضع 
تنظيماتها 
أقامة والاشراف على الوسطاء الماليين غير المصرفيين 
| الموجودين حالياء مثل شركات التامين وصناديق التقاعد. 
جمم ونشر المعطيات عن النظام المال. وتقديم المشورة 
لسلطة الحكم الذاتى حول سياسة الاقتصاد الكلى. 
- اقتسام المسئولية لايجاد وتشفيل المؤسسات المالية 
3 والوسطاء ٠ان‏ وجدوأ» اللازمين للقطاع العام. 
) ادارة المعونة الخار. 
إن دور المعونة الخارجية كبيرا ومتنوعا وبخاصة في 
الارلى عندما يجرى العمل علي أيجاد 
| واعادة تنشيط القطاع الخاص؛ وستكون هناك حاجة لانواع 
مختلفة من المعونة منها: 
- معونة للمشروع: ستكون المعونة المخصصة لدعم 


مشاريع محددة معلما رئيسيا من معالم الساعدة المقدمة أ 


للاراضى المحتلة للمستقبل غير المحدود. 

معونة للبرنامج: وهي عبارة عن تمويل عام لاعمال 
لاتتعلق بمشاريع لتمويل ميزانية الحكومة ودعم ميزان 
المدفوعات. 

- مشاريع اقليمية: يمكن للمعونة الخارجية ان تلعب دورا 
اساسيا ل تطوير المشاريع الاقليمية التى تشمل دولا عدة ل 
المنطقة. 

ويجب ان تشكل سلطة الحكم الذاتى وكالة تنسيق 
للمعونة تتبع دائرة المالية ومهمتها تنسيق المعونة الخارجية 
واعداد الطلبات لها وادا 

اثناء الفترة الانتقالية ورب طوال بضع سنوات بعد ثلك 
سيكون من غير المحتمل ان تتوافر لسلطة الحكم الذاتى 
| الخبرة والسارات التي تطلبها المهام التى تواجهها تلك 

السلطة. يمكن مليء هذه الفجوة من الخبرة عن ريق 


1 بصع سور مده سدع سب‎ ٠ 
شارك ف اعداد الدراسة‎ || 
السياسة الاجتماعيسة والاقتصاديةل‎ 


ليفانو» رئيس مجلس 
ج, ساساتشوتس, الولايات 


2 


ا 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


المصدر : 


التاريخ : 


بدلا من التقوقع خلف متاريس الماضى 


«الشرق أوسطيسة» 


هو جو هو 


الجديدة .. 


حقيقة قادمة 


8 د. فتحى عبد الفتاح 88 


مع عدم التجاوز عن الأبعاد الاقتصادية والسياسية | 
للجغرافيا السياسية؛ وبعيدا عن الدخول فى تفسيرات | 
وتاويلات علمبة أى نظرية لمفهوم المناطق الجغرافية | 
والمصالح المشتركة أو الصراعسات التاريخية التى 
تجمعها.. فإنه من الواضح أن قضية «الشرق أوسطية» 
تفرض نفسهاعلى الواقع العربى الراهن وتثير الكثير من 
| الجدل والمناقشات.. 
ومن خلال الحضور والاشتراك فى بعض الندوات 
التى جرت حول هذه القضية لاحظت, ولعلى أكون 
مخطثاء أن المناقشات ف أغلبها تركز على ما هى «أنى» 
وليس على ماهو «آت»؛ وأعنى اللحظة الراهنة دون بذل 
.جهد كاف لاستشفاف الساعة القادمة. 
ويبدى الامر, من الظاهر على الاقل أن هناك خطوطا 
بيضاء أو سوداء وانقسام الرأى إلى معسكرين فى هذه 
القضية.. معسكر الدفاع عن العروبة والا من العربى 
ف مقابل من يتحدثون عن مصالح وامن شرق أوسطى.. 
وهذا الانقسام الحاد ينطلق من أن تعبير «الشرق 
أوسطية» يعنى ف المقام الاول إضافة إسرائيل إلى 
المنطقة, وهى امر صحيح من الناحية الواقعية والعملية, 
فالتعبير لم يتواتر إلا بعد بدء مؤتمر مدريد والمحادثات 
| العربية الإسرائيلية وتداعياتها فى الجولات العشر من 
]أ المحادثات التى امتدت حتى الآن ل إطار المحادثات | 
الثناثية بين الاطراف العربية المعنية وإسراثيل بحثا عن | 
حل سلمى عادل لمشكلة الصراع العربى الإسرائيلى.. 


ولكن مدريد أخرجت أيضا صيفة أخرى هى | 


| المحادثات المتعددة الاطراف» وهذه الآلية الاخرى | 


| تشترك فيها الدول العربيسة ودول منطقة الشرق 


| الاوسط كلها «تركيا وإسرائيل» وتتناول عددا من | ا 


القضايا الحيوية التى تهم جمع الاطراف. مشاكل نزع 
السلاح, مشاكل المياه ومشاكل العلاقات الاقتصادية ! 
والتجارية. 

أى أن المقهوم الموضوعى للشرق أوسطية لا يشمل | 
إسرائيل فقط بل دولا أخرى تعودنا أن نطلق عليها | 
تسمية دول «الجوار التارية 

ولعل العداء الحاد لفكر: 
جذوره من تاريخ الحقبة الماضية, ا بعل د لغرب 
العالمية الثانية حينما فرضت إسرائيل فى المنطقة وترتب 
عليه ولفترة تمتد ولاكثر من اربعين عاما سلسلة من 


الميراعات والحروب العربية الإسرائيلية بلغت خمسة 
حروب كبيرة ق سنسوات 1571/:196715144/ 
#الإوطرا4ؤا. 

على أن العداء الحاد للشرق أوسطية لم ينبع فقط من 
هذه الحروب العربية الإسرائيلية التى استنن 
ولاشك ‏ طاقة المنطقة, وكانت عاملا من عوامل التبريد 
والتعريد لكل م يك 


وتواكبت ل تلك الحقبة 0 واقع 
الأمر تستهدف حصار المد العربى فل ذلك الوقت؛ واسند 
فيها لدول الجوار دور أساسى, مشروعات مثل «حلف 
بغداد والذى سمى بعد خروج العراق منه فى اعقاب 
ثورة يوليى 1408 بالحلف المركزى» وصاحبه أيضا 
نظرية ملء الفراغ التى خرج بها السرئيس الأمريكى 
الاسبق ايزنهاور.. وغيرها من المشروعات والترتيبات 
الاقتصادية والسياسية؛ وبالسرغم من عدم وجود 
تحالف بين دول الجوار وإسرائيل من الناحية الرسمية 
إلا أنه ومن خلال الارتباط بالولايات المتحدة الأمريكية 
كان مفهوما ان تنسيق المصالح بين هذه السدول كان 

يمضى من خلال القطب المشترك الذى تستندإليه 
3 انه من الناحية التاريخية «الاربسون عاما 
بة» كان مفهوم «الشرق أوسطية» يقدم الصيفة 


+ لوقو .91 


للنشر واإخد مات الصحفية وا[معلو مات 


المنافسة والمناقضةلمفهوم الارتباط المصلحى 
العربى» وهى نفس الفترة التى شهدت انقسام العالم إلى 
ن واشتداد الحرب الباردة. 
ن عليه أن هناك الكثير من الصيق, وبالتالى | 
ائق التى تعرضت للتغيير وإعادة التشكيل منن 
التغيرات الدرامية التى جرت ق اواخر الثمائينات 
وأوائل التسعينات, والتي أدت من الناحية العملية إلى 
انتهاء صيغة الانقسام الايديولوجى والعسكرى إلى 
معسكرين. 
| وهذالا يمنع بالطب ان تتحول ثنائية الصراع 
السابق إلى ثلاثية أو رباعية فى زمن لاحق؛ كذلك انتهاء 
صيغة الحرب الباردة بالصورة التى كانت تجرى 
«وهذا أيضا لا يمنع حلول صيغ أخرى جديدة للصراع 
لعل ارهاصاتها تبدى فيما نسميه بالحروب التجارية 
التى بدات تستقر بين الجبهات الاقتصادية المختلفة. 
وقد كان من اهم هذه المتغيرات عربيا هى حرب 
الخليج الثانية التى قامت فيها دولة عربية؛ ولأول مرة 
خ العربى المعاصر, باحتلال دولة عربية اخرى 
وتدخلت اطراف عربية وغير عربية لانهاء هذا 
الاحتلال. 
كذلك يعتبر مؤتمر مدريد وصيغته الثنائية والمتعددة 
هى أحد المعطيات الجديدة نْ سياسة الشرق الأوسط. 
بغض النظر عما تحقق؛ وما يمكن أن يتحقق, أي لا 
ع 


بينها. 


ومن الواذ أيضا ان العرب سراء فيما يسمي 
الطوق الم أثيل أو دول العمق» يسعون 
د لقا ةاء القنانية إلسليجاد حل سلس وعادل 


إسرائيل. ا 
ومعنى هذا أنه إذا امكن الوصول إلى حل يرضي عنه 
العرب ويعتقدون أنه يؤدى إلى تحقيق هذا الهدف» فليس 
هناك اعتراض بعد ذلك على إقامة عملافات بيعي 3 
أثيل: ومن هذا المنطلق وافقت الدوا 
ا ا لمتعددة الأطراف لناقشةٌ 
قضايا المصالح المشتركة بين الدول العربية ودول 
المنطقة بما فيهاً إسرائيل وطبعا دول الجوار» قضايا 
مثل انتاج وتسويق السلاح ف المنطقة. وخاصة أن 
الشرق الأرسط يستهلك اكثر من /5٠‏ من مبيعاتٍ 
السلاح العالمى» وقضايا مثل المياهء خاصة أن المنطقة 
| تعتبر من افقر المناطق العا مية فى مصادر المياه, كما أن | 


فإن قضية التعاون العربى الشرو 
مطروحة الاسرالذي باح و 
لمجريات الأمور و, “ دمتروية وفوق هذا فهما واقعيا 


أ 

ا ولاشك أن هذا ألفهم الواقعى المدروس, يمكن أن 

| يوظف لصاح الشعرب العرية وي ددوس» يمكن أن 

| والإمكانية موجودة والاحتمال قاثم بدلا من ال 

خلف متاريس الماضى وخوفا من المستقبل, 
وعى بمعطياته وعجز عن ادراك ابعاده !| 


ات 


٠و‎ 


؟إ ١‏ واسسيوء ير ومسصوه ع صو 
مت مر مسرم رسيو دوي 
يترود جوري لمجإ و2 
كمض ص صر ١‏ مرضي لصوم 
سيك ١ك‏ رسهسيسية الاح رمي مسحو © ممست | 
رمس كس مسيم ١‏ يسم خسسي] 
كر ١‏ “ميم “بعت رو رصي خ رصع 
لصي م وم ابح سس سير مسي 
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للنشر وااخد مات الصحفية وا[معلو مات 


التاريخ : 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


عن حجع «التخرين» ٠‏ خاصة فى عمر أصيع 
فيه ما ينسب الى اليسار وماينسب الى اليمين 
مرضع جدل واسع: وأنه لم يعد يجرز الادعاء, 
بأن أحدا يلك أكشر من غيره ومرجعية» 
يععين على الكل الخضرع لها.. وقد يكون 
لأننى لم أكن تلميذا للدكترر عبد العظيم فى 
مجال السياسة. ولكنه قطعيا استساذى فى 
مجالات أخرى اععز بتتلمذى عليه ذيهاء وهر 
أمر يشعرنى بحساسية خاصة وأنا اجادله 
مجادلة جادة. حتى لو كان موضوع الجدال فى 
غير مجال تتلمذى عليه فيه. 

رفى المرشرعء لا أغالف الدكترر 
عبد العظيم الرأى فى رجرب 
مناهضة تهام سرق شرق أرسطية 
مناهضة لاتهادن فيها.. طالما لم 
يحل النزاع؛ ولم تنسحب اسرائيل 
من الاراشى المصعلة؛ ولم تحل 
النضية الللسطينية باللات.. رلكن 
السؤال هو : ما موقف فى حالة ترقسيع 
اتفاقيات سلام؟.. يقول الدكترر عبد العظيم 
أنه فى حالة وقسوع اتفساقات بين اسرائيل 
وسوريا ولبنان والاردن والفلسطيئيين؛ وهر 
فى رأيه الشخصى أمر ضعيف الاعتمال؛ فأن 
هذه الاتفاقات لا تجعل انشاء سوق شسرق 
أرسطية أمرا حتميا كما أوردت في مقالى.. 
ويوضع وجهة نظره بقوله أنه يفهم أن يقال أن 
وجرد علاقات دبلوماسية وتجارية مع أسرائيل 
سرف يكون جزما لايتسجزأ من اتفاقسات 
السلام؛ ولكن مرضوع السوق الشرق اوسطية؛ 
ذهسر موضوع آخرء وهو يعنى إزالة الحمراجز 
الجمركية:؛ والغاء تاشيرات الدخول؛ والسماح 
بالانتقال الحر للعممالة, الخ.. وهذه الامرر 
ليس هناك مايحتم على الاطراف العى لاتبرم 
اتفاقات سلام مع اسرائيل القبول بها. 

معنى ذلك أن الدكتور عبد العظيم 
ينطلق من إمكانية أن تكون هناك علاقات 
«تطبيع» مع أسرائيل فى منطقة العالم العربي 


اللحيطة باسرائيل مباشرة, بينما تظل اجزاء | 


أخرى من العالم المسربى بمنأى عن هذه 
الاتفاقات... يع أنه ليست فاك 
وحتمية» تلزم كل الاطراف العربية الابعد, 
والتى مازالت تناهض اسرائيل: كى تتحمل 
آثار الاتفاقات التعاقدية التى سوف تبرمها 
الاطراف العربية المعاخمة لاسرائيل. . م أن 
ع 


التاريخ : .. 


السوق. فى اى الاحوال ٠‏ عرض وطلب؛ رهى 
تتعارض أصلا مع فكرة الالزام.. ولكن لا 
أتصرر اننا فلك. من الرجهة العملية؛ وفى 
المستقبل المنظرر, تعليق آمال على أمكائية 
اقامة أرضاع فى الشرق الأوسط على غرار 


تلك التى نشأت وإستقرت؛ طوال حقبة الحرب 
البساردة, والعى انطلقت من وجسود «سرقين 
عالميتين»: سوق اشتراكية؛ وسوق رأسمالية.. 
لا أتصور سوقا عربية متعاملة مع أسرائيل 
وسوقا عربية غير متعاملة معهاء خاصة وأن 
أبرز الاطراف المندمية الى السوق العربية التى 
ليست ملزمة بالتعامل مع اسرائيل- وأعني 
بذلك دول الخليع بالذات- ريما هى أكثر الدول 
المربية حرصا على السوق الشرق أورسطية. 
وها نحن نرى الكريت؛ ومنل الآن 
تعحدث هن رفع المتاطمة الاتعصادية 
لاسرائيل!.. 

ولذلك أزعم أن محرر المسركة حول 
«السوق الشرق أوسطية» والانطلاق من أن 
السلام مع أسرائيل ليس مرفرضا من حيث 
المبدأ بينما «السرق الشرق أوسطية» مرفرضة 
مبدثياء ليس هر المرقع الأفضل لمراجهة أخطار 
هذه السوق: أو كسب أكبر قدر من الأنصار 
على اتساع الوطن العربى فى المعركة د 


]| أخطارها .. قد يخالفنى الدكتور عيد المظيم 


فى هذا النهج.. وريما إختلنت الرؤية, واختلف 
النهج, عندما تكرن نتطة الانطلاق «تسجيل 


مسراقف مبدئية» (كالمواقف التى تسجلها 
المقولات التالية مثلا: «أنا ضد السو الشرق 
أرسطية»؛ «أنا ضد القبول بالحكم الذاتى 
النلسطينى». الخ..) أو تكون نقطة 
الانطلاق المشاركة فى المملية السياسية: 
والتخندق عند مرقف يععقد أنه الأكثر فعالية 
| فى لحظة محددة من لحظات المسارسة؛ وفي 
ظل مرازين قوى متحركة,. 
واوافق الدكترر عيد المظيم على 
أن السوق الشرق أوسطية مشروع 
تشجمه أمربكا. وربما بالذات إدارة 
كلينترن. ذلك أنها تسعى بالتمل 
للحد من وطأة أفياء أمريكا جيال 


المصدر : 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 
ركع ٠١‏ 


امدقائها فى الخارج. وأن آحد 
الأمداف الهامة لعمملية السلام التي 
تشرف عليها الآن ٠‏ هى أن تحمل دول 
الخليج الكفير من هذه الأعباء بما في 
ذلك بعض أعباء أمريكا المالية 
لاسرائيل فى إطار سوق شرق أوسطية 
تكون لاسرائيل الكلمة العليا فيها. 
أن الموقع الأفنضل الذى يعمين في رأبى 
التمسكر عند لمواجهة أخطار التقريط» هر 
الإمسرار على رفض فكرة السسوق الشسرق 
أرسطية مالم تحل القضية الفلسطينية.. بل 
علينا استخدام تطلع اسرائيل وانصارها الى 
السوق سلاحا لفرض حل عادل للقضية 
لنلسطيتية, بدلا من أن تصبع «مزامراة» 
يجرى 4 ها طمس وقبيع وتصفيه القضية 
الفلسطينية.. أن كافة الاطراف العربية نجد 
صعرية فى اعتبار أن السلام قد حل والقضية 
| الفلسطينية مير محلة. ب ونش وان 
كثيرة توافقنا على أن السلام اذا ما حل؛ فانه 
يجوز لنا وشع عقبات فى وجه إقامة سوق 
| مشتركة على اتساع المنطقة.. 
ولا أخبلف مع الاكتير فيد المظيم لى 
أن هناك «يزامرة» يشان النشية التلسطينية 
بمنى أن إجهاش هذه اللشية فر هاف 
أطراك عديدة: بما نيها أطراف تعلن أنها 
تناصر القضية الفلسطينية وتسائدها.. أى أن 
مايجرى فى الخفاء ينانض مايجرى فى العلن. 
وهذا هر صميم ما يرصف بالمؤاسرة .. ولكن 
لا أعتقد أن هذا ينسحب على مسوضوع 
والسوق الشسرق أوسطية» فإن الإعداد لها 
يجرى فى العلن. وإن وجدت مزامرة. فهى 
ليست حول الدعوة الى السوق؛ بل باعشهار 
السوق إحدى حلقات . وأدوات. ا مؤامرة ضد 
الفلسطينيين.. وإن كان هذا هر الذى قصده 
الدكتور عبد العظيم» فائى فى ذلك لا أخعلف 


/ 


ليت 


دوائر القرار ومراكز الأبحاث الغسربية تعد 


سيناريوهات السوق 


صادرات دول السوق خلال عشرين عاما تصل .م 
مليار دولار حصة اسرائيل منها 1/0١‏ 
اسرائيل وسط هذه السوق هى نقطة الجذب الرئيسية 


للاستثمارات الأجنبية. 


ببغاطر 


ومحاذير 


السوق الشرق: أوسطية 


كثر ا حديث في الآونة الأخيرة عن « نظام 
اقتصادى شرق أوسطى» كسسيل للسلام 
والرفاة الاقتصادى للمنطقة العربية في إطار 
هندسة إقتصادية وسياسة جديدة تعيد تعريف 
الحدود الجغرافية والسياسية لما يسمى «الشرق 
الأرسط». وخرج الحديث من الدوائر الشيقة 
لمراكز الأبحاث المدتخصصة ودوائر صنع القرار 
الغربية ليجرى الترويج له على نطاق واسع 
على الصعيدين الفكرى والسياسى فى 
المنطقة العربية بهسدف تسريق المفاهيم 
والمخططات الاسعراتيجية الجديدة بطبعات 
وعبوات محلية جيدة الصنع والإخراج. 

ولعل من أكشر الأفكار رواجا فى الآأونة 
الأخيرة الحديث عن ضرورة إقامةوسوق شرق- 
أوسطية» كتكتل اتتصادى كبير فى منطقة 
الشرق الأوسط لمراجهة التكتلات الإقتصادية 
العالمية الأخرى. وقد عبر الدكتور يوسف والى 
الأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى ونائب 
رئيس الوزراء في مصر عن تلك الآراء فى 
حوار نشرته جريدة الأهرام القاهرية يوم 1؟ 
فبراير/شباط 14917 تحت عنرآن:«أفكار 


د. محمود عبد الفضيل 


مصرية لإقامة سوق - شرق أوسطية». 

ومن الواضع أن الدعرة لمدل هذه النسرق 
ترتكز في تطبيقها عاى مصر وإسرائيل فى 
المقام الأرل, لنشكل أحد المداخل الرئيسية لما 
يسمى الاقتصاد السياسى للسلام الذى 


ا يجري إعداد السيناريرهات العديدة له على 
قدم وساق فى المديد من مراكز الأبحساث 
| ودوائر القترار الغريبة! على رأسها الينك 
الدولى فى واشنطن, المفوضيه الأوربية فى 
ٌ بروكسيل والمعهد الدولى لبحوث وسياسات 
الغناء في واشنطن) 
وسوف نحاول في هذه المقالة مناقشة أبعا. 
ا 3 النظام الشسر الأرسطى» الذي يجصرى 
| التسرويع له هذه الأيام, ومسخاطر هذا النظا. 
| على قضايا التحرر والتنمية والوحدة العربية. 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


|| العربئ. وتمصير ولجنة التنسية والععاون 


سيناريرهات السرق 


ولعله ليس مسرا أن فسريق من الخسبسراء 
الأوروبيين يعمل فى إطار المفرضية الأوربيية 
فى بروكسيل على بلورة سيناريرهات التعاون 
الإقليمى فى منطتة الشرق الأوسط؛ وفقا 
للمفسهوم الثسرق أوسطى ٠‏ تلعب اسرائيل 

' وتركيا أدوارا مركزية وها يساعد فى المستقبل 


على الاندماج بشكل سراز فى ٠‏ الفضاء 

الاقعصادى»(866م5 660207116) 

ا مسسوسطى الأوربى. ومن بين أهم الأفكار 

» المطروحة ضمن هذه السيئاربرهات ه الشرق 
أوسطية» 

)١( ٠‏ إقامة تعاون اتتصادى ثلائى بين 
الأردن والكيان الفلسطينى الوليد واسرائيل 
على غرار الاتحاد الاقتصادي القائم بين دول 
البنلركس الأرربية الفلاث ذات الأحجا 
الاشتصادية الصغيرة ( بلجيكا, هرلنداء 
لوكسميورج). 

أ )١(‏ إقامة منطقة للتبادل التجارى ال حر 
بين مصر وفلسطين واسرائيل والأردن ولينان 
وسرريا ( المشرق الجديد), وأن نقيم كل منها 
تبادلا حرا مع أورريا ومع غالبية دول حورض 
البحر الأبيض العرسط ف مرعلة لاحقة. 

)"١ . |‏ إنشاءو سلطة مياة نهر الأردن» 

كسلطة مشتركة بين سورية والأردن وفلسطين 

| واسرائيل من أجل تمحسين استغلال واقكسام 
المصادر المائية للنهر. 

وتعتبر « المفارضات متعددة الأطراف» 

هى الآلية النعالة لإنشاء مثل هذا النظامه 


شرق الأوسطي» للأمن والتعارن الاتتصادىء | 


بهدنف إرساء الضمانات المرضرمية 
للعملية السلمية وضبط الصراعات والنزاعات 
فى المنطقة من خلال خلق شبكة من المصالع 
المتبادلة والترتيبات الأمنية المشتركة. 

وكسا فر معروف تغطى « المحادثات 
متعددة الأطراف» عددا من المجالات الحيرية: 
المياه؛ البيئة التنمية والتعاون الإقليمى؛ الأمن 
والحد من التسلح.رفى إطار هذه المحادثات 
يهم وضع تصررات للنظم الرظيقية-نا8) 
(59516125 الجديدة التى سوف يتشكل منها 


« نظام شرق أوسطى »جديد علي حساب النظام | 


الإتسصادى» من أهم اللجان التخطيطية 


|| للنظام الشسرق أوسطى الجديد فى إطار 


المحادثات متعددة الأطراف, إِذ يحم من خلال 
هذه اللجنة وضع مشاريع مستقبلية للربط بين 
بلدان اللنظومةد الشرق أوسطية» الجديدة ني 
مجمالات : شبكات الطرق والمراصلات؛ شبكات 
الكهرباء, السباد ل التجارى المشروعسات 


!]| السياحية المشتركة؛ الشروعات الإمائية والعلم 


والتكنولوجيا. ويتم استبعاد إهران من. هذه 
«المخططات الترجيهية»: بيئما يرجد دور 
تسبسادى ومهسيسمن لإسرائيل فى كل هذه 
المخططات والترتيبات. ولإعطاء فكرة مبدئية 
فقط عن تلك التصررات المستقبلية؛ تشير 
دراسة للمفرضية الأرربية عن تنمية التبادل 


التجارى فى إطار منطلة حرة للعجارة 
تبمع بين فصر ١‏ سيريا والأردن: ولبنان» 
والكبان الفلسطينى؛ وإسسرائيل :إلى أن 
الصادرات المجمعة لعلك البلدان ستكرن 
حرالى ٠‏ بليون دولار عام ٠١٠١‏ تكرن 
حصة اسرائيل منها ./80٠‏ وهناك دور مركزى 
آخر لعركها فى مجال إدارة وانتسام المرارد 
المائية حيث نتحكم تركيا فى منابع مياه 
الفرات ردجلة بعد إنشاء « سد أتاتررك» 
وغيره من السدود؛ ومن خلال ستسروع « 
أنابيب المياه» الذى تقدمت به مئذ مدة. 


التحدى المطروج 


وبالعالى فإن الإشكالية الجديدة المطروحة 
علي العرب اليوم وغدا هى كيفية التعامل بع 
هذا « النظام الشسرق أوسطى الجديد» درن 
فقدان الهوية ودون فهم روابط الدكامل بين 
الأقطار المسربيسة المشسرقية والمفساريية 
والخليجية( ريلاحظ أنه يتم التعامل مع مصر 
على أنها « دولة مشرقية» فى إطار تلك 
ا مخططات). 

وضمن هذه التسصوررات والمشططات 
الجديدة. تسععد إسرائيل إلى الدخرل بقرة 

فى النسيع الشرق أوسطى الجديد. لتلعب 
دورا قيساديا وناعلا لأحباء حلم تيسودور 
هرتزل- مسؤسس الدرلة العسبسسرية- 
بإنشاء«كرمنولث شرق أوسطى» تلعب فيه 


. للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


اسرائيل دورا قياديا وتكتولرجيا فاعلا 


وموجها. 

وإذا كانت المنطقة العربية لاتستطيع أن 
تعيش بعزل عن التطورات والتقاعلات 
الجديدة وعمليات إعادة الهيكلة الجارية على 
الصعيدين الإقليمى والعامى, نظرا لمرقعها 
الجغرافى وأهميتها الجيو-سياسية والجيو- 
اقتصادية, فكيف يمكن الحناظ على « النظام 
العربى » حتى لاتنهار مقوماته وتضيع معالمه 
أمام قرى الدفع الجديدة العى تسعي لإقامةد 
نظام اقتصادى شرق أوسطى جديد»؟ ذاك هر 
سؤال مصيرى هام لابد من الإجابة عليه 
براقعية دون الاكتفاء بمجرد الرفض والشجب. 

ويشير الدكشور ناصيف حتى فى مقال 
هام؛ نشر فى مجلة الهلال مؤخرا إلى أن 
النظام المربى يتف أمام ثلاث مشاهد 


رئيسية: 8 
الأرل؛ مزيد من الإنهيار وياب أية بلورة لسياسة حد 
أدنى لهذا النظام.. وبالعالى بصبع طرنا متلفيا ويس طرفا 


فاعلانى النظام الشرق أوسطى الجديد الذى 


الشائى: انعهاءد النظام العسربى» فى 
شكله الحالى وتفككه إلى أنظمة فرعية 
مندمجة في أنظمة إتليمية تحرى دولا فى 
المحيط المربى والمحيط غير العربي؛ مع 
إنامة نظام شرق أرسطى كإطار أوسع وأشمل 
للك الأنظمة الفرعية. 

الغالث: إحياء للنظام العربى عبر بلررة 
تيادة لهذا النظام» تأسس على بعض الأطراف 
الرئيسية الناعلة وتشكل هذه القيادة قرة دفع 
للنظام.وذلك المشهد بقتضى وجود مجموعة 
من القراعد والترجهات العامة التى تحدد فط 
الأولويات على صعيد التعاون الداخلى( 
العربى- العربى) »ركذا طبيعة العلاقات التى 
يمكن أن تنشأ مع ( أو فى مراجهة) « النظام 
الشرق أوسطى الجديد». 

ولعل المشهد الثانى هو الشهد المطري 
حاليا للعسويق فكريا وسياسيا وتطبيقيا كما 
تشير إليه وثائق ومداولات المحادئات متعددة 
الأطراف على النحر السابق الإشارة إليه» 
حيث تلعب تركيا دورا هاما وقابضا فى قضايا 
المياه, واسرائيل دورا هاما وحاكما فى قضايا 
البيئة والدكنولرجيا والمبادلات الجارية, 


وتلعب إيران ( بعد أحداث تغيرات نى 
طبيعة النظام الحالى) دورا هاما فى الترتييات 
الأمنية لمنطقة الخليج. وعملية تشكيلد 
النظم الفرعية» الجديدة تبدر واضحة المعالم 
من الآنء وخاصة مايسمى تجمع المشرق الذى 
يضم مصر والسرادن رالأردن وسوريا ولبئان 
والكيان النلسطينى الجديد(إذا كتبت له 
الولادة) ريبدو أن العراق( مابعد صدام) في 
تلك المغططات سرف يكون جزم من نظام 
فرعى اقتصادى وأمنى آخر يشمل دول مجلس 
التعاون الخليجى وإيران. 


هيمنة إسرائيلية 


وهكذا فإن الحديث عن «السون الشرق 
أوسطية الجديدة» ينصرف بالدرجة الأولى إلى 
تجمع « بلدان المشرق» وفقا للتعريف الجديد. 
رحيث تسعى إسرائبل للهيمئة على تلك السرق الجديدة 
الواسعة.إذ تصبع أسراثبل شمن هذاد النضاء الاتتصادي 
9 الرنبسية للاستشمارات الأجنهية ,وا مركز 
الأساسى للنطربر والتحدبث الشكنرلرٌجى والخبرة 
التقنية ؛ وتستحرذ على الجائب الأعظم من 


النظام الشرق أوسطى الجديد 
لتحقيق الهدف الصهيونى فى 
بناء اسرائيل الكبرى 


المنافع والمكاسب المترلدة عن ذلك « النضاء 
الاتنتصادى الجديد» من خلال تصريف 
منتجات الشركات الدولية العاملة مع إسرائيل 
ولاسيمافى مجالالمنتجات عالية 
التقنية(16211 121811) .رمن خلال علاقات 


| التعاقد من الباطن0108تاءةادمع-طناة) 


(30111615 تمع بلدان المنطقة العربية ولا 
سيما فى مجال الصناعات والأنشطة ذات 
العمالة الكثيفة وغير الماهرة. 

وبعتبر المشروع المشترك لتطوير خليج 


ا العقبة- المقعرح فى إطار المحاد ثات المتعددة 
!| الأطراف- والذى من المفعرض أن تشارك فيه 


مصر واسرائيل والأردن والمملكة العربية 
السعودية نرذجا لأشكال الشراكة المستقبلية 


المصدر : 


للنش, والخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


حسيث تزاوج فائض رأس امال العسربى( 
السعددية) مع الخبرة التكنرترجية 
(اسرائيل) .مع ال موارد البشرية الوفيرة(مصر 


والأردن). 
الهدف النهائي 


6 ويرتبط بالمخططات والتصورات الجديدة 
لإنامة نظام شرق أوسطى. .اقتصادى جديد 
تخفيض حجم الإنفاق العسكرى على القرات 
النتليدية فى كل من مصر وسوريا والأردن 
واسرائيل بشكل ملموسهما يعنى تأكيد 
التفوق العسكرى الاسرائيلى على سائر البلدان 
العربية (ولاسيما بلدان المراجهة) .فى غياب أي 
إجراء لنزع السلاح النووى الاسرائيلى.إذ أن 
تخفيض الإنفاق المسكرى على القسرات 
والأسلحة التقليدية فى كل من مصر وسوريا 
والأردن يجردها من مصدر القرة الرحيد الذى 
يحقق لها بعض التعادل(/[]0311)مع اسرائبل» 
بينسا اسرائيل تععمد فى تفوقها العسكرى 
على السلاح النووى والتفوق ال جرى كأساس 
للردع الفعال فى نزاعاتها المسلحة مع العرب. 

رينصع شبمرن ببريز- وزبر الخارجية فى ا حكرمة 
الإسرائليةاحالية- عنالمصلحة الاسرائيلية فى قمامالنظام 
الاتنصادى الشرق أوسطى الجديد فى ظل السلا على النحر 
الثالى: 
تواجه اسرائيل خيارا حادا:أن تكون 
اسرائيل الكبرى اععمادا على علد 
النلسطينيين الذين تحكمهمءأر أن تكون 
اسرائيل الكبرى اعتمادا على حجم واتساع 
السوق التى تحت تصرفها ». 
وفى الحالتين لا حياد عن 
اسرائيل الكبرى» «فى رقت يتشرذم فيه 
| العرب؛ وتتضارب مراقفهم وينكفثون قطرياء 
ويشلمو ن أسلحتهم الواحد بعد الآخر درن 
وعى بتحديات « السلام» الجديد القادم. 


للنشر وااخد مات الصحفية وا[معلو مات 


السوق الشرق أوسطية 


اسم السري 


مد أ سرا شيل شرا يمين حباة صمربيية . 


منذ أن أطلق ماسمى «بالعقل 
ا مركزى» الأمسريكى مسبادرتد(مهادرة 
التعاون رالسلام في الشرق الأوسط)ء 
والتى واكبت بدء المحادئات مستعددة 
الأطراف.بعد انتتاحية مدريد, ترالت 
الاجتماعات والمؤقرات. وتعددت اسماء 
المبادرة» مثلما تنرعت جنسيات المشاركين 
فيها؛ والعراصم التى استضافتها. 

ولم تعد المبادرة قصرا على ١7‏ أمريكيا 

من السفراء ورجال المخابرات والأمن القرمى 
ومثلى الاحتكارات وجماعات المصالع من 
بلوروا أهدافهاءإذ سرعان ما أنضم إلبهم 
البنك الدولى وموّسسة فورد الأمربكية 
ومؤسسة فردريش إيبرت الألمانية. 
ومراكز بحثية عربية أبرزها المركز القرمى 
لدراسات الشرق الأوسط فى مصر. 

كما لم تعد واشنطن فقط مقرا 
لاجتماعاتها التحضيرية؛ بل شملت رحلتها 
روما والقاهرة عراصم أخرى لم يكشف 
عنها النقاب.كما تعددت منجالاتها بين الأمن 
(ولايزال طى الكتمان) والسياسة»والاقتصاد 
الذي سلطت عليه الأضواءءكما انضم إلى 
المبادرة مصريرن وسعوديون وكريتيون 
وإسرائهليون وأردنيون وفلسطينيون. 
وغيرهم وأصبع لها دعاة ومتحدثين باسمها 
في العالم العربى من أمثال ه.يوسف والى 


لكلقيف 


رد.مصطنى خليل واللراء أحيد لخر 
ود.سعيد النجار ود..الحبيب المالكى 


ود.سمير المقدينى. 
ولأن أهداف المبادرة. كما تشير 
نصرصهاء خدمة المفارضين وصناع القرار, 


والعمل سريعا في فترة التفارض الجماعى 
لعرصيل رسالتها للمجتمع المانى. وتهيئة 
الظروف للتطبيع العربى الإسرائيلى؛ وتوفير 
المناغ لعلاقات التعاون فى الشرق الأرسط 


فإن المزقرات قد نوالت سريعاء 


» المؤقر الإتليمى للشرق الأوسط 
الذى استضافه المركز القومي لدراسات الشرق 
الأرسط فى القاهرة من 8! إلى١/امارس.‏ 

» اهتساع 4 أبريل نى جمعية 
الاتتصاد والتشريع لبحث مبادرة جديدة 
للبحوث الاقتصادية فى الشرق الأرسط وسبل 
قيام سوق شرق أوسطية. . 

» مؤقر مبادرات الشرق الأرسط. 


للنشّر وا إخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ 


بعد المؤمر الإقليمى للشرق الأوسط: البنك الدولى يرعى 
مؤمر «مبادرات الشرق الأوسط» فى فندق السلام. 


استراتيجية أمريكية جديدة: احتواء العراق وإيران 
فى الشرق..وتعاون عربى اسرائيلى فى الغرب.. 


الذى عقد فى فندق السلام من 2 إلى يوئيو 
الماضى. تحت رعاية البنك الدولى: والذى 
انتهى إلى إعارن منعدى البحرث 
الاقتصادية للدول المربية وتركيا 
وإيران» وتشكيل مجلس أمناء ضم 
الاتتصادى الصهيونى ستائلى فيشر . 

وقد سبق هذا الاجتماع لقاء جمعية 
الاتتصاديين العرب فى فندق سنير في ؟ 
يونيو الماضى لبسحث المرقف من المبسادرة 
واحتمالات المشاركة فيها. 

فالعجلة . كما ترى؛ تسير بسرعة , 
بهدل هيد الأجراء لتطبيع العلاقات العربية 
الإسرائيلية؛ وتذويب الكبان العربى فى كيان 
إتليسى أرسع؛ تحت المظلة العسسكرية, 
وتصفية مؤسسات الممل المربى 
المشترك. الرسمى والشهبى والأكاديمى: 
وإحلال مؤسسات دولية شرق أرسطية 
محلها؛ تعبيرا عن أعمق توجهات السياسة 
الأمريكية والإسرائيلية كما سوف نرى.. 


السلام مقابل السلام 


والواقع أن كل هذه المبادراته الشسرق 
أوسطيسة» انعم في سياق مصيم ومكيل 
لمحادثات التسربة التى بدأت في مدريد؛ ثم 
طارت منها إلي واشنطون ٠‏ وعلى الأخص 
المحادئات متعددة الأطراف التي تبحث قضايا 
التسعاون الإقليمس والاشكال التي ترتديها 
علاتات السلام: والتى تسير جنبا إلى جنب 
المحادثات الثنائية التي تبحث قضايا 
الأرض والأمن. والخطوط العريضة للتسويات 
بين إسرائيل وباقى دوك( ا مواجهة) العربية. 


فقد تراكبت مبادرة العقل المركزى مع 
المحادئات متعددة الأطراف ثم سبقتها فى 
تهيد الأجراء لإنهاء المقاطمة العربية 
لإسرائيل. 

ففى أكثر من مذكرة من الإدارة الأمربكية 
للمسئولين المصريين اللين طلب منهم 
القيام بدرر الرسيط فى إقناع الوفود 
العربية بالمشاركة في المحادثات متعددة 
الأطراف: أشارت الإدارة الأمريكية إلي أن 
مجالات التعاون العربي مع إسرائيل هى 
الورقة التي يمكن أن يقدمها العرب لإسرانيل 
مقايل الاتسحاب, فهى الجائز العربى 
لإسرائيل للمشاركة في العملية برمتها كما 
عبر وليام كوانت فى مقاله السلام ني الشرق 
الأوسط. 

ومن جانبها فإن اسرائيل قد رئظ» 
بإصرار المشاركة فى إطار للتسرية يقصتصر 
على المحادثات الثنائية وحدها.. وكان لديها 


أسئلة عن الفائدة النى تجنيها من مشل هذه 
المشاركة.. 

الاتسحاب من أراضى عربية! حتي مع 
احتفاظها بالسيادة الأمنية)..مقابل ماذا؟. 

إنهاء حالة الحرب؟. 

ولكن الدول العربية فى الوضع الراهن لها 
مصلحة أكبر فى إنهاء حالة الحرب «واسرائيل 
ليست محث التهديد.. وللغرب مصلحة أكبر 
فى السلام!. 

ولمل لهذا السيب بليرة كعلة الليكود 
دعار و السلام مقابل المملام» في مراجهة 
والأرض مقابلالسلام» رغم ماتنطرى 


مني 


للنشر وا إخد مات الصحفية والمعلو مات 


عليه مقايضة الأرض بالسلام من اعتراف 
بمشروعية الكيان الصهيرنى.. 
وبصرق النظر عن الاختلافات بين 


الليكرد والعمل, فإن التيار الغالب فى الفكر | 


السياسى الإسرائيلى يركز على مقايضة 

الأرض والسلام والتعاون فى حزمة واحدة, 

كما يقول زبيف تمسعيف المراسل العمسكرى 
أرتس. 3 

والسلام فى المفهوم الإسرائيلى لايقتصر 

على تبادل الأنخاب؛ أو السماح برفع أعلام 


تل أبيب فرق العراصم العربية.رعزف نشيدها 


الوطنى فى المناسبات. 

السلام.. كما وصنه مرشى داهان, رزير 
دناعها رخارهيتها 
الأسبق,حالة. . وقائع. .حركة. . تجارة. .انسياب 
حر للسلع والأفراد والأفكار؛ تبل أن يكون 


ترتيبات أمن عسكرية. ومعاهدة يمكن أن | 


يمزقها زعيم عربى؛ فى لحظة. 


السلام الساخن 


وإذا كانت إسرائيل قد قبلت فى حالة 


مصرء ماكان يسميه جرزيف جوئيل: مراسل 
الجبروساليم بوست فى القاهرة؛ لفترة؛ بالسلام 
البارد «فذلك لأن إخراج أكبر قرة عربية من 
ساحة الصراع؛ كان ضروريا لعملها على باتى 
الجبهات.. 

أما الآن بعد مبادرة السلام: وكامب 
ديفيد وانهبار السوفيت وحرب الخليج وتحول 
الوضع العربى إلى شظايا متنائرة فإن إسرائيل 
لاتقبل بأقل من السلام الساخن..سلاما يرفر 
فيه العرب لإسرائيل مرارد كان يمكن أن 
تكسب بعضها بالحرب والاستيلاء 
والضم..وسلاما يعوضها من خلال علاقات 
التعاون عن غناصر ضعفها..سلاما يدها 
بشرايين حياة عربية]! 


تقهيد النخية 


ولأن هذا السلام أمسر لن يحله 
الدبلرماسيون فى الغرف المغلقة. فإن هلورة 
مؤسسات وتشكيل مجموعات بحثية 
واصطياد النخبة فى علاتة تعاون 
مشترك مع الإسرائهليين؛ لخلق حالة اعتياد 
على هذا التعاون؛ :ابناء جسور الثقة؛ يعد 


التاريخ : ... 


تهينا ملاتما للرأى العام العربى للعمهد 
الجديد. 
وهذه هى الوظيفة العى تقوم بها المزقرات 


المفاوض الإسرائيلى:السلام 
حالة حركة وتجارة وتدفق 
حرللسلع والأفراد والأفكار 
كُّ 

مبادرات الشرق الأوسط 
والمحادثات متعددة الأطراف 
تهيئة للتطبيع الاسرائيلى. 
العربى الشامل 


يننا 
لجنة الدفاع عن الثقافة 


القرمية تدعو للاستمرار 
فى رفع راية المقاومة 
وإسقاط التطبيع 


والاجتماعات العلنية والسرية الجارية الآن. 


استراتيجية أمربكية 

والتصور الأمريكى نفسه يكشف عن أن 
جوفر الاستراتيجية الأمريكية الشرق 
أوسطية؛ مركزها هر اسرائيل؛ فنى محاضرة 
القاها أخيرا - فى ٠١‏ مايو الماضى- مارتن 
انديك مدير شئون الشرق الأدنى وجنرب 
آسيا فى مجلس الأمن القرمي 
الأمريكى, شرح ملامح الاستراتيجية التى 
بلورتها إدارة كليتقون للشسرق الأوسط؛ 
وكانت موضع مناقشات مع كل من 
رئيس الوزراء الإسرائيلى اسحاق رابين 


| والرئيس المصرى حسثى مهارك أثناء 


ريارتيهما لواشتطون. 
وهذه الإستراتيجية تقرم على محورين: 
جاحتواء مزدوج لإيران والعراق فى 
الشرق. 


م 


للنشّر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


(وهذا يعنى أن مسشسروعد الشسرق 
أرسطية» لايشملها عكس مايدعى أصحاب 
المشروع؛ فهذه المظلة تقعصر على حلقاء 
وأصدقاء أمريكا كما يقول مارتن أنديك). 

* وتعزيز السلام العربى الإسرائيلى في 
الغرب .وفى مناتشته للمحور الأول( 
العراقى- الإيرانى) يقول إننا لانقبل الحجة 
القائلة؛ بأنه يتعين علينا مواصلة لعبة توازن 
القرى القدية بين طهران ويغداد؛ أي دعم قرة 
العوازن الأخرى؛ فالتحالف الذى حارب فى 
الخليج لايزال قائما..ومادمنا قادرين على 
الملحافظة على وجودنا العسكرى فى 
المنطقة,رمادمنا نستطيع الاعتماد على 
حلفائنا فى المنطتة... مصر واسرائيل 
والسمودية ومبملس العماون الخليجى 


وتركها (رهى إشارة تعنى المجال ا جغرانى 
الحقيقى للشرق أوسطية) للحفاظ على توازن 
القوى فى صالحنا..ستتوفر لديئا السبل 
للعصدى للنظامين: دون أن نكون فى حاجة 
لاستخدام طرف د الآخر. 


حليك استرائيجبن ‏ , 

وإذا كان مجال الشرق أوسطية كان 
واضحا في محاضرة مدير شئون الشرق 
الأدنى فى مجلس الأمن القومى الأمريكىء 
فإن مركز إسرائيل أيضا كان واضحاء حيث 
ذكر فى محاضرته 

ولقد أكد الرئيس كليئكرن ودزير 
خارجيته للسيد رابين أن نهجنا حيال 
المفاوشات هر العمل مع إسرائيل وليس 
ضدهاء فئحن ملتزمون بالأهداك 
الإستراتيجية المشتركة بيثنا».. . 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أكد 
أن حكرمته مستعدة لأن جازف من أجل 
السلام.ولكن لايستطيع أن يفعل ذلك مالم 
يعرض على إسرائيل سلام حقيقى مقابل 
ذلك.. وإذا لم تكن إسرائيل واثقة بأن 
الولايات المتحدة تقف خلفها بكل ثقلها. .وقد 
2 عليه كلينقون بقوله إن دور أمريكا هر 
تقليل هذه المجازفة إلى أدنى حد مكن وأحد 
الطرق العى نستطيع أن نقعل بها ذلك هو أن 
نفى بإلعزامنا بالحناظ على تقوق إسرائيل 
الترعى».. 


| -التونان واسبانها 


| 


السوق الشرق أرسطية 


إلى هذه الأجواء إذن تنتمى مبسادرات 
الشرق أرء ان المصالع الأمريكية فى 


كل الدول العربية.مجتمعة: كما تبرز أهمية 
تركيا فى جذب الجسهرريات الاسلامية التى 
استقلت حديثا فى آسيا الرسطى؛ ولترسطها 
بين العراق وسوريا وإيران. وعلى المسترى 
العربى فإن مصر والسعودية ودول الخليج تمثل 
حجر الزاوية فى تأمين هذه المصالح. 


قريه وخداع 


ولشعور أصحاب المبادرة بأن الشعور 
العربى المعادى لإسرائيل لايزال طازجا. فقد 
تم الاستقرار أخيرا علي اسم تتخفي اسرائيل 
وراءه. في مرحلة التسهيد, وهر السوق 
الشرق أوسطية. والسوق يوحى بفرص عمل 
رمشروعات وتجارة فهر لنظ له إغراء ورنين 
فى عالم عربى تعانى معظم دوله من معدلات 


عالبة فى البطالة..رالشرق أرسطية.رإن لعب | 


دوره فى طمس الهوية العربية؛ والإشارة إلى 
كيان إقليسى يضم حلفاء أمريكا فى 
المنطقة,إلا أن مركز الشرق أوسطية,- أى 
إسرائيل- تتخفى أيضا وراء الاسم.. 

ولكن قبل أن يكتسب هذا الاسمه السرق 
الشرق أرسطية» حق المراطئة فى قتاسرس 


السياسة ومفردات اللفة لابد من الإشارة إلى 


ماينطرى عليه الاسم من تقويه وخداع.٠‏ 
إسرائيل الكبرى 
ويتفق د.فوزى منصور على اعتبار اسم 
السوق الشرق أوسطية كلمة السر فى مشريع 
لظهور اسرائيل الكبرى؛ فالسوق ب 


فرطين: حد أدئى من العكافر بهن 


إزيات المشتلفة وهذا مترفر فى دولك 
البرجوازيات 
إن الأربية الشتركة ( عدا احزام الجنوبى 
والبرتغال وإيطاليا- حيث 
استغرقت فجرة أطرل لاستقرار قراعد 
السوق). وسلطة سياسية تستطيع تلطيف 
الآثار السلبية للسوق على المناطق المعضررة. 


للنشر واإخد مات الصحفية والمعلو مات 


فالسوق الرأسمالى . حتى ف اليلد الواحد. 
يخضع لقانون التطور غير ا متكافىء .حيث 
يركز التطور فى السسال. والتخلف فى 
الجنوب؛ فالإطلاق الكامل لقسوى السوق 
لابؤدى فقط إلى تعميق الفرارق بين الطبقات 
الإجعماعية:؛ بل أيضا بين المناطق 
الجغرافية..ومن هنا فإن الميزانية المشتركة 
لدول السرق تدنع قرابة "مليار دولار سنويا 
لجنوب أورويا وإبرلئدا لتنخقيف من آثار 
الترحيد. 

والشرطان- كما يقرل د.فوزى- غائبان 
في المنطقة «فالتفاوت لايزال كبيرا بين 
البرجوازيات العربية؛ فحتى السوق العربية 
المشتركة والأسراق ا مشتركة للتجمعات 
الإتليسية لاتزال حلما بعيداء مع اندماجها 


' جميعا فى إطار علانات التبعية؛ كما أن 


إسرائيل تريد أن تدخل هذا السرق مدعومة 
بالصهيونية العالمية والدعم الأمريكى. 
فإسرائيل تريد أن تعتمد على الموارد العربية 
من المهاه زالنئط ورأس امال «لكى تتحوك 
فى إلى مسركيز مسالى؛ مسصسدر 
للتكنرلرجيا .رجرهر الأم؛ كما يرى د.فوزى 
منصورء هر مسمى إمرائيل لكى تمد إليها 
شرابين حياة عرببة تساعد في تحقيق حلم 
إسرائيل الكبرى. 


دعم عرب لإسرائيل 


ون هذا السياق ننسه يلاحظ د. محمد 
محمود الإمام أن السون هو نط سعين من 
العلاتات لدول يريطها راقع اجتماعى 
وحضارى واحد؛ وتصور معين للمستقبل 
..فأين إسرائيل من هذا كله!. 

وقال إن هناك فرقا بين السلام والقاء 
المسئولية على العرب فى تغبيت كيان مصطنع 


المصدر : 


التاريخ : 


٠‏ فالملاقات الاقتصادية لاتفرض فرضا 
والتشيد بأوروبا غير وارد. 

والقضية كما يحددها د.إمام أن أمريكا 
تريد أن تسضفف من عبء تربل المشروع 
الصهيونى: وتطلب من العرب أن يتحملوا هم 
كلنتها 

وقال د. الإمام أن إنهاء المتاطعة العربية 
للشركات التى كانت تتعامل مع إسرائيل 
ينتع أمامها الباب لكى تعمل بإطمئنان هناك 
وأن تقندم على إنشاء مصانع فى الدن 
المحتلة, كلما حقن ذلك مصالحهاء أما انتقال 
العمالة العربية لإسرائيل؛ فهر أمر غير وارد 
بسبب نسب البطالة العالية التي تعانى منها 
أسرائيل. خصوصا بعد تدفق موجات الهجبرة. 
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ويلاحظ د. محمد السيد سعيد أيضا 
أن المشروع الجارى الإعداد له, لبس اللسرق 
الشرق أوسطية , ويبدى هنا عدة ملاحظات 
منها: 
© + إنه رغم ملكبة إسرائيل لقساعدة 
اقتصادبة جبارة؛ فإن قدرتها الاتتصادية 
ميالغ فيها, فدولابها الاتتصادى محدود؛ كما 
أنها تعانى من عجز مزمن وشم ٠‏ 

* إن وضع التبعية امعسم فى المنطقة يحد 
من إمكانيات التتجارة البينية بين دول ا منطقة؛ 
لصالع روابطها بالسرق الرأسمالى الما مى؛ 
فالنمط الرئيس للتجارة هر التجارة الراسية 
مع ا مجتمعات الغربية. 
م + تملك الاتعصادات العربية عناصر قرة» 
فقي حالة وجرد سياسة مجارية نشيطة تستطيع 
مصر على سبيل المثال ٠‏ ضرب صناعة النسيج 
فى إسرائيل كمسا أن بعض السلع 
الاستهلاكية تتوفر فييها بصررة أرخص 
وأجود من مثيلتها الإسرائيلية. 


للنشر وا لخد مات الصحفية و![معلو مات 


6 * إن السفوق النسبى الاسرائيلى فى 
الاستيعاب التكنولوجى لايرقى بمنتجاتها إلي 
مستوى منافسة حتى السلع الكورية. نافيك 
عن السلع الأمريكية والأوربية واليابان. 

وردا على سزؤال عما إذا كان الجانب 
القسرى. فوق الاقتصادى. يمكن أن يلعب 
دورا فى حصول إسرائيل على الموارد العربية 
أجاب د. سعيد بأن هذا مستبعد كلياء فيما 
عدا صادرات النفط المصرية؛ فهى نمرذج غير 
قابل للتكرار؛ والصيغة الدولية لتقسيم العمل 
الأوروبى انتهت منذ الفمانينات ؛ نهناك 
فائض من معظم المراد الخام الزراعية 
والصناعية ٠والعرب‏ يسترردون المواد الخام» 
عدا النفط ؛ مثلهم مثل إسرائيل. 

ويستبعد د. سعيد حصرل أسرائيل عنرة 

على المياه. عدا فى وضع الأراضى المحتلة, 
ويرجع اتجاهها لتحلية مياه البحرء فليس لدى 
الدول العربية نائض مياه يمكن أن ترفره 
لإسرائيل؛ كما يستبعد بصررة قاطعة صعود 
إسرائيل كقوة امبريالية شرق أوسطية.. 

والخلاصة أن د.محمد السيد سعيد 
يعتبر أن الهدف الجرهرى لشروع السوق 
الشرق أرسطية هر انهاء المقاطعة العربية 
لإسرائيل وتطبيع العلاتات معها على 
المسقوى السياسى رالاقتصادى فحسب.. 


تنعقد حول تطبيع العلاقات.رمحارلة 

النخب العربية وجماعات المثتنين. ف 
د.مجيد مجيرد الإمام يلع على المساعى 
الرامية لتأكيد مفهوم الشرق أرسطية فى 
البحرث الاقتصادية:؛ فالمنظمات الدولية 
تستهدف ضرب الأنظمة الموجودة وإنشاء بنية 
مؤسساتية لمنظمات جديدة ترتبط بعرجهات 
البنك والصتدرق الدوليين: وتوجه أبحائها 
لخدمة عمليات الحصخصة. وترجيع كفة 


المصدن : 


التاريخ : . 


مدرسة الصتدرق. وخلق حالة ولاء لهاء 
وترفير قاعدة بيانات لليهرد المشاركين. نهر 
محاولة للاستيلاء على الفكر الاقتصادى 
العربى؛ خصخصته.. 


مؤقر فندق السلام 

ويقودنا حديث د. الامام الي تبين ملامح 
هذه الأهداف فى مرْتّر فندق السلام: الذي 
عقد فى القاهرة من4 إلى!! يونيو؛ والذي 
وافق انعقاده ذكري هزية يوثير. 

والتركيز هناء على هذا المؤقر بالذات, 
يعود إلى أن د.عبد العظيم أنيس كان قد 
عرض بالتفصيل؛ وفى حدود ال معلومات المتاحة 
٠,‏ في مقالاته باليسار, لممر مبادرات الشرق 
الأورسط. واجتماعات راشنطون وروماء 
واجتماع جمعية الاقتصاد والتشريع فى4 
ابريل الماضى. 


مهادرة الينك الدولى 


وكان البنك الدولى ٠‏ بعد شهرر قليلة, 
من مبادرة العقل المركزى الأمريكى قد دعا 
إلى إنشاء هيئة معنية بالبحرث الاقتصادية 
فى دول الشرق الأرسط وشمال أفريقيا؛ وتبنى 
الدعوة على المستوى العربى د. سعهد 
النجار ود.بوسف المقدسى ود. عبد 
الوهاب ال مالكى. 

وفى اجتماع جمعية الاقتصاد والتشريع 
تراوحت المواقف بين مقاطعة المبادرة, 
أوالمشاركة فيها وتعديل مسارها. . 

وفي هذا الاجتماع أكد د. سعيد النجار 
أنه أوضع لممثلى البنك أن مشاركة 
فى البداية . قد تنسف المبادرة, وأن من 
الأنضل إرجاء مشاركتها لرحلة لاحقة.. 
وكانت الأغلبية مع المشاركة شرط استبعاد 
اسرائيل. 


يت 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


ا 


وبعد الاجتماع . فيما يشير د. أحمد 
حسن» نشطت اتصالات لتمهيد الأجواء 
للمؤقر وجسع البيانات عن الاقتصاديين 
المصريين. واتباهات ابحائهم ٠‏ شارك فيها 
د.نادر الفرجانى. 

وعندما تم توجيه الدعرة إلى اجصساع 4 
يونير «عقدت الجمعية الاقتصادية العربية 
اجدماعا مصغرا فى فندق سفير ؛ يرم ؟ 
يرنير وعشية انعقاد مؤقر فندق السلام وقد 
تراوعت المراقف فى اجتماعات الجمعية 
العربية. كما يرضع د.احمد حسن, بين 


المقاطعة..أر ا مشاركة بشروط.. وفى | 


كانت الغلبة لاتجاه المشاركة المشروطة.. وإن 
الح د.النجار فى البداية على أهمبة المشاركة 
الإسرائيلية.وقال أنها تمحقن من خلال 
مشاركات فردية وليست حكرمية؛ كما أن 


رفض العمغيل الإسرائيلى قد يثير اعتراض 


الممرلين! 

وقد تحددت الشررط فى: 

+ استبعاد المشاركة الإسرائيلية. 

+ اقتصار الأبحاث والدراسات على 
الدول العربية لما لها من خصرصية. 

* أن يعم التمغيل فى الهيئة البيثية من 
خلال المنظمات الاقتصادية المربيةءلا الأفراد. 

* أن تكون المرجمية فى تحديد أتجاهات 
البحث لهذه المؤسسات. 


معارضة 


وفى اليوم الدالى تم عقد مزمر فندق 
السلام ٠‏ وانسحب فى البداية د.خهرالدين 
حسيب متحملا تكلفة السفر والإقامة, 
ركذلك د,جلال أمين فيما ترلي اقتصاديرن 
عرب الدفاع عن موقف جسصيسة 
الاقتصاديين... 

ويوضع د. جردة عبد الخالق إنه قد 
آثار خلال مداخلاته عدة ملاحظات: 

» ملاحظات تتملق بالتمثيل الذى غلب 
عليه أنصار مايمكن تسميته بمدرسة البنك 
الدولنى, رغم كل آثار السياسات الضارة لهذه 
الدرسة فى دول العالم الشالث واعتبار البنك 
الرجعية في تحديد مستوى الأبحاث الرفيعة 
أو ا موضوعات التى لها أولوية البحث. 

ويعصل بذلك عشراتية التبكيل؛ ومن | 


التاريخ : ... 


ذلك غياب معهد التخطيط ومعقم الجائعات ) 
المصرية؛ فضلا عن اقتصاديين بارزين من 
مختلف الدول ا مشاركة. 

»+ ملاحظة تتصل بالمجال الجغرافي 
للمبادرة والتاكيد على خصوصية الوضع 
العربى 

» وملاحظة تتصل بأزسة السحصرث 
الاقتصادية فى العالم العربى؛ التى لاتعود 
إلى التمويل بل الفرص ال متاحة للباحئين 
الشبان. 

وتحت ضغط المعارضة:؛ تم تعديل ا ميشاق» 
الذى قدم جاهزاء لكى يصبح اسم الهيئة 
البحثية. منتدى البحرث الاقتصادية للدرل 
العربية وتركيا وإيران». 

وقد بدا هذا التعديل كما يقر د. جرده 
كمجرد تراجع تكتيكى فقبيل انتهاء أعمال 
المؤقرء تم إخطار الحضور بإدخال بند جديد 
على الميعاق ينع لمجلس الأمناء سلطة تعديله, 
با قد يفتح الباب لمشاركة اسرائيلية فى 
مرحلة لاحقة. 


أما اخعيار مجلس الأمناء فقد بدا 
أيضاءركأنه قد تم بالنعيين» حيث فدمت 4 
مقاعد للهيئات المائحة (البنك الدولى 
والأمم المتحدة ومؤسسة فررد- وا مجملس 
العربى للإماء والتنمهة)؛ ومن جماعة 
المؤزسسين سعيد النجار وبيب 2 
أنضم إليهم د.برسف صايغء و4 كين 
م عي منهم الاقتتصادى 
الصهيرنى ستائلى فيشرء وروبرت مايرر 
ولين سكوير وشانجى مدير معهد التخطيط 
فى إيران وترأس صجلس الأمناء د.سصير 
القدسى, وتولت د. ههه حندوسة الأستاذة 
بال جامعة الأمريكية منصب امدير. 

ويبدر أن هنا المجلس سوف يتسولى من 
الآن زمام المهادرة.٠‏ 


ا مشاركة والمقاطعة 


وقد أثارت المشاركة فى امقر “مناقشات 
واسعة بين السياسيين والاقتصاديين ريقرل د. 
الامام أن الشاركة حتقت محديد المجال 
المفرائى بصورة تستبعد اسراييل» كما بحت 
فى إثارة عدد من التتحفظات الهامة أسام 
امضور.: 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


بيئما يزكد د.جوده عبد الخالق. أن 
المقاطمة كانت تعتمد على رزن ومرقف الكتلة 
الحرجة من الاقتصاديين؛ وإن المشاركة قت 
لوضع الأحجار أمام الجرائب السلببية 
للمشررع, ولكن ذلك لابعنى أنه قد ركب هذا 
ا مركب, وسوف يركبهاء فقد كان هناك رسالة 
تم إبلافها. بينما يلاحظ د. الامام أن الحل 
يرتبط بتنمية مراكز بحرث قرمية فى ا منطقة, 
يدعمها تمربل عربي حقيقى؛ ربرجه ابحاثها 
لخدمة قضايا التعاون والتكامل بين الدول 
العربية. 


مقارمة 


وفى اجتماعات ججنة الدفاع عن 
العقافة القرمهة التى تتصدر صفوف مقاومة 
مشاريع الشرق أوسطية؛ لم تكن هناك شبهة 
شك «فى الرموز الرطنية التى شاركت؛ ولكن 
تراوحت التقديرات بين اعتبار هذه المشاركة 
عملا إيجابيا محدردا.. ركنى؛ وبين مايمكن 
أن تؤدى إليه هذه المشاركة من إسباغ 
الشررصية على كيانات يجدر أن تولد 
معزولة,. 
وقدأكدت اللجنة أن جرهر هذه المبادرات 
ومايتصل بها هر تطبيع العلاقات مع 
اسرائيل: وفتع الأبراب العربية أمامها؛ 


واختراق العقل العربى ومؤسساته وجماعة 
المثتفين, بما يرجب طرح هذا الهدف فى صدارة 
الحملة التى تختفى فيها إسرائيل وراء « 
السوق الشرق أوسطية» . 

وقد أكات اللجنة على ضرورة 
استمرارالمقارمة . وتوسيع نطاقهاء وجذب 
قوى عديدة إليها قطما للطريق على إمداد 
إسرائيل بشرابين حياة عربية.. وأكد على هذا 
العنى د. لطيفة الزيات وحلمى شعراوى 
ود. ليلى عبد الرهاب ود. على تصارء 
ود.سيد اليحراري ود.أميئه رشيد 
وشاهندة مقلد وعربان تصيف وحسن 
عبد البديع٠‏ 

وكان توجه اللجنة واضحا فى ضرورة 
جذب قوى جديدة للمراجهة. 


/ 
ا 
| 


| لص سوى الفعاتء 
3 


المصدر : 


التاريخ : 


اجتماع سرى 


وفى هذا السياق يمكن الإشارة إلى 
اجتماع سرى عقدته إحدى الهيئات السيادية 

مثلين عن قطاع الصناعة والسياحة ورجال 
الأعمال والزراعة والاقتصاديين أشار فيه مثلر 
قطاع السياحة إلى أن إسرائيل قد استفادت 
من كل براميج السياحة المشتركة؛ وفى جنى أن 
السائع يقبل البرنامج لأنه يشمل زيارة مصر 
فقد حصلت هى على نصيب الأسد ولم ترك 


ات 
كما أبد مثلى رجال الأعمال دهشتهم 
من التذكير فى فتع الأبواب أمام إسرائيل؛ 
بينسا يسانى رجال الأعسمال من يرتبطون 
بالانتاج في مصي من سياسات وإجراءات 
تضع فى طريقهم العراقيل. ولاحظ الزراعيرن 
أن انلاح الصرى يلك خبرة آلاف السنين 
بينسا لايؤدى الععاون مع إسرائيل جديد 
تضيفه للخبرة الصرية حتي فيما يزعمون 
تفرتها فيه( فى زراة الصحراء). .رطالب 
رجال المناعة حاية الصناعة المصرية من 
سسياسة الإغراق رحرية العجارة والاستيراد 
واشاروا إلى سايمكن أن تسفر عنه من 
الأضرار. ٠.‏ 

رطلقات المقارمة يكن أن تصسع , 
وأن بحر التجاح, فمثلما سقط مشريع 


مد مياه الثهل لإسرائيل؛ مكن إسقاط 
كل المشروفات العى و 
شرايين الحياة لها خخصما من مرارد 
القرة العربية.٠‏ 

زامعركة لازالت: طويلة. والشعور 


الشعبى العريس امعادى لإسرائيل لايزال 
طازجا ..شرط أن يمكاتف كل الرطنيين 
فى رقع رايات المقارمة. 


ل 


> كَّ 
للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : .. - 4 بلوامو..[90 ست 


عرب 5 شرق 


85 نيعئيهة 
«التطرن للق ط سسوصسى والسد يسنسى» 
21] تبادلنا الرأى مع زعماء المنطقة 
وهيئاتها الأمنية لوضع الاستراتيجية الجديدة 
| ا سياسستنا: : اصستسواء مسزدوج لإيران والعسراق 
|وقرءة فى نص وثيقتين يفصل بينهما زفرا 
أعاماً 
أبيان مان أنديكعام 3817 عن شرق أوسط أمريكى صعيوني 


|| 


و3 


صصص 


خطاب جمال عيت لناصر إلى كيندى عام عن سياق صراع الإرادات 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات - التاريخ : 

ا إن سياسة الولايات المتحدة اتجهت فى أعقاب 

انتهاء معركة السويس بهزيمة العدوان إلى عزل مصر 

ومحاولة تحقيق أهداف العدوان بوسائل سلمية, وكان 

ذلك عن طريق مسشروع ايزنهاور الذى أراد معاملة 
الشرق الأوسط كما لو كان مقاطعة أمريكية. 

جمال عبد الناصر فى رسالته لكيندى 

١95١ أغسطس‎ 


نعمل لسياسة خارجية تعمل على تعزيز مصالح 
مؤسسات الأعمال الأمريكية فى الخارج .. سياسة 
خارجية تعمل بالتعاون مع اصدقائنا وحلفائنا فى 
الشرق الأوسط - إسرائيل ومصر والعربية السعودية 
- لحماية المصالح الأمريكية فى الشسرق الأوسط 
والتصدى لما تتعرض له هذه المصالح من أخطار من 


قبل أنظمة الحكم الراديكالية سواء كانت دينية أم 


علمانية! 
مارتن انديك فى بيانه ٠‏ مايو 19917 


يدور جدل ساخن حول مأايسمى بالسوق الشرق اوسطية التى يتولى التروب الو اسم دا 
ومجموعات من أصحاب الصائم المرتبطة بالرأسمالية العالمية ويالكيان ألصهيونى. وقد تصدت مجموعة من 
السياسين, والمثقفين الوطنيين لهذه المسالة, ومازال التصدى قائماً ويحتاج إلى تنظيم للجهود وتوسيع ليا 
غم أهمية التصدى للسوق الشرق أوسطية إلا انها جزء من كل هو المشروع الشرق أوسطى, الذى تمثل السوق 
جائبه الاقتصادى؛ وله جوانب أخرى جغرافية استرات: افية. 
ومنذ عدة أسابيع؛ أعلنت الولايات المتحدة الأمرن 
الخطة على شكل بين ن ألقاه يوم ٠٠١‏ مايى 1951 «مار, 


الأمن القومى الأمرب ندوة لمعهد واشنطن 
لمساسة اشرق لاقي 2 كان بعنوان «تحديات 
المصالع الأمريكية فى الشرق الأوسط عقبات 
وفرص». 

ويعد صدور هذا «البيان - الوثيقة» وإعثلانه 
وتوزيعه بدأت ردود الفعل التى أعطت انطباعاً بأن 
الأمر جديد, ويدات التساؤلات 26 حول كيفية 


هذا الطرح 


جديدا». 


0 9 
-- أن نكتشف فى الذاكرة الوطنية 
ذه للواجهة اللستمرة» كان 
قيادة امشروع القومى 
ا الخالد جمال عبد الناصرء 
| وبين من يريدونه شرق شرق أوسطى مبطى يخدم متصالحهم؛ 

مين فى الرئيس الأمريعي الراحل جون كنندى > 


000 


المصدر : 
للنشر وااخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ 


| وهذا الفصل الذى نشير إليه مسجل كوثيقة هى | والآخر مستقبل تعقد فيه اسرائيل وجاراد 
| الشلل الا مجك ع لمر إر جر كيدي | الحصيرات راق تيون مصائم بيخي شود 
فى 14 أغسطس 1513 _ الطريق أمام التعايش السلمى والتنمية الاقتصادية 
ولأن «العربى» كصحيفة للحزب الناصرى تعتبر / فى المنطقة واتفاقات ضبط تسلع وازدياد الأنظمة 

1 أن إحدى مهامها الرئييسية هي أن تعبر عن الديموقراطية فى جميع أرجاء الشرق الأوسط». 
مى» وتتد والمهمة الأولى التى واجهناها كانت صياغة 
المضنا ذلك الث استراتيجية متماسكة لهذه الأهداف فراجعنا 
القائمة وحللنا شئون المنطقة واشتركنا 
فى مفاوضات مستفيضة مع مختلف الهيئات 
الحكومية التئ تتعاطى الشئون الأمنية وتبادلنا 

الآراء مع زعماء المنطقة خلال جولة | 


بعام 1955. في مواجهة مع الوثيقة الناصريا 
المؤرخة عام 4 كى نكتشف ماذا كنا نريده 
١‏ ولانزال نريده. 


المقرون بتقديم 
هذه الصفحة فى المرحلة المقبلة يما تضم 
مناقشة للعلاقات المصرية - الأمريكية عبر دراسة 
علؤية موثقة. تعقبها حلفات حوار متخصصة حول 
الم البديل القومى العربى. 
أصدقاء وحلفاء أمريكا 1 على التعزي اه 
ا فى البيان الذى القاه مارتن انديك حددت حكومة 
كلينتون نهجها حيال الشرق الأوسط فى أنها 
ا «سياسة خارجية تعمل على تعزيز مصالح 
| مؤسسات الاعمال الأمريكية فى الخارج» وبالتعاون 
! مع أصدقائنا وحلفائنا فى الشرق الأوسط - 
| إسرائيل ومصر والعربية السعودية - لحماية 
ألصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط والتصدى لما 
تتعرض له هذه المصالح من أخطار من قبل أنظمة 3 
الحكم الراديكالية سواء كانت دينية أي علماني أصبحت هناك حأ 
هذا التحنديد الذى صدر عام 1157 رصده وعلى الرغم من وقورع 


أ الزعيم الخالن"جمال عبد الناصر عام ,١‏ وقال | مؤخراً فى آسيا الو 
فى رسالته لجو كيندى مانصهة: «ان سياسة فإن :7 
الولايات المتحدة اتجهت فى أعقاب انتهاء معركة 
السويس بهزيمة العدوان إلى عزل مصر ومحاولة 
تحقيق أهداف العدوان بوسائل سلمية؛ وكان ذلك 
عن طريق مشرو., ايزنهاور الذى أراد معاملة 
الشرق الأرسط كما لو كان مقاطعة أمريكية. 0 ا 

مستقبلانيديلان | داك خواشس اس 

58 ا نان فقون -. ) مشتركةمع ايران والعراق ووسوريا وهذا هام 
0 لد || للجهود التى تبذلها لاحتواء نظام صدام حسين .. 
جدا لدى الرئيس كلينتون 7 أن يتسلم 3 وهى دولة علمانية وديموقراطية وإسلامية وتحتل 
منصيه فهو يفهم أن الشرقٍ موقعاً عسكرياً استراتيجياً وهى قوة اقتصادية 


لتلعب دوراً هاما ليس فى آسيا الوشطى فحسب 


مها 

اوسط متوازن توازت 

يقأ بين بديلين احدهما يسيطر فيه ى .يمة للولايات إن أحد التحديات 

المتطرفون سواء تستروا بعبا ٠“‏ !؛ التى نواجهها هو أن نستخدم هذه العوامل أفضل 
. | استخدام فى سعينا لتحقيق أهدافنا فى الشرق 

| الأوسط. 


الفراغ.. وملنه ‏ 


هه 0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ويتحدث انديك عن التهديدات فى المنطقة فيقول: 


| «فى اعقاب انهيار الاتحاد السوفيتى واندجار 


العراق جاء انهيار الجبهة الراديكالية الرافضة في 
خاصة لبي 


| الشرق الأوسط ولكن الطبيعة 


فقط لشعوب الاتحاد ١‏ 
ب الشرق الأوسط.. 


التهديدات التى يثيرها العراق وايران فى الشرق 
سيؤثر على قدرتنا على تعزيز السلام بين إسرائيل 
وجيرانها العرب فى الغرب.. والعكس صحيع .. 
وباختصار فإن استراتيجية حكومة كلينتون 
كالتالى: 

- احتواء مزدرج لايران والعراق فى الشرق. 
و - تسزين الام العربى ‏ الإسرائيلى في 


ذلك بجهود نشطة لكبع انتشار أسلحة 


: الدمار الشامل وتعزيز تصور منطقة أكثر 


ديموقراطية وازدهاراً بالنسبة لجميع شعوب الشرق 
الأرسط. 

5 البندين الأولين 

ويستفيض الولايات 


ضدها فنحن ملتزمون 
إسرائيل سعيا 

الذين يسعون إلى 

يفهموا انه لن 3 

العلاقة الخاصة بين الولايا 

ولقد رد الرئيس على 


المتقدمة»» «ولهذا السبب 
قطعه اثناء حملته الاند 
| إسرائيلية للعلوم 


| الامريكى منها دون 


| المشروع الشرق أوسطى: «أن ١‏ 


ولم يفت انديك أن يقرر مصير الذين يقفون ضد 
3 ا 
عملية السلام والذين يعملون على تخرييها من خلال 


| العنف والترهيب لن يجدوا تسامحاً هنا حيال 
أسالي 


اليبهم»! إذن هو شرق أوسط يضم مصر 
والشرق الحربى والكيان الصهيونى وتركياً 
وجمهوريات اسيا الوسطى الإسلامية ولايضم 
المغرب العربى الذى سيوكل أمره إلى أورويا. ويبدى 
أن ادخال جمهوريات آسيا الوسطى مرجعه إلى 
رغبة أمريكا والكيان الصهيونى فى ضبط عمليات 
التسلع وخاصة فى المجال النووى؛ لأن هناك 
هواجس قوية من أن تكون القدرات النووية لتلك 
الجمهوريات والتى ورثتها عن وضعها السابق فى 


| الاتحاد السوفيتى متاحة لدول أخرى كايران وبعض 
| الدول العربية. وهو شرق أوسط يقوم أساساً ويداية 
ونهاية على ضمان المصالح الأمريكية وعلى تفوق 


أمن وسيطرة الدولة العبرية على المنطقة؛ وضرب 
أية نتوءات تتعارض مع 
فيها الدينى مع العلماني مع القومى طاما أذ 
2 ينى مع اني مع القومى طاما انهم 
يتقاطعون مع المخطط الأمريكى - الصهيوني. 
عود على بدء عبد الناصر 1171 
سيق أن أشرنا إلى رصد الزعيم الخالد جمال 
عبد الناصر للرؤية الأمريكية تجاه «الشرق الأوسطء 
وكيف أنها تريده «مقا. ية», ونستطرد فى 
قراءة الوثيقة الناصرية .. الخطاب الذى وجهه عبد 
الناصر لجون كيندى فى 18 أغسطس 151١‏ . لعلنا 
ندرك مرتكزات موقفنا وثوابتنا. 
يفسر جمال عبد الناصر لكيندى 


فى المنطقة على أساس أن من لايملك أعطي وعدأ 


هذه النتوءات إذ يتساوى 


الأبوا 
غطأ داخل إسرائيل لابد له أن 
ذلك هو التفسير المنطقي 


من ناحيته يستخدم 
فصلا جفرا 


7 ل التى تم فيها العدوان 
ى للتصرر 5 
ا جا ,تراط الذى سيق عام 5.1551 
أردت أن أقول لكم أن موقفنا من إسرائيل ليس 


|| عقدة مشحونة بالعواطف وإنما هو: 


عدوانتم في الماضى 
وأخطار تتحرك فى الحاضر 
ومستقبل غامض محفوف بأسباب “'لتوتر والقلق 
معرض للانفجار فى أى وقت. 


للنشر والخدساة الصحفية والمعلومات 


3 وليلاحظ القارىء هنا أن اشارة عبد الناصر إلى 

«تهديد أى حركة تحررء هى ترجمة مبكرة لا قاله 

أن نه: «لن نتسامح مع 
الاي 


ويؤضل جمال عبد الناصر للدور السلبى. بل 
والعدزانى 'الذى مارسته الولايات المتحدة تجاه أمتنا 
عندما يفند أشارة كيندى إلى دور الرئيسين 
| الأمريكيين وودرى ويلسون,؛ وفرانكلن روزفلت فى 
' بروز دولة عربية مستظة ذات سيادة متكافئة في 
المجتمع الدولى فيشير الزعيم الخالد إلى أن 

1 الرئيسين لبيكلا فر بلاننا سال شد در 
مايمثلان آمالاً لم تتحقق. ويستشهد بما حدث للوفد 
الصرى الذى ذمب لحضور مؤتمر الصلع فى 


ا يبقل عبد الناصر إلى مجموعة من النقاط لى 
الملاحظات حول الموقف الأمريكى نوجزها فيما يلى: 
- أن الصدمة الكبرى فى العلاقات العرد 

الأمريكية هى غلبة اعتبارات السياسة المحلية 

| الأمريكية على اعتبارات العدل الأمريكى .. فى 
تقرير موقفها من الظروف التى أهدر فيها الحق 
العربى فى فلسطين اهدارأ كاملاً 

«لاحظ هنا موضوع اسبقية مصالح أمريكا على 

أى شىء كما ورد فى بيان انديك». 
- احتدام الخلاف بين مصر وبين أمريكا وازدياد 

| حدته بين عامى 1105 و 1500 بسبب التباين بين 

نظرة كل من الطرفين إلى مشكلة واحدة هى مشكلة 
الدفاع عن الشرق الأوسط؛ حيث كان رأى مصر هى 
أن الآحلاف العسكرية خصوصاً تلك التى تستند 
على قوى عالمية كبرى لاتكفل هذا الدفاع وإنما تزيد 
تعرضه 

ويشير عبد الناصر إلى أنه فى غمرة المناقشات 


الحادثة التى كانت 
الحوادث وهى الغارة على غزة 
مواصلة الخطة العدوانية 0 
استهدفت الجبهة الداخلية «عملية لافون». 
«لاحظ هنا ماورد فى بيان انديك السابق عرض 
حول ضسمان أمن وتفوق الدولة العبرية, وإقامة 
شراكة معها فى انتاج وتطوير معدات التكنولوجيا 
المتقدمة دون تحديد لنوعها بما يعنى أنها تحمل 
اللعدات المسكرية؛ ونتذكر ايض التحالف 
الاستراتيجى السابق ابرامه بين الطرفين بحيث 
ا الشرق الأوسط تحت الهيمنة العسكرية 
المطلقة لطرف و احد هو الصها 
ويتساعل عبد الناصر فى خطابه إلى كيندى عن 
عدم استيعاب الولايات المتحدة الدروس مما يؤكد 
أنها وهى ترسم الآن خطوط شرقها الأوسط تتعامل 
مع السياسة أباعتبار: ها نهايات تاريخية. 
ا لقو الخطاب: «انهار حلف بغداد وكان يوم 
الثورة فى العراق هو اليوم الفاصل فى امره 
| ويانهيار هذا الحلف انهارت كذلك سياسة الولايات 
المتحدة تجاه المنطقة العربية؛ وأصبحت الحاجة 
اماسة إلى سياسة جديدة واعية تستلهم الماضى 


الذين- 


التاريخ 


وتجريته وتقدر على مواجهة الحاضر واحتمالات 
المستقبل ولقد كان مؤلاً حقيقة ألا تسأل حكومة 


أ الولايات المتحدة نفسها بعد انهيار حلف بغداد فيما 


يتعلق بصلة الشعوب يه: 

-لاذا تحولت السياسة الأمريكية إلى انقاض على 
هذا النحو؟ 

-لاذا اختفى معظم الأصدقاء التقليديين للسياسة 


!| الأمريكية وحكمت عليهم شعويهم؟ 


-لماذا تقف الولايات اللتحدة وهى دولة قامت على 
الحرية وعلى الثورة ضد نزعة الحرية ونزعة الثورة 
وتجد نفسها مع القوى الرجعية والعناصر المعادية 
للتقدم فى صف واحد؟! 


ليسوا وحدهم 


وإذا كانت الولايات التحدة لم تستوعب درس 
حلف بقداده ولا درس السويس, ولا درس مشركة 
0 الآن لتعلن علي 
فى المنطقة» 

وى افراشها من ممتسونه) الكومى التهرري 
الإنسانى فإنها لم تكن لتقدر على ذلك لولا أن لها 
اتباعا من الدرجة فى المنطقة؛ لايستوعبون 
أن الشرعية فى الحكم لايمكن أن 
| جلوسهم تحت أقدام الولايات اللتحدة؛ وأن الذين 
تحركوا فى الخمسينيات والستينيات ليواصلوا 
كفاح الراحل السابقة منذ الثورة الأولى ضد الحملة 

| الفرلسية. يكن أن يتمركو ثانية مهدا ال الزمن. 


نا 


للنشر واإخد مات الصحفية والفعلو مات 


والتمرك الغربي عبر 
حضارى غ نْ 


ن الكهرباء المصرية, 
سولارا مستوردا | وابدان 
| اما 


| بالمساحة من 
فا 

ت إلى مصر - 

ت إسرائيل ف فبراير 


رج 
المباحثات المتعد. 'طراف, 

” وأثار الحاشرون تسآاؤلا: هل 
يبنى الأمريكان والصهاينة الان» 


للنشّر وا/خد مات الصحفية والمعلو مات 


9 أثار طرح فكرة إنشاء السوق الشرق 

أوسطية.. العديد من التساؤلات حول مغزى 
تسوقيت الإعلان عن الفكرة - ا مؤامسرة.. ورغم 
ا مخاطر ا متوقعة من وراء طرحها على مصر بشكل 
خاص.. وا منطقة العربية بشكل عام.. فقد تدافع 
عدد من ا مفكرين لتبني الفكرة.. وحمل رابة اقناع 


مع اتجاه الحكومة ا مصرية لتصفية وبيع القطاع 
العام للاجانب.. وتنفيذ روشتة صندوق النقد 
الدوئ, وبما يعنى التحول إلى نظام «اقتصاد 


ل. حلال أمين «للشعب»: 


السوق لد اوس 1 


أنعكاساتها المتو: 
2 د.جلال أمين المفكر الاقتصادي 


فالموضو, 
ُ أن الملاحظ أن شع ارجا 
قناع الراى العام بجدواء. 0 


لجا ان 
تمنح هى آية مكأسب. ومهما كانت 
محدوديتها للجائب العسربي 


وبالإضافة إل ذلك.. فمن الجائذ ان 


السوق» فإن علامات استفهام عديدة تطرح نفسها 
حول مفزى هذا التلازم. 

وبينما تتسابق بعض العنساصر هنا لتمهيد 
الأجواء للقبول بالفكرة -ل وقت لاتزال فيه 
محادشات التسويسة عاجزة عن إحراز اى تقدم 
-تتسارع- على الجانب الاخسر- بعض الأطراف 
الخليجية لرفع ا مقاطعة الاقتصادية عن الكيان 
الصهونى. 

وببدو الأمر.. وكان «ا مايستروء الأمريكىء يحرك 
تابعيه وعملاءه بعصاه.. بحيث ينفذ كل منهم 
ما هو موكل إليه ق خدمة الخططات الغربية ‏ ©) 


7 


يكون لاختيار هذا التوقيت 
الفكرة عسلاقة بسة - 000 ع 
ب يكون الاتجاه 
الأمريكى ب كد 
للمنطقة معتمد) على قيآ. 
بدور أكبر تأثيرا مما 


تصبع مسالة السوق 
الشرق أوسطية ميرد تعب موق 
عن نظام جديد تلعب فيه إسرائيل» 
دور كبيا. 1 


المخاطر المتوقعة 
2 م0 ذللهت 0 'تلطلرون 


من أى تكامل اقتصادي 


ليق بين دولتين تكون 


الفنجى: 
6 ينا 


أو التعارن هو دائم) فى صالح المتفوقة 
اقتصادي).. يدا ما اتسمت به دائم) 
العلاقة بين الدول الاستعمارية, 
والدول المستعمرة, والنظرة الآن فى 
«إسرائيل» هى اقامة علاقة بينها وبين 
الدول العربية شبيهة بتلك العلاقة 

الولايات المتحدة ودول 


عصر التكتلات الاقتصادية العملا 
نا يبدو التساؤل المنطقى: هؤ مع من 

| إلى تكتل لان تلك كلمسة حق براديهاً 

باطل.. ويبقى التساؤل المنطقى هى: 

| أنك تتكتل مع من؟ ولأى غرض؟ و 
مصلحة من هذا التكتل؟. 


أن تر 

مكبلة بالعلاقة مع دول أكثر تقد ا 
وإذا اردنا تكتلات اكبر فلماذا لانطيح 
مشروعا عربيا للتعاون مع تركي 
وإيران؟!! حيث إمكانات النهضة ترسمع 
طموحاتك وملامحك.. بل وماذا لا 
انتعا, 


اين قبرص مثلا؟!! اعتقدرإن 
ل ذلك انا لا نشعر حتى الآن 
ا 00 


للنشر وااخد مات الصحفية والمعلو مات 


و ا 


خطوتين؟ 


تين 
»» أول ما يتبادر إلى الذهنء ان لهذا 
الامر علاقة بحرب الخليج: والتى أذلت 
الخليج لدرجة كبيرة ووضعتهم تحت 
رحمة السولايات التحدة, واصبموا 


الخليج 
وعلى ذلك نقول: إن إلغاء المقاطعة جزه من 


تعبير عن اليا. 
منذ العام 1971م 
أصبح عدد من المفكرين يميلون إلى إعطام 
الامور الفنية والاقتصادية أهمية أكبر مما 
للامور الحضارية: والنهضوية العامة 
والقومية.. بحيث بات البعض يعبر عن 
النهضة.. وكانها امور فنية تكنولوجية 


فل مثل هذا المناغ. يسهل الشول بإن 
مادامت «إسراثيل» متفوقة تكنولوجيا.. فلا 
مائع من التعاون معهساء حيث يعتبر 
البعض- وفقا لذلك -أن عصر القوميات 


ا 


و 
| البحتة أن تريط 


تنازلات لصالع القضية : 
والقضايا العربية الاخرى.. وهذا يعنى أن 
العرب وصلاوا لمستوى انهم يفرطون حتى 
القليلة التى بحوزتهم.. 

تة أرى أن ما 


السذاجة والحماقة» 


علاقة وثيقة 
- فى ظل اتجاه الحكومة ا مصرية 
القطاء العام للجائب والأخل 
إق» هل ترون 


هه لا اشك بدا فل أن هناك علاقة وثيقة 
بين تجاه «التصحيح الهيكل» وبما ل ذلك 
بيع القمشاع العام, وبين الاتجاه لفكرة 
السوق الشرق أوسطية؛ ويلاحظ ان هناك 
بعض الأسماء المعنية تعمل فل الاتجاهين 
معا ل نفس الوقت, هناك جمعيات جديدة 
تنشا ومن الواضح أن الولايات |/ 
ترعى الاتجاينء وتلعب ف الاتجاهين ف 
الوقت.. حيث تتكون الجمعيسات 
الاقتصادية الجديدة بدعم منهاء والتى من 
أغراضها الاساسية تطبيع العلاقات 
الاقتصادية بين العرب رم| 


بالإضافة إلى استفا 
من فكرة السوق الشرق اوسطية فإن 
الشركات الدولية تستفيد أيضا من هذه 
الفكرة؛ وتسعى عبر محاولاتها لإزالة 
العوائق الجمركية إلى غزر المنطقة بدرجة 
أكبر مما كان بكثير.. واتصور فى هذا 
السياق أن عمليات «التصحيح الهيكل» 
الجارية فى مصر تتم لصالح هذه الشركات 
التى يهمها ان تتعامل مع اللنطقة 
واحده وتعبر من بلك إلى آخر 


د 


ون عوائق. 
وهنا تدور الرابطة, والتى يمكن أن تقوم 
منها «إسراثيل» يدور العميل أو الوكيل 
لهذه الشركات الدولية.. 
وقبل أن يختتم د. جلال أمين حواره مع 
«الشعب» أشار إلى ملاحظة هامة بشان 


الجديكة ضد الثاقة. زهو ٠‏ 
أوسطية», حيث اعتير أنه جرى اختيار هذه 
الاسم خطليصا لإخفاء حقيقته الكامنة.. 
فلفظة مسوق» تبدي وكانها لفظة محايدة: 
ولكنها آكبر من «سوق» بكثير.. فهى عبارة 
عن تعاون اقتصادى يريدون له التحقق مع 
من تعتبره عدوا منذ اكثر من )0٠(‏ عاماا!. 


١ 


إٍ 
0 


مص لس ممم كسم يسوبي © امن كسم جينيدع م بعتم كن مع 
وسسسس ب ميم سس بوي | سيوم جم اسم ©)] اجون يسوم . 
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| 
أ 
أ 


تح القاهرة ‏ ستحر مدين: 
مسازال الحديث عن السوق 
الشرق أوسطية يدور فى فلك 


التكهنات ولكن ماذا إذا وجدئا / 


امامئا السوق شرق اوسطية واقعا 
لابد ان نتعامل معه؟ 

يقسسول د. على لطفى «رئيس 
الوزراء السابق نحن نعيش فى عصر 


التكدلات الاقتصادية ونستطيع | 


القول بان الاتجاه نحى | 


الاقتصا قد بدا مذ نهاية الحرب 


العالميةالثانية. 
لكنه تحول الى موجة دولية عامة 
من امريكا الشمالية الى الثرق 


الأقصى مرورابالجمامة | 


الاوروبية. 
وبالنسبة للدول العربية فقد 
انشيء مجلس الوحدة الاقتصادية 


عام 15617. وانشئت السوق | 
. العربية اللشتركة عام 1915, وعلي 


ن مضى عشرات أ 


امنا 


المرف كاعري ابا 
الكيانات الكبيرة ‏ 

الاقتصاد. 
وبالنسبة للحديث عن ارم اف 


يحي مدينا ام | 


| الاسرائيلى يعانى من مجموعة كبيرة 
من الكل لي حي السك 
يتميز بضيق حجم السوق 
حيث لابتجاوذ عمس السكان 6 
20 


اي 1 
' الوق العربية مازالت حبرا على 


الاسراثيى يعاني من ندرة الوارد 
الطبيعية وبخاصة الأرض الزراعية 
والياه والطاقة:؛ ولابد ان نشير 
/ أيضا الى “تاشر الاقتصاد الا سرائيق 
| باعباء الانفاق العسكرى الضخم 
| الذى يستحوذ على ثلث ميزانية 
| اسراثيل وهى من اعلى السب ف 
| العالم, ومن هذا فإن اسرائيل ستم 


4 


رخيصة التكلفة, وفى تقديرى اننا 
حينما نفكر ‏ فب 


ل سل ل 

ألقضية الفلسطينية وبعد 
اسل لبا 

مائع ل تقديرى من تكوين السوق 
الشرق اوسطيسة حتى نستطيع ان 
تساير الاتجاه العالمى الذى اششرت 
إليه ف بداية الحديث وهو عصر 

التكتلات الاقتصادية. 
إل محمد فسريد ثائب رئيس 
أ البثك المربى الاقسريقى مان السذى 
١‏ يحرك الامور أمريكا واسراثيل 
| رهذا اقتراح للوصول الى السلام 
ل المنطقة فإذا كا كان كبندا تنشدان اقامة 


لإعفية 


للنشر وأ لخد مات 


الصحفية وا[معلو مات 


ويكون ذلك بشرطنا نحن ف مقابل 
ذلك وبالنسبة لاستفادة القطأً 


الرواج 
الاقتصادى ف المنطقة وبالتاق 
زيادة النشاط المصرؤ» وبالنسبة 
لاستفادة مصر من قيام هذه 
السوق, فمصر مسن بين أكبر الدول 
الشرق اوسطية من ناحية حجم 
السكان وهذا يعطى حجما اكير 


للسوقء ومسر كدولة منتجة | 


ولديها انتاج ل صناعات , ختلفة 


فهى محتاجة لسوق اكبر والسوق | 


الشرق اوسطية ستعطى الاولوية 
لدول السوق, 
. وبالنسبة لعملية التعامل بين 


اسرائيل ودول المنطقة السريية | هو التعامل الايجابى مع هذه 


| السوق!! 


قوانينه ولوائمة فالمفروض أن اى | 


فيقول محمد فريد ان السوق له 


دولة ستكون عضوا فى هذا السوق 
1 ان تتعامل فى حسبدود اللواتخ 


والقوائين التى ستضعها دول 
السوق» والمفسروض انه بقدر 


| مانأخذ نعطى فليس هناك مكسب 
| لطرف وخسارة لطرف آخر. 


ؤيرى احمد يحيى انه اذا كانت 
السوق الشرق اوسطية هى محاولة 
لايجاد التكتل القادر على المنافسة 
فإن من حق المتسائل ان يسأل هل 
من الممكن ان تكون اسرائل والقوى 


أ التى تدفعها عاملا حقيقيا من اجل 
| أيجاد كيان اقتصادى 


للعرب؟ 
هذا التساؤل يقتضينا ان نفكر, لأن 
الاقتصاد لايجب ان تحكمه النوايا 
الطيبة وانما الدراسات الواقعية 
والا 

يمقتضاها نستطيع الحكم صل أي 
مشروع يقدم لناء وهذا يطرح علينا 
تساؤلا آخر الاتحفزتا هذه الدعوة 
ان نوجد نحن الكيان الاقتصادى 
العريى المشترك اما اذا اقيمت سوق 


متهم اللواك 0 
وجودهم بالسوق هو استتقساد 
للثروات العربية اوتوجيه للثروة 
الماثيية لخدمبة اسراثيل فإذا وعى 
العرب فى التعامل مع هذه الشوق» 
امكائناتهم وثرواتهم وامكان 
.استثمارها الاستثمار الجيد فهذا 


6 سس هم متم مسر بسوجب سوج 


بمج سس ويس ٠١‏ بعتم 6 كسم #قسر 


معجيهة لكو يموع دك 1 
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مواجهة التكتلات الاقتصابيةاً 
الموجودة قى العالم. 

ولقد اظهرت الأبحاث العلمية 
المقدمة حول / 


والنماس والفوسفات والبترول 
الذى يمثل /١‏ من الانتاج العالمى 
كذلك الغاز الطبيعى الذى يمثل 7/4 
من انتاج العالم والعالم الأسلامى 
تتنوع فيه الانشطة الاقتصادية 
فهنك البلاد الاسلامية التى 
تعستمد على الزراعة كمصر 
والسودان واخرى تعتمد على 
الموالح والزيتون كدول المغرب 
العربى .. وثالثة على البترول 
كدول الخليج هذا بالاضافةج الى 
أن العالم الاسلامى تتنوع فيه 
عناصر الانتاج من ابدى عاملة 
حيث وجد ان هناك دولاً اسلامية 
معدل النمو السكانى فيها 77,0 
وهناك دولا اخرى معدل النمو 
السكانى فيها 72١,5‏ وأن العالم 
الاسلامى يستلك رؤوس الاموال 
من صادرات البترول الآمر الذى 
جعل صادرات الدول الاسلامية 


عام 11417 م تبلغ ٠٠١‏ مليار دولار 
وحجم رؤوس الأموال من 145١‏ 
الى 71١‏ مليار دولار. والعالم 
الأسلامى:يمتلك مساحات شاسعة 
من الاراضى تبلغ 16٠١‏ هكتسار 
وأن ميوت الخبرة والمعاهد 
بالأكاريما: : 


نَ والتكامل 
من أن الدول 


الأوروبية قد لجات الى التكامل 
الاقتصادى والسياسى. عقب 
الحرب العالمية الثانية حيثُ 
ظهرت السوق الأوروبية المشتركة 
ومنطقة التجارة الحرةٌ الأوروبية 
كماظهر مجلس التسعاون 
الاقتصادى بين الدول الاشتراكية 
( والسؤال الذى بشردد الآن لماذًا 
نظهر على الساحة فكرة السوق 
الشرق اوسطية وتختفى فكرة 
السوق الاسلامية المشتركة هذا 
الحلم الذى راود المسلمين منذ ان 
نادى به الامام بن تيمية فى كتاية 
السياسية الشرعية وحتى 
مؤتمرات القمة الاسلامية فى 
العقود الاخيرة التى نادت بقيام 
السوق الاسلامية المشتركة 
طرحنا هذا التساؤل على خبراء 
الاقتصاد فماذا قالوا؟ 

يقول الدكتور ناصر الغريب 
خبير الاقتصاد الاسلامى 

أن فكرة السوق الاسلامية 
الاشتركة ظلت تسيطر على عقول 
الباحثين والدارسين من خلال 
النراسات المختلفة 


باس سي ييييحببي يبيب 


الكعيث.ا 


للنشر ولخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ :. 


| 


ويتحدث الاستاذ يوسق كمال 
مسجال الاقتصارا 
أن اسرائيل الآن 

ا 


من الصلح 
هواثارة اعلاميمة فقط 
| تمهيدية لنلك ويتفق الركتورٌ 


وأن اسسراشيل ل 
ا 


خلال الصنج 


اموق شرق اوسطية او غررىا 
وان أى دولة فى العالم الآن تسعى 
جاهدة فى سبيل مصالح يا 
الث خصية وان اسسرائيل ترى 
مصالحها الشخصية الاقتصادرة 
اوجويدة عند العرب وفى منطقة 
الشرق الأوسط؛ 

التكامل الاقتصادى 

ضح الدكتور شعبا, 


السوق الشرق 


اوسطسة وأن الالح الابسلامى 
تصفع بظروف صوضوعية من 
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آلآ 


